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نحمده ونستعینھ  ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالن#ا        

من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یض#لل ف#لا ھ#ادي ل#ھ ، وأش#ھد أن لا إل#ھ إلا االله       

  . وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

}  آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ ح4َقَّ تُقَات4ِھِ وَلا تَم4ُوتُنَّ إِل4َّا وَأَن4ْتُمْ مُس4ْلِمُونَ       یَا أَیُّھَا الَّذِینَ{    

  ) ١٠٢(آل عمران:

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھ4َا  {    

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ  وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً

  ) ١} (النساء: كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

یَا أَیُّھ4َا ال4َّذِینَ آمَن4ُوا اتَّق4ُوا الل4َّھَ وَقُول4ُوا ق4َوْلاً س4َدِیداً . یُص4ْلِحْ لَك4ُمْ أَعْم4َالَكُمْ            {    

}  ن444ُوبَكُمْ وَم444َنْ یُط444ِعِ الل444َّھَ وَرَس444ُولَھُ فَق444َدْ ف444َازَ ف444َوْزاً عَظِیم444اً        وَیَغْف444ِرْ لَك444ُمْ ذُ 

  ) ٧١-٧٠(الأحزاب:

  أما بعد  . . .      

ن أ، و rن خی#ر الھ#دى ھ#دى نبی#ھ محم#د      أص#دق الح#دیث كت#اب االله ، و   أن إف   

ن كل بدع#ة ض#لالة ، وان ك#ل    أن كل محدثة بدعة ، وأحدثاتھا ، وشر الأمور م

  النار . ضلالة في

  ثم أما بعد . . .    
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تشكیك بعض أھ#ل الزی#غ والض#لال     استغلالإن مما دأب علیھ أعداء الإسلام    

، فق##اموا بوض##ع كثی##ر م##ن الش##بھات والتش##كیكات ح##ول ھ##ذه    ف##ي ثواب##ت ال##دین 

الثوابت التي لا تقب#ل الش#ك ، والت#ي ل#م یس#لم منھ#ا أي ثاب#ت م#ن ھ#ذه الثواب#ت ،           

مع الأسف ـ الكثی#ر م#ن أبن#اء المس#لمین ، فانقل#ت عل#ى          والتي قد سار ورائھا  ـ

  أكثرھم ، ولذلك لقھلھم وعدم علمھم .    

عل#ى م#دى    ـ رحم#ھ االله عل#یھم ـ ل#م یتوان#وا لحظ#ة         علماء المسلمین والحق أن   

ك#ل بطریقت##ھ   ، ال#رد عل##ى ھ#ذه الش#بھات    يالقی##ام ب#واجبھم ف#   يت#اریخ الإس#لام ف#   

  . د أنھ السبیل الأقوم للردیعتق يوبأسلوبھ الذ ، الخاصة

وحدیثنا في ھذا الكتاب ھو ال#رد عل#ى ن#وع واح#د م#ن ھ#ذه الش#بھات ، والت#ي            

  . " r" أحاديث النبي تدور حول : 

فقد قام أعداء الإسلام بتلفیق الكثی#ر م#ن الش#بھات والافت#راءات ح#ول بع#ض           

   .rشمس عن النبي ھذه الأحادیث ، والتي غالبیتھا ما تكون قد ثبتت بأسانید كال

لذلك نحاول بإذن االله تعالى في ھذا الكتاب أن نرد على ھذه الافتراءات وھذه    

الش##بھات العرج##اء ، والت##ي یرج##ع معظمھ##ا إل##ى حق##د بغ##یض ف##ي قل##وب ھ##ؤلاء   

ال##ذین لا یؤمن##ون ب##االله ولا ب##الیوم الآخ##ر ، أو ترج##ع إل##ى ع##دم الفھ##م الص##حیح      

ك##ون ھ##ذا العم##ل خالص##اً لوج##ھ الك##ریم ، وأن   للح##دیث ، س##ائلین االله تع##الى أن ی 

  وعن سنتھ ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ .  rیكون من باب الدفاع عنھ 

الش##بھات وال##رد علیھ##ا ، نن##وه إل##ى مس##ألتین    وقب##ل أن نب##دأ ف##ي ع##رض ھ##ذه      

  ھامتین في بدایة الموضوع ، فنقول وباالله التوفیق : 
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  المسألة الأولى

  له علم مختلف الحديث ومشك

مة لدى كل مسلم أن دین االله محفوظ م#ن  ن القضایا التي یجب أن تكون مسلم   

التناقض والتعارض ، وشریعتھ منزھة ع#ن التض#اد والتض#ارب ، لأنھ#ا منزل#ة      

  من عند االله العلیم الحكیم الذي لا تتضارب أقوالھ ولا تتنافر أحكامھ .

، ص#ریحان م#ن حی#ث    فلا یمكن أن یوجد دلیلان صحیحان من حیث الثب#وت     

بحی##ث یتع##ذر الجم##ع  ، ین##اقض أح##دھما الآخ##ر مناقض##ة تام##ة واض##حة ، الدلال##ة

  . والترجیح بینھما بحال من الأحوال

إم#ا أن ی#أتي م#ن ع#دم المعرف#ة       rال الرس#ول  والقول بوجود تناقض بین أق#و    

بعلم الحدیث ، بحیث لا یمیز القارئ بین الصحیح من غیره ، فی#ورد التع#ارض   

أحادیث لا أصل لھا ، أو یعارض ح#دیثا ص#حیحاً ب#آخر مختل#ق موض#وع ،       بین

  وإما أن یأتي من عدم الفھم وضعف الفقھ في حقیقة المراد بالنص .

ن وھ#و مم#ن اش#تھر عن#ھ الجم#ع ب#ی       -رحم#ھ االله  ـ وقد كان الإمام ابن خزیم#ة       

وم#ن  یقول : " لا أعرف حدیثین متضادین ،  الأحادیث التي ظاھرھا التعارض

  كان عنده فلیأتني بھ لأؤلف بینھما " .

ولذا ف#إن م#ن الأحك#ام الج#ائرة الت#ي ألص#قھا المستش#رقون وأذن#ابھم بالح#دیث             

وأھل#ھ دع#وى التن#اقض ب#ین الروای#ات والأخب#ار ، مم#ا یجع#ل ذل#ك س#بباً وجیھ#ا            

  . النبوي بزعمھم للتشكیك والطعن في الحدیث
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س#تقل ف#ي دف#ع أي ح#دیث     ھم ـ بوضع علم#اً م قام علماؤنا ـ رحمھ االله علی  لذلك   

عل4م مختل4ف الح4دیث    وأس#موه : "   یكون ظاھره أنھ معارض لأي حدیث آخر ،

  " .     ومشكلھ

عل#وم الح#دیث الھام#ة ، حی#ث أن فھ#م      مختلف الحدیث ومشكلھ من أح#د  وعلم    

 الحدیث النبوي الشریف فھماً سلیماً ، واستنباط الأحكام الش#رعیة من#ھ اس#تنباطاً   

  صحیحاً ، لا یتم إلا بمعرفة مختلف الحدیث .

ـ كم#ا عرف#ھ كثی#ر م#ن الأئم#ة ـ : ھ#و أن ی#أتي ح#دیثان             وعلم مختلف الحدیث   

  ١ظاھرھما التعارض ، أو الحدیث الذي یعارضھ حدیث آخر . 

الحدیث الذي لم یظھر الم#راد من#ھ لمعارض#تھ م#ع     ھو :  وعلم مشكل الحدیث   

  ٢.  دلیل آخر صحیح

بینم#ا   ، المختل#ف س#ببھ معارض#ة ح#دیث لح#دیث ظ#اھراً       أن : الفرق بینھم4ا و   

ث سبب الإشكال فیھ قد یكون التعارض الظاھري بین آیة و حدیث  یمشكل الحد

وق##د یك##ون س##ببھ التع##ارض الظ##اھري ب##ین ح##دیثین أو أكث##ر ، وق##د یك##ون س##ببھ   

، وق#د  ، وق#د یك#ون س#ببھ معارض#ة الح#دیث للقی#اس        معارضة الحدیث للإجم#اع 

یك#ون س##ببھ مناقض##ة الح##دیث للعق#ل ، وق##د یك##ون س##ببھ غموض#اً ف##ي دلال##ة لف##ظ    

الحدیث على المعنى لسبب في اللف#ظ ، فیك#ون مفتق#ر إل#ى قرین#ة خارجی#ة تزی#ل        

  . خفاءه كالألفاظ المشتركة
                                                 

 
، ٢/١٧٥) ، " ت4دریب ال4راوي "    ٣٦٢شرح نخبة الفك4ر "  للق4ارئ ( ص :   "   أنظر :   ١

  ) . ٦٠الروي " لابن جماعة ( ص : " المنھل
    . ١/٦لأبي جعفر الطحاوي  ثار " " شرح مشكل الآ ٢
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/ 

، واس#تنباط  فھ#م الح#دیث النب#وي الش#ریف فھم#اً س#لیماً        أن : قلن#ا وكما سبق    

الأحكام الشرعیة من السنة النبویة ـ على صاحبھا أفضل الصلاة و أتم التسلیم ـ  

استنباطاً صحیحاً لا یتم إلا بمعرفة مختلف الحدیث ومشكلھ .  
وم##ا م##ن ع##الم إلا وھ##و مض##طر إلی##ھ ومفتق##ر لمعرفت##ھ ، ول##ذا فق##د تنوع##ت            

  منزلتھ .عبارات الأئمة في بیان مكانة مختلف الحدیث وعظیم 

  :   ومن ذلك قول ابن حزم الظاھري    

" وھ###ذا م###ن أدق م###ا یمك###ن أن یعت###رض أھ###ل العل###م م###ن ت###ألیف النص###وص     

  ٣وأغمضھ وأصعبھ " . 

  :  ـ رحمھ االله ـ وقال أبو زكریا النووي    

" ھ##ذا ف##ن م##ن أھ##م الأن##واع  ،  ویض##طر إل##ى معرفت##ھ جمی##ع العلم##اء م##ن              

  ٤.  الطوائف "

  تیمیة ـ رحمھ االله ـ : وقال ابن     

   ٥ . " فإن تعارض دلالات الأقوال وترجیح بعضھا على بعض بحر خضم "    

                                                 
  . ٢/١٦٣" الإحكام في أصول الأحكام "    ٣
  . ٣/٤٧٠، " فتح المغیث " للسخاوي   ٢/١٧٥" تدریب الراوي " للسیوطي    ٤
  . ٢٤٦/ ٢٠" مجموع الفتاوى " لابن تیمیة   ٥



٧          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

م#ن ھ#ؤلاء إم#ام    ، وأن كثیراً من العلماء اعتنوا بمختلف الحدیث عنایةً كبیرةً    

الأئمة ابن خزیمة ـ رحمھ االله تعالى ـ فھو من أحسن الناس كلاماً فیھ حت#ى ق#ال     

عرف ح#دیثین متض#ادین ، فم#ن ك#ان عن#ده فلی#أتني ب#ھ لأؤل#ف         عن نفسھ : " لا أ

  ٦بینھما " . 

  /  

ھ##و التض##اد الت##ام ب##ین حجت##ین متس##اویتین دلال##ة وثبوت##اً  : الاخ44تلاف الحقیق44ي   

وھ#ذا لا یمك#ن وقوع#ھ ف#ي الأحادی#ث النبوی#ة         ، وعدداً ، ومتحدتین زماناً ومحلاً

وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى إِنْ ھُوَ إِلا {  : قال االله سبحانھ ، نھا وحي من االله تعالىلأ

ل وق#وع الاخ#تلاف والتن#اقض فی#ھ     یوالوحي یستح ، ٤ـ٣ : النجم } وَحْيٌ یُوحَى

   ٨٢ءالنسا ً} وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلافاً كَثِیرا {لقولھ تعالى

  : في تفسیره لھذه الآیة ـ رحمھ االلهـ  قال الإمام محمد بن جریر الطبري    

وائ##تلاف  ، وأن ال#ذي أتی##تھم ب##ھ م##ن التنزی##ل م##ن عن##د ربھ##م لاتس##اق معانی##ھ "   

فإن  ، وشھادة بعضھ لبعض بالتحقیق ، وتأیید بعضھ بعضاً بالتصدیق ، أحكامھ

وأب##ان  ، وتناقض##ت معانی##ھ ، ھذل##ك ل##و ك##ان م##ن عن##د غی##ر االله لاختلف##ت أحكام##  

   ٧ . " بعضھ عن فساد بعض

  :  ـ رحمھ االله ـوقال شیخ الإسلام ابن تیمیة     

                                                 
  ١/٦٠، " المنھل الروي " لابن جماعة  ٢/١٧٦أنظر : " تدریب الراوي " للسیوطي   ٦

  . ٣/٤٧٠" فتح المغیث " للسخاوي 
  .٥/١٧٩تفسیر الطبري " لابن جریر الطبري "   ٧
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لا یجوز أن یوجد في الشرع خبران متعارضان من جمیع الوجوه ، ول#یس  "    

   ٨" .  مع أحدھما ترجیح یقدم بھ

  وقال ابن القیم ـ رحمھ االله ـ :     

ریحان متناقض##ان م##ن ك##ل وج##ھ ل##یس أح##دھما  وأم##ا ح##دیثان ص##حیحان ص##"    

ناس##خاً للآخ##ر فھ##ذا لا یوج##د أص##لاً ، ومع##اذ االله أن یوج##د ف##ي ك##لام الص##ادق         

 ٩.  " الذي لا یخرج من بین شفتیھ إلا الحق rالمصدوق 

وھ#و وھ#م یك#ون ف#ي ذھ#ن الن#اظر ، ولا وج#ود ل#ھ ف#ي           الاختلاف الظ4اھري :    

كل من تحقق بأصول " :  ـ رحمھ االلهـ  يقال إبراھیم بن موسى الشاطب ،الواقع 

كما أن كل من حقق مناط المس#ائل ف#لا    ، الشریعة فأدلتھا عنده لا تكاد تتعارض

ف##المتحقق بھ##ا   ، لأن الش##ریعة لا تع##ارض فیھ##ا البت##ة   ، یك##اد یق##ف ف##ي متش##ابھ  

لبت#ة  اول#ذلك لا تج#د    ، فیل#زم أن لا یك#ون عن#ده تع#ارض     ، متحقق بما ف#ي الأم#ر  

مع المس#لمون عل#ى تعارض#ھما بحی#ث وج#ب عل#یھم الوق#وف لك#ن لم#ا          دلیلین أج

ك#ان أف#راد المجتھ##دین غی#ر معص##ومین م#ن الخط##أ أمك#ن التع##ارض ب#ین الأدل##ة       

 ١٠" .  عندھم

وھذا الاختلاف الظاھري لھ أسباب عدیدة قد أوضح ابن القیم شیئاً منھا فق#ال     

،  ین أحادیث#ھ الص#حیحة  ونحن نقول لا تعارض بحمد االله ب# " رحمھ االله تعالى : 

وق#د غل#ط    r ، فإما أن یكون أح#د الح#دیثین ل#یس م#ن كلام#ھ      فإذا وقع التعارض

                                                 
  ) . ٣٠٦" المسودة " ( ص :   ٨
  . ١٤٩/ ٤زاد المعاد " لابن القیم "   ٩

  . ٤/٢٩٤الموافقات " "   ١٠
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، أو یكون أحد الح#دیثین ناس#خاً    ، فالثقة یغلط فیھ بعض الرواة مع كونھ ثقة ثبتاً

، أو التع##ارض ف##ي فھ##م الس##امع لا ف##ي نف##س   ، إذا ك##ان مم##ا یقب##ل النس##خ للآخ##ر

وأم#ا ح#دیثان ص#حیحان     ، ھ م#ن ھ#ذه الوج#وه الثلاث#ة    ، فلا ب#د م#ن وج#    r كلامھ

  صریحان متناقضان من كل وجھ لیس أحدھما ناسخاً للآخر فھذا لا یوجد أصلاً

ال##ذي لا یخ##رج م##ن ب##ین   rومع##اذ االله أن یُوج##د ف##ي ك##لام الص##ادق المص##دوق   

، والتمیی##ز ب###ین   ، والآف###ة م##ن التقص###یر ف##ي معرف##ة المنق###ول    ش##فتیھ إلا الح##ق  

، وحمل كلامھ على غیر  r، أو من القصور في فھم مراده  علولھصحیحھ و م

، أو منھما معاً ، ومن ھھنا وقع من الاختلاف والفساد ما وق#ع وب#االله    ما عناه بھ

  ١١" .  التوفیق

ومن خلال الكلام السابق لاب#ن الق#یم یظھ#ر أن أس#باب التع#ارض والاخ#تلاف          

  ترجع إلى :

وقد غلط فی#ھ بع#ض ال#رواة     r لیس من كلامھ إما أن یكون أحد الحدیثین `   

  . ، فالثقة یغلط مع كونھ ثقة ثبتاً

  . ، إذا كان مما یقبل النسخ وإما أن یكون أحد الحدیثین ناسخاً للآخر `    

  . r وإما أن یكون التعارض في فھم السامع لا في نفس كلامھ `    

تمییز ب#ین ص#حیحھ   ، وال وإما من جھة تقصیر الناظر في معرفة المنقول `   

، وحمل كلامھ على غی#ر م#ا عن#اه     rأو من القصور في فھم مراده  ، و معلولھ

  ، أو منھما معاً. بھ

                                                 
  . ٤/١٤٩زاد المعاد " لابن القیم "   ١١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٠

/   

 فِر"  : الذي أخرجھ مسلم مع حدیث . . " ، ١٢ لا عَدْوَى ولا طِیَرَةَ"  : حدیث   

.  " الذي رواه البخاري فرَارَكَ من الأسَدِ ١٣من المَجذوم  
فھ##ذان ح##دیثان ص##حیحان ظاھرھم##ا التع##ارض ، لأن الأول ینف##ي الع##دوى ،       

والثاني یثبتھا ، وقد جمع العلماء بینھما ووفقوا بین معناھما على وجوه متع#ددة   

  أذكر ھنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، ومفاده ما یلي : 

غیر ثابتة ، بدلیل كیفیة الجمع بین ھذین الحدیثین أن یقال : أن العدوى منفیة وو

وقولھ لمن عارضھ بأن البعیر الأجرب  ، ١٤ " عدي شيء شیئاًلا یُ: "  rقولھ 

   ١٥ . فیخالطھا فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ "،  یكون بین الإبل الصحیحة

وأم#ا   ،أن االله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابت#دأه ف#ي الأول    : یعني   

م فمن باب سد ال#ذرائع ، أي ل#ئلا یتف#ق للش#خص ال#ذي      الأمر بالفرار من المجذو

یخالط ذلك المجذوم حصول شيء لھ من ذل#ك الم#رض بتق#دیر االله تع#الى ابت#داء      

لا بالع##دوى المنفی##ة ، ف##یظن أن ذل##ك ك##ان بس##بب مخالطت##ھ ل##ھ ، فیعتق##د ص##حة       

، ف#أمر بتجن#ب المج#ذوم دفع#اً للوق#وع ف#ي ھ#ذا الاعتق#اد          العدوى ، فیقع في الإثم

  .  ذي یسبب الوقوع في الإثمال

                                                 
  الطیرة : التشاؤم بالطیور .  ١٢
  صاب بالجذام ، وھو داء تتساقط أعضاء من یصاب بھ .المجذوم : الم  ١٣
  وأخرجھ أحمد .  ٤٥٠/ ٤أخرجھ الترمذي في كتاب " القدر "   ١٤
مع فتح الباري ، وأخرجھ مسلم وأب4و   ١٧١/ ١٠البخاري في كتاب " الطب " أخرجھ   ١٥

  داود وأحمد .
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/ 

ف#ي   كالإم#ام محم#د ب#ن إدری#س الش#افعي      من العلم#اء م#ن ص#نف ب#ھ مص#نفات        

" ، ال#ذي ذك#ر فی#ھ طرف#اً م#ن الأخب#ار المتعارض#ة ،         اختلاف الح4دیث كتابھ : " 

  ولم یقصد الاستقصاء .

ف#ي    مس#لم ب#ن قتیب#ة ال#دِّینَوَري    وممن صنف فیھ كذلك أب#و محم#د عب#د االله ب#ن        

" وكان غرضھ من ھذا الكت#اب ال#رد عل#ى م#ن      تأویل مختلف الحدیثكتابھ : " 

ادّعى على الحدیث التناقض والاختلاف ، واستحالة المعنى م#ن المنتس#بین إل#ى    

 ١٦المسلمین . 

" وھو  مشكل الآثارومنھم أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي  في كتابھ : "    

عظم ما صنف في ھذا الباب ، وقد بین في مطلع كتابھ غرض#ھ م#ن ت#ألیف    من أ

  الكتاب .

ف##ي كتاب##ھ : " مش##كل الح##دیث   وم##نھم أب##و بك##ر محم##د ب##ن الحس##ن ب##ن ف##ورك    

وبیانھ " ، وھذا الكتاب جمع فیھ مؤلفھ جملة من أحادیث العقی#دة الت#ي رأي اب#ن    

ف##ي الص##فات ، فیق##وم  ف##ورك أن ظاھرھ##ا التش##بیة والتجس##یم بن##اء عل##ى مذھب##ھ    

  بتأویلھا وصرفھا عن ظاھرھا المراد منھا .

م##ن  وم##نھم م##ن ل##م یف##ردوه بالتص##نیف ، لك##نھم ق##د بث##وه وفرق##وه ف##ي كت##بھم ،     

ھ##ؤلاء ح##افظ المغ##رب أب##و عم##ر یوس##ف ب##ن عب##د االله ب##ن محم##د ب##ن عب##د الب##ر ،  

عب##د وش##یخ الإس##لام تق##ي ال##دین أحم##د ب##ن عب##د الحل##یم ب##ن تیمی##ة ، وأب##و الف##رج     
                                                 

  ) . ١٤٥" تأویل مختلف الحدیث " ( ص :    ١٦

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٢

 ، و شمس الدین الرحمن بن أحمد بن رجب ، والحافظ أحمد بن علي العسقلاني

  وغیرھم . -رحمھم االله جمیعاً -ابن قیم الجوزیة  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر

  : –رحمھ االله  -والأمر كما قال النووي     

" وإنم###ا یكم###ل ل###ھ الأئم###ة الج###امعون ب###ین الح###دیث والفق###ھ ، والأص###ولیون       

  ١٧.  غواصون على المعاني "ال

"  عل4م المختل4ف  : وھذا الن#وع م#ن عل#وم الح#دیث "      ـ  المصنفـ  قلت /   

في ھذا الكتاب على الأغل#ب ، ذل#ك لأن علماؤن#ا ـ رحم#ھ        لن یكون مناط حدیثنا

االله علیھم ـ قد احتووا ھذا العلم ودونھ ، ولم یدعوا لأي مشكك أن یتحدث فی#ھ ،   

  وعن أھمیتھ ، وعن ما جمع فیھ من الكتب .  لذلك قد بینت شیئاً عنھ

عل4م  ولكن ح#دیثنا ف#ي ھ#ذا الكت#اب ع#ن الن#وع الث#اني م#ن ھ#ذا العل#م ، وھ#و "               

" ، وكما سبق من تعریفھ أنھ : ھو الحدیث ال#ذي الت#بس معن#اه ،    مشكل الحدیث 

، سواء كان ھذا المعارض آیة من الق#رآن ،   عارضھ دلیل آخر صحیحی أو الذي

  ض اجتھاد ، أو قیاس ، أو یكون ـ وھو الأكثر ـ معارضاً للعقل . أو یعار

وھذا النوع الأخیر من التعارض ھو الأكث#ر والأش#ھر عل#ى لس#ان المش#ككین         

وواضعوا الشبھات ، لذلك قام كثی#ر م#نھم ب#رد أحادی#ث ص#حیحة ق#د وردت ف#ي        

  أصح كتب الحدیث كالبخاري ومسلم ، بحجة أنھا تخالف العقل !! 

لذلك ولتحریر ھ#ذه القض#یة نوض#ح ف#ي المس#ألة الثانی#ة ھ#ذا الأم#ر ، فنق#ول               

  وباالله التوفیق :   
                                                 

، و قریب من4ھ ك4لام اب4ن جماع4ة ف4ي " المنھ4ل ال4روي "         ٢/١٧٥" تدریب الراوي "   ١٧
  . ٣/٧١) ، وكذا السخاوي في : " فتح المغیث " ٦٠(
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  المسألة الثانیة

   rعصمة النبــــي 

   / 

، وعص#مة االله   المن#ع  : ك#لام الع#رب   يالعص#مة ف#   : " اب#ن منظ#ور  : ق#ال   لغة   

  "  ، عصماً : منعھ ووقاه ، یعصمھ ، یقال عصمھ عبده : أن یعصمھ مما یوبقھ

  . القرآن الكریم والسنة المطھرة يوبھذا المعنى جاءت الكلمة ف    

{ ی4ا بن4ى ارك4ب معن4ا ولا تك4ن      وابن#ھ :   uقال تعالى على لسان سیدنا ن#وح     

من الماء قال لا عاصم الیوم م4ن   يإلى جبل یعصمن سآويقال  * مع الكافرین

   ٤٣، ٤٢ : ھود } لموج فكان من المغرقینأمر االله إلا من رحم وحال بینھما ا

الش##رع  ي: ع##رَّف المتكلم##ون والمح##دثون م##ن أھ##ل الس##نة العص##مة ف##  ش44رعا   

، وق#د یختل#ف    إلا أن المعن#ى واح#د   ، بتعریفات بعضھا یختلف ع#ن بع#ض لفظ#اً   

المعن##ى یع##ود إل##ى م##ن س##لب اختی##ار      ي، والاخ##تلاف ف##  بعض##ھا لفظ##اً ومعن##ى  

   . أوجبھ ، ومن أفعالھ يالمعصوم ف

نسیم  : " ولعل من أحسن التعریفات للعصمة وأسلمھا ما ذكره صاحب كتاب   

لط#ف م#ن االله تع#الى یحم#ل      بأنھا : ""  عیاض يشرح الشفا للقاض يالریاض ف

  ١٨"  ویزجره عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقاً للابتلاء على فعل الخیر يالنب

                                                 
  . ٤/٣٩" نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض "   ١٨

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٤

/r 

فى التبلیغ لھا دلالتھا وأھمیتھا فى حجیة كل ما یبلغ  rإن عصمة رسول االله    

، أو غی#ر   س#واء ك#ان متل#واً م#ن الق#رآن الك#ریم       ، عن ربھ عز وجل م#ن ال#وحي  

، وم##ن ھن##ا ت##رى علم##اء الأص##ول تن##اولوا      متل##واً م##ن الس##نة النبوی##ة المطھ##رة   

، حی#ث تتوق#ف    نظ#راً لش#دة التص#اقھا بھ#ا    ،  مباح#ث الس#نة الش#ریفة    يالعصمة ف

 r ، ب#ل والق#رآن الك#ریم أیض#اً عل#ى عص#مة رس#ول االله         حجیة السنة المطھ#رة 
١٩.  

، ولا  یجب العمل بھ ي، كلیھما دلیل شرع لأن القرآن الكریم والسنة الشریفة   

ص#در عن#ھ    يال#ذ  r شك أن وجوب العمل بھ ناتج ع#ن وج#وب طاع#ة الرس#ول    

متوق#ف   rووج#وب طاعت#ھ    ، القرآن الكریم والسنة النبوی#ة  ذلك الوحي بنوعیھ

، فق##د  وھ##ذا م##ا أجمع##ت علی##ھ الأم##ة   ، م##ن الك##ذب r، وعص##متھ  عل##ى ص##دقھ

  ، فلا یجوز علیھ كتمان الرس#الة  شئ یخل بالتبلیغ يأجمعوا على عصمتھ عن أ

، وإلا لم یب#ق الاعتم#اد عل#ى ش#ئ م#ن       دعواھا لا بالعمد ولا بالسھو يوالكذب ف

، وتص##دیق م##ا ج##اء ب##ھ  إذ عم##دة النب##وة ال##بلاغ والإع##لام والتبی##ین ، ٢٠ لش##رائعا

، ومن##اقض  ، ومش##كك فی##ھ ذل##ك ي، وتج##ویز ش##ئ م##ن الك##ذب ق##ادح ف##  rالنب##ى 

، وف#ى ك#ل م#ا     رس#التھ  يأید االله عز وجل بھا رس#لھ تص#دیقاً ل#ھ ف#     يللمعجزة الت

ع##ز وج##ل : ص##دق   ، تل##ك المعج##زة القائم##ة مق##ام ق##ول االله     یبلغ##ھ عن##ھ س##بحانھ 

  . فیما یذكر عنى يرسول
                                                 

 .  ١/١٥٩، و " إرشاد الفحول " للشوكاني  ١/١٢٤م " لابن حزم أنظر : " الإحكا   ١٩
   . ٢/١٤٤عیاض أنظر : " الشفا " للقاضي    ٢٠
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، وأب#ین لك#م م#ا     رسول االله إلیكم لأبلغكم ما أرسلت ب#ھ إل#یكم   يوھو یقول : إن   

  . نزل علیكم

ص#ادق مط#ابق لم#ا عن#د      rع#ن رس#ول االله    يوذلك یستلزم أن كل خبر بلاغ#    

  االله إجماعاً فیجب التمسك بھ.

}  إن ھ4و إلا وح4ى ی4وحى    * ىوم4ا ینط4ق ع4ن الھ4و    یدل على ذلك قول#ھ : {     

تشمل كل ما یخرج من الشفتین قولاً أو  " : لسان العرب"  ي" ف ینطق فكلمة "

  ٢١ من االله عز وجل. ي، إنما ھو بوح عن رأیھ rما یخرج نطقھ  ي :أ ، لفظاً

، والفع#ل إذا   والاس#تثناء  يولقد جاءت الآیتان بأسلوب القصر عن طریق النف   

 r إثب##ات أن كلام##ھ ي، وھ##ذا واض##ح ف## ل عل##ى العم##ومد يس##یاق النف## يوق##ع ف##

  .  ، ولیس بغیره كونھ وحى لا یتكلم إلا بھ يمحصور ف

،  كل أمر بلغھ عن رب#ھ ع#ز وج#ل    يف rوفى ھذا دلیل واضح على عصمتھ    

إذا حدثتكم عن االله شیئاً  ":  rقال : قال رسول االله  tفعن طلحة بن عبید االله 

  ٢٢.  " ب على االله عز وجللن أكذ ي، فإن فخذوا بھ

،  یك#ون بالفع#ل والتقری#ر    يوتبلیغ وحى االله عز وجل كما یكون ب#الخبر الق#ول     

،  ، فإن ذلك كلھ نوع من البلاغ یستلزم مع حجی#ة جمی#ع أقوال#ھ    وبالأمر والنھى

  . ، وأوامره ونواھیھ حجیة جمیع أفعالھ وتقریراتھ

   ، و " ھذا كلام االله عز وجل "حق القرآن :  يف rفیثبت بذلك حجیة قولھ     

                                                 
  . ١٧/٨٥" الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي   ٢١
  ) . ٢٣٦١رواة مسلم رقم : (    ٢٢

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٦

وقول#ھ   ، ، أو نح#و ھ#ذه العب#ارة    قال رب الع#زة ك#ذا   الأحادیث القدسیة : يقولھ ف

r " : ألا یوش4ك رج4ل ش4بعان متك4ئ عل4ى       أوتیت القرآن ومثل4ھ مع4ھ   يألا إن ،

، وم4ا   ، فم4ا وج4دتم فی4ھ م4ن ح4لال ف4أحلوه       أریكتھ یق4ول : عل4یكم بھ4ذا الق4رآن    

   ٢٣" .  فحرموه وجدتم فیھ من حرام

الخب##ر  يم##ن الك##ذب ف##   r فأن##ت ت##رى م##ن ھ##ذا كل##ھ أن عص##مة رس##ول االله        

، وجمی#ع أن##واع   إثب#ات حجی##ة الق#رآن الك##ریم   يلھ#ا دلالتھ##ا وأھمیتھ#ا ف##   يالبلاغ# 

  ٢٤ . السنة على الوجھ المتقدم

معصوم في تبلیغ رسالتھ إل#ى   r: مما سبق یتبین أن نبینا  وفي النھایة أقول   

 rسلامیة ، لذا لا ینبغ#ي أب#داً رد أي ح#دیث ق#د ص#ح س#نده إل#ى النب#ي          الأمة الإ

بحج##ة أن##ھ  یخ##الف الاجتھ##اد ، أو أن##ھ یع##ارض العق##ل ، حی##ث لا ینبغ##ي عل##ى        

  الإطلاق أن ننصب العقل حكماًً على التشریعات ، ولا أن نقیس الدین بالعقل .

الدین بالرأي لكان حیث قال : " لو كان  tوالله در الإمام علي بن أبي طالب    

  المسح على باطن الخف أولى من ظاھره " . 

  والله در من قال :     

  علم العلیم وعقل العاقل اختلفـــــــــا     من ذا الذي منھما قد أحرز الشرفــا     

  اوالعقل قال : أنا الرحمن بي عرفـفالعلم قال : أنا أحرزت غایتــــــــــھ         

  إفصاحاً وقال لــــــــــھ     بأینا الرحمن في فرقانھ اتصفـــــــا فأفصح العلم     

                                                 
 ) . ٤٦٠٥ـ  ٤٦٠٤أخرجھ أبو داود رقم : (   ٢٣
 ) . ٢٨٢،  ٢٧٩أنظر : " حجیة السنة " لعبد الغني عبد الخالق ( ص :   ٢٤
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  فبان للعقل أن العلم سیـــــــــــــــــده      فقبل العقل رأس العلم وانصرفــــا       

إذن فالواجب على كل مسلم یؤمن باالله والیوم الأخر أن یقبل كل ما ورد عن      

ولا ی##رده ، ولا یجع##ل العق##ل مانع##اً م##ن  rبش##رط ص##حة اتص##الھ إلی##ھ  rالنب##ي 

قبول ھذا الذي قد ورد بحجة أنھ لا یقبلھ ، لأنھ إن فع#ل ذل#ك فق#د وق#ع ف#ي ج#رم       

  عظیم ، وخطر كبیر . 

الت#ي تكل#م   وإلیك أخي القارئ ما وفقت في الوقوف علیھ من الأحادی#ث   /   

خاض#وا ف#ي    ، إلى جانب المستش#رقین ال#ذین   والأھواء عنھا كثیر من أھل البدع

  ، واالله المستعان .  ھذا الحدیث المبتور

@   @   @   @ 
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   الحديث الأول

 

  قال :  tعن ابن عمر   

أم4رت أن أقات4ل الن4اس حت4ى یش4ھدوا أن لا إل4ھ إلا االله       : "  rقال رسول االله    

ف44إذا فعل44وا ذل44ك   ، ویؤت44وا الزك44اة ، ویقیم44وا الص44لاة ، وأن محم44دا رس44ول االله

       ٢٥" .  عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحق الإسلام وحسابھم على االله

: والشبھة التي یروجونھا  أعداء الإسلام حول ھذا الحدیث  الشبھة /   

الصحیح  ھي قولھم : كیف تزعمون أن الإسلام لم ینتشر بحد الس#یف ، ونب#یكم   

ل##یس ف##ي ھ##ذا الح##دیث م##ا یثب##ت خ##لاف   " ، أ أم44رت أن أقات44ل الن44اس یق##ول : " 

  كلامكم أن الإسلام لم ینتشر بحد السیف ؟!

م##ن الأكاذی#ب الت##ي یرددھ##ا أع#داء الإس##لام والمس##لمین أن   :  جــوابال /   

ی###ة وأن###ھ ل###م ی###دخل فی###ھ معتنق###وه بطری###ق الطواع ، الإس###لام ق###ام عل###ى الس###یف

من تشریع الجھاد في  بالقھر والإكراه ، وقد اتخذوا والاختیار ، وإنما دخلوا فیھ

الإسلام وسیلة لھذا التجني الكاذب الآثم ، وشتان ما بین تشریع الجھاد وما ب#ین  

فإن تش#ریع الجھ#اد ل#م یك#ن لھ#ذا ، وإنم#ا ك#ان لحك#م          ، إكراه الناس على الإسلام

  سامیة ، وأغراض شریفة .

                                                 
 ) . ٢٢) ، ومسلم رقم (  ٢٧٨٦صحیح : رواة البخاري رقم (   ٢٥
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ة ، ف##ي العقی##د ل##وب وأس##ر النف##وس بس##ماحة تعالیم##ھ  إن الإس##لام إنم##ا غ##زا الق    

والعب##ادات ، والأخ##لاق ، والمع##املات ، وآداب##ھ ف##ي الس##لم والح##رب ، وسیاس##تھ  

الممثلة في عدل الحاكم ، وإنصاف المحكومین ، والرحم#ة الفائق#ة ، والإنس#انیة    

المھذبة في الغزوات والفتوح ، إنھ دین الفطرة التي فطر االله الناس علیھ#ا ، ف#لا   

اس##تجابت إلی##ھ الفط##رة الس##لیمة ،   عج##ب أن أس##رعت إل##ى اعتناق##ھ النف##وس ، و   

وتحمل###ت ف###ي س###بیلھ م###ا تحمل###ت ، فاس###تعذبت الع###ذاب ، واس###تحلت الم###ر ،         

  واستسھلت الصعب ، وركبت الوعر ، وضحت بكل عزیز وغالٍ في سبیلھ.

، وھ#و ی#دعو إل#ى االله بالحج#ة      بمكة ثلاثة عشر عاماً rمكث رسول االله لقد و   

لام ف##ي ھ##ذه الفت##رة م##ن ال##دعوة خی##ار  والموعظ##ة الحس##نة ، وق##د دخ##ل ف##ي الإس## 

المسلمین من الأشراف وغیرھم ، وكان الداخلون أغلبھم من الفقراء ، ولم یك#ن  

ر لا یختلف فی#ھ اثن#ان ،   من الثراء ما یغري ھؤلاء ، وھذا أم rعند رسول االله 

م#ن   -ولاسیما الفقراء والعبی#د وم#ن لا عص#بیة ل#ھ م#نھم       -ل المسلمون وقد تحم

ب وال#بلاء ألوان#اً ، فم#ا ص#رفھم ذل#ك ع#ن دی#نھم ، وم#ا تزعزع#ت          صنوف العذا

عقیدتھم ، بل زادھم ذلك صلابة في الحق ، وصمدوا صمود الأبطال م#ع قل#تھم   

س#خطاً ع#ن دین#ھ ، أو أغرت#ھ مغری#ات       ، وما سمعنا أن أحداً م#نھم ارت#د   وفقرھم

لن#ار إلا  المشركین ف#ي النك#وص عن#ھ ، وإنم#ا ك#انوا كال#ذھب الإبری#ز لا تزی#ده ا        

، بل بل#غ م#ن بعض#ھم     وكالحدید لا یزیده الصھر إلا قوة وصلابةصفاء ونقاء ، 

  أنھم وجدوا في العذاب عذوبة ، وفي المرارة حلاوة .

ث##م ك##ان أن ھ##اجر بعض##ھم إل##ى ب##لاد الحبش##ة ھج##رتین ، ث##م ھ##اجروا جمیع##اً        

، متحمل#ین  الھجرة الكبرى إلى المدینة ، تاركین الأھ#ل والول#د والم#ال وال#وطن     
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آلام الاغت##راب ، وم##رارة الفاق##ة والحرم##ان ، واس##تمر الرس##ول بالمدین##ة عام##اً     

وبعض العام یدعو إلى االله بالحكمة والمجادلة بالتي ھي أحس#ن ، وق#د دخ#ل ف#ي     

الإسلام من أھل المدینة قبل الھجرة وبعدھا عدد كثیر عن رضاً واقتن#اع ویق#ین   

خی#ة الثابت#ة ،   ل#ھ وی#ذعن للمق#ررات التاری   واعتقاد ، وما یكون لإنسان یحترم عق

في ھذه الأربعة عشر عاماً أو تزید ح#ول   مینوالمسل rلنبي أن یزعم أنھ كان ل

أو قوة ترغم أحداً عل#ى ال#دخول ف#ي الإس#لام ، إلا إذا ألغ#ى عقل#ھ وھ#دم الت#اریخ         

  الصحیح .

الإس#لام  إن تشریع الجھاد في الإسلام لم یكن لإرغام أحد على الدخول في ثم    

وت#أمین  كما زعم#وا ، وإنم#ا ك#ان لل#دفاع ع#ن العقی#دة وت#أمین س#بلھا ووس#ائلھا ،          

الظلم والعدوان ، وإقامة معالم الحق ، ونشر عبادة االله  المعتنقین للإسلام ، ورد

في الأرض ، فلما تمالأ المشركون على المسلمین أمرھم االله بقت#الھم عام#ة ، ث#م    

ل4َا یَنْھ4َاكُمُ الل4َّھُ ع4َنِ ال4َّذِینَ ل4َمْ       {  قول#ھ تع#الى :   ماذا یقول ھؤلاء المغرض#ون ف#ي  

یُقَاتِلُوكُمْ فِي ال4دِّینِ وَل4َمْ یُخْرِج4ُوكُم م4ِّن دِی4َارِكُمْ أَن تَب4َرُّوھُمْ وَتُقْس4ِطُوا إِل4َیْھِمْ إِنَّ         

وكُمْ ف444ِي ال444دِّینِ } إِنَّم444َا یَنْھ44َاكُمُ الل444َّھُ ع44َنِ ال444َّذِینَ ق44َاتَلُ   ٨الل44َّھَ یُح444ِبُّ الْمُقْس44ِطِینَ{  

وَأَخْرَج44ُوكُم م44ِّن دِی44َارِكُمْ وَظ44َاھَرُوا عَل44َى إِخ44ْرَاجِكُمْ أَن تَوَل44َّوْھُمْ وَم44َن یَت44َوَلَّھُمْ         

  . ٩ ، ٨:  الممتحنة } فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

أن م#ن س#المنا س#المناه ، ب#ل ل#م یمن#ع م#ن الب#ر بھ#م           فالإسلام لم یقف عن#د ح#د     

ھم ، وعدم الجور علیھم ، وكذلك كان موق#ف الق#رآن كریم#اً ج#داً م#ع      والعدل مع

الذین قاتلوا المس#لمین ، وأخرج#وھم م#ن دی#ارھم ، أو س#اعدوا علی#ھ ، فل#م ی#أمر         

بظلمھ##م أو البغ##ي عل##یھم ، وإنم##ا نھ##ى ع##ن ت##ولیھم بإفش##اء الأس##رار إل##یھم أو         
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 : {الله ن حاربون###ا حاربن###اھم ، وص###دق الھ###م ، ف###إ نص###رتھم وإخلاص###ھم ال###ود

  ١٩٠: البقرة }الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبیل ا

  محمد عمارة :  /یقول الدكتور    

، وھ###و س###بیل یلج###أ إلی###ھ المس###لمون عن###د  أن الجھ###اد ف###ي الإس###لام دف###اعي"    

، أم#ا الق#ول ب#أن المس#لمین مط#البون بقت#ال مخ#الفیھم ف#ي ال#دین حت#ى            الضرورة

ى أنھا شبھة أصبحت عالقة بسماء الفك#ر ف#ي ع#الم الإس#لام     یؤمنوا بالإسلام فیر

  . ، وتبرئة الفكر منھا یجب تبدیدھا

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ : {  ویستدل بقولھ تعالى    

: فالمطلوب ھن#ا ل#یس قت#ال     ، ویعلق بقولھ١٩٠} البقرة:  اللّھَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ

، وإنم#ا قت#ال ال#ذین یقاتلونن#ا م#ن ب#ین ھ#ؤلاء المخ#الفین           المخالفین لن#ا ف#ي ال#دین   

، ولیس  ، و عدوانھم  علینا قتال ھؤلاء المخالفین لنا : فحكمة القتال وسبب ھما

فق###ط ع###ن مقاتل###ة   مج###رد الخ###لاف لن###ا ف###ي ال###دین ! ذل###ك أن الإس###لام لا ینھ###ى

، ب#ل إن#ھ ی#دعو إل#ى م#ودتھم والقس#ط        الاخ#تلاف ال#دیني معھ#م   المخالفین لمج#رد  

، وانتھك#وا   ، واعت#دوا علین#ا   ف#إن ھ#م قاتلون#ا    ، إلیھم طالما ل#م یقاتلون#ا ف#ي ال#دین    

  .  ، وجب علینا قاتلھم الحرمات

  "  . . أمرت أن أقاتل الناس حتى یقول4وا لا إل4ھ إلا االله   ":  دلالة الحدیث وأما   

، أن#ھ   ، م#ن ظ#اھر ألفاظ#ھ    مة وأنصاف المثقف#ین ثقاف#ة إس#لامیة   والذي یبدوا للعا

فإن الفقھ  ، وبوا إلى عقیدة التوحیدت، حتى ی یدعو إلى مقاتلة المخالفین في الدین

  .الحق لمعناه یتطلب ما ھو أكثر من النظر العابر لظاھر الألفاظ 
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الع##رب  م##ن " المش44ركون " ال##ذي أم##ر الرس##ول بقت##الھم " بالن44اس" ف##المراد    

، دع##وة الإس##لام م##ن أن تتخ##ذ    ، بالفتن##ة والع##دوان  أولئ##ك ال##ذین ك##انوا یمنع##ون  

  . ة الآمنة التي ینطلق منھا الدعاةدلنفسھا القاع

،  فالذین یكفون الأیدي عن قتالنا ویلقون حبال السلام إلى عالم الإسلام وأھلھ   

  دیھم عن قتال المسلمینالذین لا یكفون أی " المنافقون" ، أما  لا سبیل لنا علیھم

،  للع#دوان  ، رداً ال#ذي ق#رر االله لن#ا عل#یھم ی#دعونا إل#ى قت#الھم        " الس4لطان  "فإن 

فالع#دوان أو المس#المة ھ#و المعی#ار،      ، وتأمینًا لعالم الإس#لام وحری#ات المس#لمین   

  . ولا الخلاف في الدین ، لیس النفاق

ض##رورة  ، د الض##رورةوالقت##ال ف##ي الإس##لام س##بیل یلج##أ إلیھ##ا المس##لمون عن##     

، وض#مان الأم#ن ل#دار الإس#لام وأوط#ان       ، وتأمین الحریة لل#دعاة  حمایة الدعوة

أو مبادأة  یجھض بھ#ا المس#لمون    ، دفاعیًا تمامًا كان ذلك القتالوإذا  ، المسلمین

أم##ا إذا ج##نح  ، فھ##و ف##ي ك##ل الح##الات ض##د للع##دوان   ،ع##دوانًا أكی##دًا أو مح##تملاً  

، وتحق##ق  ، وانفتح##ت الس##بل أم##ام دع##وة الإس##لام ودعائ##ھ  المخ##الفون إل##ى الس##لم

  ٢٦" .  . أھـ . الأمن لدار الإسلام فلا ضرورة للحرب عندئذ

  :  عزت عطیة /قال الدكتور و    

 یتغافل عن#ھ أص#حاب الاتج#اه    ي، والذ rلكلام رسول االله  يالحقیق المعنى"    

مج#ال م#ن المج#الات      يفنحن لا یمكن أن نستدل على موقف الإسلام ف الواحد ،

من  واحدة أو من حدیث واحد ،لأن الآیة والحدیث كل منھما یمثل جزءاً من آیة
                                                 

( ص :  : أنظر : " الدولة الإس4لامیة ب4ین العلمانی4ة والس4لطة الدینی4ة " لمحم4د عم4ارة          ٢٦
 . ) ١٣٧ـ  ١٣٠
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فویل  { : یفعل ذلك یكون كمن یقول بجزء من الآیة كقولھ تعالى الحقیقة ، ومن

  . ! االله یتوعد المصلین بجھنم إن : ثم یقول } ، للمصلین

 فھ#و  . . . " ، أن أقاتل الناسأمرت : "  rوفیما یختص بشأن قول الرسول    

 يوق4اتلوا ف4   : {الإس#لام ق#ول االله تع#الى     يوأساس القت#ال ف#   أمر یتعلق بالقتال ،

 لا تتمن4وا لق4اء الع4دو    : " rو یق#ول   } ، الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا سبیل االله

  " . وسلوا االله العافیة

 عن#د الض#رورة ، كم#ا    یكون إلا أن القیام بھ لا فالإسلام ینظر إلى القتال على   

لك44م وعس44ى أن   هكت44ب عل44یكم القت44ال وھ44و ك44ر    : {یق##ول االله س##بحانھ وتع##الى   

 تكرھوا شیئا وھ4و خی4ر لك4م وعس4ى أن تحب4وا ش4یئا وھ4و ش4ر لك4م واالله یعل4م          

 } .ن وأنتم لا تعلمو

إذا اقتض#ت   إلا ، وغی#ر مطل#وب ش#رعاً    فالقتال بالنسبة للمسلم مك#روه ش#رعاً     

 أذن لل4ذین  {: اء عل#ى ال#نفس والأوط#ان ، فیق#ول االله تع#الى      الضرورة كالاعت#د 

یقاتلون بأنھم ظلم4وا وإن االله عل4ى نص4رھم لق4دیر ال4ذین أخرج4وا م4ن دی4ارھم         

قب##ل ذل##ك ث##م أب##یح   فك##ان القت##ال ممنوع##اً } ،أن یقول44وا ربن44ا االله  بغی44ر ح44ق إلا

  للضرورة

فالس#كون   ، ن ال#دین یعنى لل#دفاع ع#   " ، أمرت أن أقاتل : " rالرسول  وقول   

  . ذلك ضعف وجبن لا یلیق بالإنسان في

یعترفوا بالتوحید وما  حتى ي :أ،  " حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله : "وقولھ    

 . تقتضیھ العبودیة من العدل
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التعام##ل ب##ین   : سلس##لة طویل##ة عنوانھ##ا  يھ##و حلق##ة ف##  rفح##دیث رس##ول االله     

ھذه الحلقات فیما یتصل بفھ#م معناھ#ا كلھ#ا      مقید بكل المسلم وغیر المسلم ، وھو

وعاھ##د  عاھ##د المش##ركین وص##الحھم لم##دة طویل##ة ،   r وم##ن ھن##ا ف##إن الرس##ول 

الح#رب   يوحربا ف ، وقت السلم يف غیرھم سلماً وتعامل المسلمون مع ، الیھود

   .  أھـ یعترف العالم بنبلھ وسموه يإطار قانون يف

ھ ، ت# ایبذا ال#زعم وتكذ ت#ردان عل#ى ھ#    نصوص القرآن والسنة الصحیحةثم أن    

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ { صرح الوحي بذلك في غیر ما آیة قال تعالى : وقد

الرُّش44ْدُ م44ِنَ الْغ44َيِّ فَم44َنْ یَكْف44ُرْ بِالط44َّاغُوتِ وَی44ُؤْمِن بِالل44ّھِ فَق44َدِ اسْتَمْس44َكَ ب44ِالْعُرْوَةِ     

  . ٢٥٦:  البقرة }ا وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَھَ

أم4رت أن أقات4ل الن4اس     "فم#ا تق#ول ف#ي الح#دیث الش#ریف :       : وقد یقول قائ4ل    

  " . ؟ إلا االله وأن محمداً رسول االله حتى یقولوا : لا إلھ

: المراد بالحدیث فئة خاصة ، وھم وثنیو الع#رب ، أم#ا غی#رھم م#ن أھ#ل       قلنا   

د والنصارى فھ#م عل#ى التخیی#ر ب#ین الأم#ور الثلاث#ة الت#ي ن#ص         الكتاب من الیھو

  علیھا حدیث مسلم .

عل#ى أن بع#ض كب##ار الأئم#ة كمال##ك والأوزاع#ي وم##ن رأى رأیھم#ا ی##رون أن         

حك##م مش##ركي الع##رب كحك##م غی##رھم ف##ي التخیی##ر ب##ین الثلاث##ة : الإس##لام ، أو        

  الجزیة ، أو القتال ، واستدلوا بحدیث مسلم السابق .

إذا نظرن##ا بع##ین الإنص##اف إل##ى ال##ذین حمل##وا ح##دیث المقاتل##ة عل##ى وثنی##ي       و   

الع##رب ، لا نج##ده یج##افي الح##ق والع##دل ، فھ##ؤلاء الوثنی##ون ال##ذین بق##وا عل##ى         
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شركھم لم یدعوا وسیلة من وسائل الصد عن الإسلام إلا فعلوھا ، ثم ھم أعرف 

غ##تھم ، ، فھ##و عرب##ي م##ن أنفس##ھم والق##رآن عرب##ي بل  r الن##اس بص##دق الرس##ول

ق#ون لرك#ب   ، فل#م یب#ق إلا أنھ#م متعنت#ون معو    فالحق بالنسبة إلیھم واضح ظ#اھر  

  الإیمان والعدل والحضارة عن التقدم .

ھذا إلى أن الشرك مذھب فاسد ، والمذاھب الفاسدة تحارب ویح#ارب دعاتھ#ا      

  ھ#ذا أم#ر مق#رر ف#ي الق#دیم والح#دیث       بكل الوسائل ، من قتل أو نفي أو سجن ، و

ھي دول الحضارة الیوم في سبیل سلامتھا ، بل وفي سبیل إرضاء نزواتھا وھا 

وأھوائھا تزھق الآلاف من الأرواح ، ویغمض الن#اظرون أعی#نھم ع#ن ھ#ذا ولا     

  یعترض المعترضون ، فھل ھذا حلال لھم ، حرام على غیرھم ؟! .

ما تبین فالإسلام حینما لم یقبل من مشركي العرب المحاربین إلا الإسلام بعد     

لھم الحق ، وأصبحوا قلة تعتنق مذھباً فاسداً بجان#ب الكث#رة الك#اثرة م#ن الع#رب      

التي أسلمت طواعیة واختیاراً لم یكن متجنیاً ولا ظالماً ، فالحدیث كیفم#ا فھمن#اه   

  .لا ینھض دلیلاً للمفترین على الإسلام 

ع#ن   ا الف#تح ق#د انتش#ر ف#ي كثی#ر م#ن البل#دان الت#ي ل#م یص#لھ          الإسلام ویكفي أن   

، والصین ، وبع#ض أقط#ار إفریقی#ا      ارة كأندونیسیاالعلماء والتجار والبح طریق

د المسلمون جیوشاً أرغم#ت ھ#ؤلاء عل#ى الإس#لام ؟     روأوروبا وأمریكا ، فھل ج

ألا فلیسألوا أحرار الفكر الذین أسلموا من أوروب#ا وغیرھ#ا ، وس#یجدون عن#دھم     

  النبأ الیقین .
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م في ھذه الأقط#ار بس#ماحتھ ، وقرب#ھ م#ن العق#ول والقل#وب ،       لقد انتشر الإسلا   

وھ##ا نح##ن ن##رى ك##ل ی##وم م##ن ی##دخل ف##ي الإس##لام ، وذل##ك عل##ى قل##ة م##ا یق##وم ب##ھ   

المسلمون من تعریف بالإس#لام ، ول#و كن#ا نج#رد للتعری#ف ب#ھ عش#ر معش#ار م#ا          

یبذلھ الغربیون من جھد ومال لا یحصى في سبیل التبشیر بدینھم وحضارتھم ، 

في الإسلام ألوف الألوف في كل عام . ولن ترى ـ إن شاء االله ـ من یح#ل     لدخل

عروة الإسلام من عنقھ أبداً مھما أنفقوا في سبیل دعایاتھم التبش#ریة ، وبعث#اتھم   

   التعلیمیة والتنصیریة .

ن الحق لكل ذي عقل وقلب ، وم#ا  فقد لاح الصبح لذي عینین ، وتبی:  أما بعد   

 rوسماحة الرسول رئ المنصف ـ إلا ازددت بسماحة الإسلام إخالك ـ أیھا القا 

  .في الدعوة إلیھ 

`   `   `   `  
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  الحديث الثاني

 

 قال :  tھريرة  يعن أب  

أن4ت ال4ذي أخرج4ت الن4اس      : حاج موس4ى آدم فق4ال ل4ھ    : " rقال رسول االله    

ی4ا موس4ى أن4ت ال4ذي اص4طفاك       : ق4ال آدم :  ق4ال  ، تھموأشقی ، من الجنة بذنبك

أو  ، االله برس44التھ وبكلام44ھ أتل44ومني عل44ى أم44ر كتب44ھ االله عل44ي قب44ل أن یخلقن44ي  

   ٢٧ " . فحج آدم موسى : " قال رسول االله " ، ؟ قدره علي قبل أن یخلقني

" حی#ث   مرعي ب4ن یوس4ف الحنبل4ي   : أورد ھذه الشبھة : "  الشبھة /   

 : قعت مذاكرة في بعض مسائل القدر في بعض المجالس ف#ذكر ل#ي  قد و: " قال 

وط#ووا   ، أن بعض دراویش متصوفة الفق#راء ال#ذین وقع#وا ف#ي الإباح#ة والآث#ام      

 ، وسووا بعقولھم ب#ین الح#لال والح#رام    ، ورفعوا قواعد الأحكام ، بساط الشرع

عل##ى المحرم##ات ك##الخمور ونحوھ##ا م##ن     منھمك##اً ، ك##ان لا یص##وم ولا یص##لي  

أن#ھ ق#د رفع#ت الأق#لام      : فأج#اب بم#ا مض#مونھ    ، علیھ ف#ي ذل#ك   فاعترضاللذات 

وأنا لا أقدر على رفع ما قدره االله عل#ي   ، وأن ھذا مقدر علي ، وجفت الصحف

أفتل4ومني عل4ى    : " آدم عل#ى موس#ى حی#ث ق#ال لموس#ى      باحتجاجوأستدل أیضا 

  "  .  فحج آدم موسى ، أمر قد قدره االله علي قبل أن أخلق

: ثم عرض ـ رحمھ االله ـ بعد أن ساق ھذه الشبھة الرد علیھا فقال    الجواب ?  

  ـ رحمھ االله ـ : 
                                                 

 ) . ٣٢٢٨: (  صحیح : رواة البخاري رقم   ٢٧
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ق44ال  ، وق##د ج##رى القل##م بم##ا ھ##و ك##ائن إل##ى الأب##د ، لا ری##ب أن المق##ادیر س##ابقة   

إن االله تع#الى ق#در مق#ادیر    "  : ) شرح مسلم ( : في ـ رحمھ االله  ـ  النووي الإمام

وعلم س#بحانھ أنھ#ا س#تقع     ، شیاء قبل أن یكون في الأزلالخلق وما یكون من الأ

فھي تقع على حس#ب م#ا   ، و على صفات مخصوصة  ، في أوقات معلومة عنده

 " . قدرھا

  وقال الشیخ تقي الدین بن تیمیة ـ رحمھ االله ـ :    

ولا مح#و فی#ھ    ، إن علم االله تعالى السابق محیط بالأشیاء على م#ا ھ#ي علی#ھ   "    

ن##ھ س##بحانھ یعل##م م##ا ك##ان وم##ا یك##ون وم##ا لا  إف ،  زی##ادة ولا نق##صولا تغیی##ر ولا

وأما ما جرى بھ القل#م ف#ي الل#وح المحف#وظ فھ#ل       ، یكون لو كان كیف كان یكون

وأم##ا الص##حف الت##ي بی##د الملائك##ة   : ق##ال، عل##ى ق##ولین  یك##ون فی##ھ مح##و وإثب##ات

 " . فیحصل فیھا المحو والإثبات

سمعت رس#ول   : قال t عمرو بن العاصوفي صحیح مسلم عن عبد االله بن    

والأرض  تالس44مواكت44ب االله مق44ادیر الخلائ44ق قب44ل أن یخل44ق     : " یق##ول rاالله 

م4ا أص4اب    : { وف#ي الق#رآن العزی#ز   " ،  سنة وعرشھ على الماء ألفبخمسین 

 } ، م44ن مص44یبة ف44ي الأرض ولا ف44ي أنفس44كم إلا ف44ي كت44اب م44ن قب44ل أن نبرأھ44ا 

والآی#ات والأحادی#ث ف#ي     } ، إلا م4ا كت4ب االله لن4ا   ق4ل ل4ن یص4یبنا     : { وفیھ أیضا

لك#ن   ، والمقص#ود ھن#ا أن م#ن ش#ھد ھ#ذا المش#ھد فش#ھوده ح#ق         ، مثل ھ#ذا كثی#رة  

لأن##ھ  ، أن یش##ھد المق##ادیر مق##درة بأس##بابھا : وراء ھ##ذا المش##ھد مش##ھد آخ##ر وھ##و

 ، أعم#ى  فإن#ھ إن ش#ھد ذل#ك ك#ان ش#ھوده ناقص#اً       ، یش#ھدھا مج#ردة ع#ن الأس#باب    

وھو ق#ول مبن#ي    ، وأن الأسباب لا تفید ، الغلط من أن الأعمال لا تنفعوینشأ لھ 
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ولا ری###ب أن ھ###ذا الأص###ل الفاس###د ال###ذي وق###ع فی###ھ بع###ض  ، عل###ى أص###ل فاس###د

ومخ#الف   ، المتصوفة ومن التحق بھم ھ#و مخ#الف للكت#اب والس#نة وأئم#ة ال#دین      

ن االله تع##الى أج##رى عادت##ھ   إومخ##الف للح##س والمش##اھدة ف##    ، ص##ریح المعق##ول 

 وینس#ب أیض#اً   ، لإلھیة في ھذا العالم على أسباب ومسببات تناط بتلك الأس#باب ا

وإن ك##ان الك##ل ف##ي الحقیق##ة بقض##ائھ   ، للص##ورة الوجودی##ة وقوعھ##ا إلیھ##ا نظ##راً 

 . ةیعتبار الحقیقة الإیجاداوقدره ب

   الس#ابق ف#رد    إلى القض#اء والق#در   عن إسقاط الأسباب نظراً r وقد سئل النبي   

م4ا م4نكم م4ن أح4د إلا وق4د عل4م        : " م#ا ف#ي الص#حیحین عن#ھ أن#ھ ق#ال      على ذلك ك

ی##ا رس##ول االله أف##لا ن##دع العم##ل  : ق##الوا " ، مقع44ده م44ن الجن44ة ومقع44ده م44ن الن44ار

 " . فكل میسر لما خلق لھ ، لا اعملوا : " فقال ؟ ونتكل على الكتاب

 وفی#ھ ق#ال   r  عن النب#ي  t حدیث علي بن أبي طالب منوفي صحیح مسلم    

إلا وقد كت4ب   ، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب االله مكانھا في الجنة والنار" 

ی##ا رس##ول االله أف##لا نمك##ث عل##ى كتابن##ا   : فق##ال رج##ل : ق##ال " ، ش44قیة أو س44عیدة

 م44ن ك4ان م44ن أھ4ل الس44عادة فسیص4یر إل44ى عم4ل أھ44ل     : " فق#ال  ؟ ، ون#دع العم##ل 

اعمل4وا   ، ل الش4قاوة السعادة ومن كان من أھل الشقاوة فسیصیر إلى عم4ل أھ4  

 " . فكل میسر لما خلق لھ

وتقاة  ، بھا تسترقيورقى ، أرأیت أدویة نتداوى بھا  :  وفي السنن أنھ قیل لھ    

ولم#ا  " ،  ھ4ي م4ن ق4در االله تع4الى    : " فق#ال    ؟ نتقیھا ھ#ل ت#رد م#ن ق#در االله ش#یئاً     

ع#ن دخ#ول دمش#ق م#ن أج#ل الط#اعون ق#ال ل#ھ أب#و           tرجع عم#ر ب#ن الخط#اب    
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فق#ال   ؟ ، من ق#در االله  أفراراً : ة كما في الصحیحین وھو إذ ذاك أمیر الشامعبید

 " . نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله ، لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة: " عمر 

وكلام صاحبھ ص#ریح أن الس#بب والمس#بب بق#در االله      r فھذا كلام رسول االله   

وق#ال   } ، رى االله عملكم ورس4ولھ وقل اعملوا فسی : { وقال االله تعالى ، تعالى

والآیات في ھذا } ،  یا أیھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا : { تعالى

  . كثیرة

  : ( الملل والنحل ) وقال الإمام بن حزم في كتاب   

 : " ق#ال  rوأن#ھ   ، تصحیح الط#ب والأم#ر ب#العلاج    r صح عن رسول االله"    

 : والس#أم  " ، ق داء إلا خل4ق ل4ھ دواء إلا الس4أم   ف4إن االله تع4الى ل4م یخل4     ، تداووا

ق#د س#بق عل#م االله ع#ز وج#ل بنھای#ة أج##ل        : ف#أعترض ق#وم فق#الوا    : ق#ال  ، الم#وت 

  ؟  فأي معنى للعلاج ، المرء ومدة صحتھ ومدة سقمھ

نسألكم ھذا السؤال نفسھ في جمیع ما یتصرف فیھ الناس من  : فقلنا لھم : قال   

والس##عي ف##ي المع##اش ب##الحرث   ، ط##رد الب##رد والح##ر الأك##ل والش##رب واللب##اس ل 

ق#د   : ونق#ول لھ#م   ، والغرس والقیام على الماشیة والتحرف بالتج#ارة والص#ناعة  

فأي معنى لك#ل   ، سبق علم االله تعالى بنھایة أجل المرء ومدة صحتھ ومدة سقمھ

بم##ا  إن عل##م االله تع##الى ق##د س##بق أیض##اً : م##ا ذكرن##ا ف##لا ج##واب لھ##م إلا أن یقول##وا

فنق#ول لھ#م    ، وبأنھا أس#باب إل#ى بل#وغ نھای#ة العم#ر المق#درة       ، یكون من كل ذلك

وأن تداوی##ھ  ، وھك##ذا الط##ب ق##د س##بق ف##ي عل##م االله تع##الى أن ھ##ذا العلی##ل یت##داوى 
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 ، والع#لاج مق#در   ، والم#وت مق#در   ، فالعل#ل مق#درة   ، سبب إلى بلوغ نھای#ة أجل#ھ  

  " . ولا مرد لحكم االله ونافذ علمھ في كل شيء من ذلك

  قال ابن تیمیة ـ رحمھ االله ـ :    

ف#زعم ق#وم م#ن     ، بقض#اء الحاج#ات   تعل#ق والن#اس ق#د اختلف#وا ف#ي ال#دعاء الم     "    

ف##إن المش##یئة الإلھی##ة   ، أن##ھ لا فائ##دة فی##ھ أص##لاً   : المبطل##ین متفلس##فة ومتص##وفة 

وحینئ#ذ ف#لا حاج#ة     ، قتضت وجود المطل#وب اوالأسباب العلویة إما أن تكون قد 

وق#ال ق#وم مم#ن ی#تكلم      ، أو لا تكون اقتضتھ حینئذ فلا ینف#ع ال#دعاء   ، اءإلى الدع

وجعل#وا ارتباط#ھ    ، بل الدعاء علامة ودلالة عل#ى حص#ول المطل#وب    : في العلم

والص#واب   : ق#ال  ، بالمطلوب ارتباط الدلیل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب

وب كس#ائر الأس#باب   ما علیھ الجمھور في أن الدعاء سبب لحصول الخیر المطل

وإذا أراد االله بعبد خیر ألھمھ دعاءه والاستعانة بھ وجعل  ، المقدرة والمشروعة

كما أن االله تعالى إذا أراد أن یش#بع   ، استعانتھ ودعاءه سببا للخیر الذي قضاه لھ

وإذا أراد أن یت#وب عل#ى عب#د ألھم#ھ أن      ، ویش#رب  عبد أو یرویھ ألھمھ أن یأكل

وإذا أراد أن یرحم##ھ أو یدخل##ھ الجن##ة یس##ره لعم##ل أھ##ل    ، یت##وب ه فیت##وب علی##ھ 

،   والمشیئة الإلھی#ة اقتض#ت وج#ود ھ#ذه الخی#رات بأس#بابھا المق#درة لھ#ا         ، الجنة

وحص##ول الول##د   ، ودخ##ول الن##ار ب##الكفر  ، كم##ا اقتض##ت دخ##ول الجن##ة بالإیم##ان  

كم#ا ق#د    یكون س#بباً  لكن لیس كل ما یظنھ الإنسان سبباً ، والعلم بالتعلم ، بالوطء

ش44فاء الص44دور ف44ي زی44ارة المش44اھد    "  : بس##طت الك##لام عل##ى ھ##ذا ف##ي كت##ابي    

 ، إنم###ا ھ###و بی###ان أن الطاع###ات س###بب للث###واب   : والمقص###ود ھن###ا " ، والقب444ور

كم##ا أن##ھ س##بحانھ جع##ل    ، والمعاص##ي س##بب للعق##اب خلاف##ا للمتص##وفة الإباحی##ة  
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ول##ولا  ، ك##افرینلھدای##ة الم##ؤمنین وإقام##ة حج##ة االله عل##ى ال  إرس##ال الرس##ل س##بباً

 . إرسال الرسل ما حصلت ھدایة المؤمن ولا قامت حجة االله على كافر

وإن ك#ان االله تع#الى    ، نكروالحاصل أن الأسباب وتأثیرھا بمشیئة االله مما لا یُ   

ھو خالق السبب والمسبب لا سیما وقد دل العقل والنقل والفطر وتج#ارب الأم#م   

 ، عل##ى أن التق##رب إل##ى رب الأرب##اب    خ##تلاف أجناس##ھا ومللھ##ا ونحلھ##ا   اعل##ى 

والإحس##ان إل##ى خلق##ھ م##ن أعظ##م الأس##باب الجالب##ة لك##ل خی##ر   ، وطل##ب مرض##اتھ

 فعت ستجلبت نعم االله واس#تد افما  ، وأضدادھا من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر

وق#د رت#ب االله س#بحانھ      والإحس#ان إل#ى خلق#ھ    ، نقمة بمث#ل طاعت#ھ والتق#رب إلی#ھ    

قي الدنیا والآخرة في كتابھ العزیز عل#ى الأعم#ال ترتی#ب    حصول الخیر والشر 

: والمسبب على السبب فقال تعالى  ، والعلة على المعلول ، الجزاء على الشرط

 : { وق#ال  } ، إن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا ویكفر عنكم سیئاتكم ویغف4ر لك4م  { 

  } . إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفر عنكم

ص##ریح ق##ي ترتی##ب الج##زاء ب##الخیر  آخ##رةالقرآن م##ن أول##ھ إل##ى ف## : وبالجمل44ة   

ي ھ#ذه  ف# ومن فقھ  ، والأحكام الشرعیة مترتبة على الأسباب والأعمال ، والشر

من#ھ   ولم یتكل على القدر جھلاً ، المسألة وتأملھا حق التأمل انتفع بھا غایة النفع

ب#ل الفقی#ھ    ، لاًوعج#زه ت#وك   ، فیكون توكلھ عج#زاً  ، وإضاعة أو تفریطاً وعجزاً

ویع##ارض الق##در  ، ویجل##ب الق##در بالق##در ، الع##ارف ھ##و ال##ذي ی##رد الق##در بالق##در

ف#إن الج#وع والعط#ش والب#رد      ، بل لا یمكن الإنسان أن یع#یش إلا ب#ذلك   ، بالقدر

والخلق كلھم س#اعون ف#ي دف#ع ھ#ذا      ، وأنواع المخاوف والمحاذیر ھي من القدر

رش#ده فإن#ھ ی#دفع ق#در العقوب#ة       وألھم#ھ تع#الى   وھكذا م#ن وفق#ھ االله   ، القدر بالقدر
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وھ##ذه المس##ألة م##ن    ، بق##در التوب##ة و الإیم##ان والأعم##ال الص##الحة     ، الأخروی##ة

ورعاھا حق رعایتھا فثبت بما تقرر أن االله  ، المسائل لمن عرف قدرھا فأشر

وأنھ سبحانھ ھو مس#بب الأس#باب وخ#الق     ، تعالى جعل للسعادة والشقاوة أسباب

وأن الأس#باب لا ب#د منھ#ا ف#ي وج#ود       ، قتضت ذلك حكمتھ ومشیئتھا كل شئ كما

بمعن###ى أن االله تع###الى لا یح###دث المس###ببات ویش###اؤھا إلا بوج###ود       ، المس###ببات

یأیھ44ا ال44ذین  : { كم##ا ق##ال تع##الى ف##المؤمن المتوك##ل یباش##ر الأس##باب  ، الأس##باب

  .}  ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة : { وقال } ، آمنوا خذوا حذركم

وم#ا س#بق ب#ھ علم#ھ وحكم#ھ فھ#و ح#ق         ، وما لم یشأ لم یك#ن  ، كان االله فما شاء   

فم#ن ش#ھد وق#وع     ، واقع وقد علم وحكم أن الش#يء الفلان#ي یق#ع بالس#بب الفلان#ي     

وم##ن ش##ھد   ، فش##ھوده كام##ل ، الول##د وحص##ولھ المق##در بس##ببھ ال##ذي ھ##و ال##وطء   

تع##الى بص##یرتنا  ن##ور االله  ، فش##ھوده ن##اقص أعم##ى  ، حص##ول ول##د ل##ھ ب##لا وطء 

 . أ ھـ " . ورزقنا الإیمان بما قالھ ھو ورسولھ آمین

أن أدم ق#د اح#تج عل#ى موس#ى بالق#در إل#ى        : عن ھذا الحدیث وھوأما الجواب    

لك##ن ل##یس ھ##و عل##ى  ، نع##م ق##د ورد ذل##ك ف##ي الح##دیث الص##حیح  : فنق##ول آخ##رة ،

 . معنى ما یتوھمھ الإباحیة المحتجون على فعل المعاصي بالقدر

إنما حج موسى لكونھ كان قد تاب من الذنب  أن آدم:  الحدیث من مقصودوال   

 . واستسلم للمصیبة التي لحقت الذریة بسبب أكلھ المقدر علیھ ، الصوري

وع##دم ل##وم الم##ذنب   ، فالح##دیث تض##من التس##لیم للق##در عن##د وق##وع المص##ائب       

لا عند الذنوب  ، وأن المؤمن مأمور أن یرجع إلى القدر عند المصائب ، التائب
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 : { ویستغفر من ال#ذنوب كم#ا ق#ال تع#الى      ، فیصبر على المصائب ، والمعایب

  } . ما أصاب من مصیبة إلا بإذن االله ومن یؤمن باالله یھد قلبھ

ھ##و الرج##ل تص##یبھ المص##یبة "  : t بن مس44عوداقال44ت طائف44ة م44ن الس44لف ك44    

 " . فیعلم أنھا من عند االله فیرضى ویسلم

لا یبلغ العبد حقیق#ة الإیم#ان حت#ى یعل#م أن م#ا       : " واحد من السلف وقال غیر   

  " . وما أخطأه لم یكن لیصیبھ ، أصابھ لم یكن لیخطئھ

فالإیم#ان بالق#در والرض#ا بم##ا ق#دره االله م#ن المص#ائب والتس##لیم ل#ذلك ھ#و م##ن            

یھ بل عل ، وأما الذنوب فلیس لأحد أن یحتج على فعلھا بقدر االله ، حقیقة الإیمان

 .  وإذا فعلھا فعلیھ أن یتوب منھا كما فعل آدم  ، أن لا یفعلھا

ف##آدم ت##اب فت##اب االله علی##ھ    ، اثن##ان أذنب##ا آدم وإبل##یس   : " ق44ال بع44ض الس44لف     

فمن تاب من  ، وإبلیس أصر على معصیتھ وأحتج بالقدر فلعن وطرد ، واجتباه

ت#اب لا یحس#ن    وم#ن  ، أش#بھ إبل#یس   وم#ن أص#ر وأح#تج بالق#در     ، ذنبھ أش#بھ ب#آدم  

لقول#ھ   ، وكیف یلام على سیئات كلھ#ا حس#نات   ، لومھ على ذنبھ الذي صدر منھ

ولا یحس#ن   ، ومن لم یتب یلام } ، فأولئك یبدل االله سیئاتھم حسنات : { تعالى

  " . إصراره بالقدر منھ أن یحتج على

قدر فأدم وموسى أعلم باالله من أن یحتج أحدھما على فعل المعصیة بال وأیضاً   

فل#و ك#ان ذل#ك     وأیض#اً  ، إذ لا تلبس لآدم بمعصیة حال الاحتج#اج  ، ویقبلھ الآخر

وكان لفرعون الحجة على موسى بذلك  أیضاً ، مقبولا لكان لإبلیس الحجة بذلك

 . أیضا وكذلك سائر الكفار
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ف#إن التائ#ب م#ن     ، ل#م یل#م آدم عل#ى ذنب#ھ ال#ذي ت#اب من#ھ        uوأعلم أن موسى    

فكی#ف بأبی#ھ آدم    ، وموسى أعلم ب#االله م#ن أن یل#وم تائ#ب     ، لھالذنب كمن لا ذنب 

وإنم##ا لام##ھ لأج##ل م##ا لح##ق الذری##ة م##ن المص##یبة   ، ال##ذي ت##اب االله علی##ھ واجتب##اه

كما  ، یقتضي لوم من كان سببھا ، المستمرة والمصیبة تقتضي نوع من الجزع

م##ن  لم#اذا أكل#ت   : ولھ##ذا ل#م یق#ل ل#ھ موس#ى     ، ی#لام م#ن أوق#ع أص#حابھ ف#ي مش#قة      

وھ#ذا اللف#ظ ق#د     ؟ ، لم#اذا أخرجتن#ا ونفس#ك ف#ي الجن#ة      : وإنما قال ل#ھ  ؟ ، الشجرة

وإن لم یك#ن ف#ي جمیعھ#ا فھ#و مبن#ي لم#ا وقع#ت         ، روي في بعض طرق الحدیث

وأن#ھ ح#ج    ، فظھر بما تق#رر أن احتج#اج آدم عل#ى موس#ى بالق#در      ،علیھ الملامة 

لزنادق#ة ب#ل عل#ى المعن#ى     لیس ھو على معنى ما یتوھمھ الإباحیة وا ، موسى بھ

  ٢٨. أ ھـ .  المتقدم الظاھر لكل مسلم

`  `  `  `  

  

  

  

  

  

                                                 
لمزید من التفصیل حول ھذه الشبھة أنظ4ر : " رف4ع الش4بھة والغ4رر عم4ن یح4تج بفع4ل           ٢٨

)  ، طبع4ة : " دار   ٣١ـ4  ١رم4ي ( ص :  المعاصي بالقدر " لمرعي بن یوس4ف الحنبل4ي الك  
 حراء ـ مكة المكرمة ) .  
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  الحديث الثالث

r 

  :قال  t عن عثمان بن حنیف  

 : " ق#ال  ، یع#افیني  أنادع االله " فق#ال :   rضریر البصر أتى النبي  رجلاً أن   

ف#أمره   ، ادع#ھ  : فق#ال  ، " ن شئت أخرت ذاك فھو خی4ر إو ، شئت دعوت لك إن

 إن#ي اللھ#م   : فیص#لي ركعت#ین وی#دعو بھ#ذا ال#دعاء      ، یتوضأ فیحس#ن وض#وءه   أن

توجھ#ت ب#ك إل#ى     إن#ي ی#ا محم#د    ، أسألك وأتوجھ إلیك بنبیك محم#د نب#ي الرحم#ة   

  ٢٩" . اللھم شفعھ في ، ربي في حاجتي ھذه فتقضى لي

ج##واز ھ##ذا الح##دیث  ف##ي : ی##رى كثی##ر م##ن المخ##الفون أن    الشــبھة /   

علم  r ، إذ فیھ أن النبي أو غیره من الصالحین، التوسل في الدعاء بجاه النبي 

  . ، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصیراً الأعمى أن یتوسل بھ في دعائھ

/ قال الإمام الألباني ـ رحمھ االله ـ مجیباً ::  لجوابوا    

  لتوس#ل المختل#ف فی#ھ   ھذا الحدیث لا حجة لھ#م فی#ھ عل#ى ا    أنوأما نحن فنرى     

، ب#ل ھ#و دلی#ل آخ#ر عل#ى الن#وع الثال#ث م#ن أن#واع التوس#ل            وھو التوسل بالذات

لأن توسل الأعمى إنما ـ وھو التوسل بدعاء الصالحین ـ   المشروع الذي أسلفناه

  : ، وأھمھا والأدلة على ما نقول من الحدیث نفسھ كثیرة ، كان بدعائھ

                                                 
)  ١٧٢٧٩أخرجھ أحمد في : " المسند " طبعة ( مؤسسة قرطبة ـ الق4اھرة ) ، رق4م (       ٢٩

 وقال الارنؤوط : إسناده صحیح ورجال ثقات ،
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االله أن  أدع" :  ، وذلك قولھ لیدعو لھ r ى النبي: أن الأعمى إنما جاء إل أولاً    

فھو توسل إلى االله تعالى بدعائھ ، لأنھ یعلم أن دعاءه أرجى للقبول  " ، یعافیني

أو  r ، ولو كان قصد الأعم#ى التوس#ل ب#ذات النب#ي     عند االله بخلاف دعاء غیره

ال#دعاء  ، ویطل#ب من#ھ    r جاھھ أو حقھ لما كان ثمة حاجة بھ إلى أن یأتي النب#ي 

  : ، ویدعو ربھ بأن یقول مثلاً ، بل كان یقعد في بیتھ لھ

  ".   ، وتجعلني بصیراً اللھم إني أسألك بجاه نبیك ومنزلتھ عندك أن یشفیني"     

؟ لأنھ عرب#ي یفھ#م معن#ى التوس#ل ف#ي لغ#ة الع#رب ح#ق          ، لماذا ولكنھ لم یفعل   

ل ذكر فیھ#ا اس#م الموس#   ، ی#  ، ویعرف أنھ لیس كلمة یقولھا صاحب الحاج#ة  الفھم

، بل لابد أن یشتمل على المجيء إلى من یعتقد فی#ھ الص#لاح والعل#م بالكت#اب      بھ

  . ، وطلب الدعاء منھ لھ والسنة

،  وع#ده بال#دعاء م#ع نص#حھ ل#ھ ببی#ان م#ا ھ#و الأفض#ل ل#ھ           r: أن النب#ي   ثانیاً   

مر وھذا الأ " ، ، وإن شئت صبرت فھو خیر لك إن شئت دعوتُ" :  وھو قولھ

ف#ي الح#دیث ال#ذي رواه ع#ن رب#ھ تب#ارك وتع#الى أن#ھ          rالثاني ھو ما أشار إلی#ھ  

  " فصبر، عوضتھ منھما الجنة -أي عینیھ  -عبدي بحبیبتیھ  إذا ابتلیت " قال:

فھ#ذا یقتض#ي أن    " ، ف4ادع "  : : إصرار الأعمى على الدعاء وھو قول#ھ  ثالثاً   

، وقد وعده بالدعاء لھ إن ش#اء   د، لأنھ خیر من وفى بما وع دعا لھ r الرسول

،  ، فثبت الم#راد  ، فإذن لا بد أنھ دعا لھ ، فقد شاء الدعاء وأصر علیھ كما سبق

، وبح#رص من#ھ أن یس#تجیب االله     الأعم#ى ب#دافع م#ن رحمت#ھ     r وقد وج#ھ النب#ي  

، وھ#و التوس#ل    ، وجھھ إلى النوع الثاني من التوسل المشروع تعالى دعاءه فیھ
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أن یتوض##أ ویص##لي   ، ف##أمره ، لیجم##ع ل##ھ الخی##ر م##ن أطراف##ھ    بالعم##ل الص##الح 

وھ#ذه الأعم#ال طاع#ة الله س#بحانھ وتع#الى یق#دمھا ب#ین         ، ركعتین ثم ی#دعو لنفس#ھ  

 } وابتغوا إلیھ الوس4یلة  {:  ، وھي تدخل في قولھ تعالى لھ r النبي یدي دعاء

  . كما سبق

، بل شغلھ بأعمال  بدعائھ للأعمى الذي وعده بھ r وھكذا فلم یكتف الرسول    

، لیك##ون الأم##ر مك##تملاً م##ن جمی##ع    فیھ##ا طاع##ة الله س##بحانھ وتع##الى وقرب##ة إلی##ھ  

،  ، وعل##ى ھ##ذا ، وأق##رب إل##ى القب##ول والرض##ا م##ن االله س##بحانھ وتع##الى  نواحی##ھ

ول#یس فیھ#ا ذك#ر ش#يء مم#ا       -كما ھ#و ظ#اھر    -فالحادثة كلھا تدور حول الدعاء 

  . یزعمون

اللھم فش4فعھ   ":  إیاه أن یقول rالذي علمھ رسول االله : أن في الدعاء  رابعاً   

، إذ أن  ، أو حق#ھ  ، أو جاھ#ھ  rوھذا یستحیل حملھ عل#ى التوس#ل بذات#ھ     " ،في 

،  بص#ري  اقبل دعائھ في أن ترد علي : ، أي في r: اللھم اقبل شفاعتھ  المعنى

م#ن الأنبی#اء   ولغی#ره   r، وھو المراد بالشفاعة الثابتة لھ  الدعاء : والشفاعة لغة

، إذ لا تك#ون   ، وھذا یبین أن الشفاعة أخص من ال#دعاء  والصالحین یوم القیامة

، بخ##لاف  ، فیك##ون أح##دھما ش##فیعاً للآخ##ر إلا إذا ك##ان ھن##اك اثن##ان یطلب##ان أم##راً

الش#فاعة  " : )  لس4ان الع4رب  (  : ، ق#ال ف#ي   الطالب الواحد ال#ذي ل#م یش#فع غی#ره    

، یتش#فع ب#ھ    ، والش#افع الطال#ب لغی#ره    ھا لغی#ره كلام الشفیع للملك في حاجة یسأل

  " . ، فشفعني فیھ ، یقال شفعت بفلان إلى فلان إلى المطلوب

  لا بذاتھ. rفثبت بھذا الوجھ أیضاً أن توسل الأعمى إنما كان بدعائھ     
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 : أي  " ، وش4فعني فی4ھ   ":  الأعم#ى أن یقول#ھ   r: إن مما علم النب#ي   خامساً   

، أي دعاءه في أن ترد علي  r دعائي في أن تقبل شفاعتھ : ، أيي اقبل شفاعت

  . ھذا الذي لا یمكن أن یفھم من ھذه الجملة سواه ، بصري

،  ولھذا ترى المخالفین یتجاھلونھا ولا یتعرضون لھا من قری#ب أو م#ن بعی#د      

، وإذا س#معوھا رأی#تھم    ، وتجتث#ھ م#ن الج#ذور    لأنھ#ا تنس#ف بنی#انھم م#ن القواع#د     

ف##ي الأعم##ى  rذل##ك أن ش##فاعة الرس##ول  ،  ی##ك نظ##ر المغش##ي علی##ھ ینظ##رون إل

؟ لا ج#واب ل#ذلك    كی#ف تك#ون   r، ولكن شفاعة الأعمى ف#ي الرس#ول    مفھمومة

ومما یدل على شعورھم ب#أن ھ#ذه الجمل#ة تبط#ل ت#أویلاتھم أن#ك لا        ، عندھم البتة

،  نبی##ك ش##فع ف##ي: اللھ##م  ، فیق##ول ف##ي دعائ##ھ م##ثلاً  ت##رى واح##داً م##نھم یس##تعملھا 

  . وشفعني فیھ

ودعائ###ھ  r: إن ھ###ذا الح###دیث ذك###ره العلم###اء ف###ي معج###زات النب###ي    سادس444اً   

،  وما أظھره االله ببركة دعائھ من الخوارق والإب#راء م#ن العاھ#ات    ، المستجاب

 : ، ولذلك رواه المصنفون في لھذا الأعمى أعاد االله علیھ بصره rفإنھ بدعائھ 

الس#ر ف#ي ش#فاء الأعم#ى      أنفھ#ذا ی#دل عل#ى     ، وغی#ره  يك#البیھق  ) دلائل النبوة( 

،  ویؤیده كل من دعا بھ من العمیان مخلصاً إلیھ تعالى ، r إنما ھو دعاء النبي

، وھذا ما لم یكن ولعلھ لا  ، بل على الأقل لعوفي واحد منھم منیباً إلیھ قد عوفي

  . یكون أبداً

،  وقدره وحقھ rبي كما أنھ لو كان السر في شفاء الأعمى أنھ توسل بجاه الن   

، لك#ان م#ن المف#روض أن یحص#ل ھ#ذا الش#فاء لغی#ره         كما یفھم عامة المت#أخرین 

، ب##ل ویض##مون إلی##ھ أحیان##اً ج##اه جمی##ع   r م##ن العمی##ان ال##ذین یتوس##لون بجاھ##ھ 
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، وج#اه ك#ل م#ن ل#ھ ج#اه       ، وكل الأولیاء والشھداء والصالحین الأنبیاء المرسلین

  !  لجن أجمعین، والإنس وا عند االله من الملائكة

ولم نعلم ولا نظن أحداً قد عل#م حص#ول مث#ل ھ#ذا خ#لال الق#رون الطویل#ة بع#د            

  . إلى الیوم rوفاتھ 

إذا تبین للقارىء الكریم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن ح#دیث الأعم#ى      

، فحینئ#ذ   ، وأنھ لا علاقة ل#ھ بالتوس#ل بال#ذات    r إنما یدور حول التوسل بدعائھ

، وأتوس4ل إلی4ك بنبی4ك     اللھم إني أس4ألك " :  لھ أن قول الأعمى في دعائھ یتبین

عل##ى ح##ذف   : ، أي : أتوس##ل إلی##ك ب##دعاء نبی##ك    إنم##ا الم##راد ب##ھ   " ، r محم44د

واس4أل القری4ة الت4ي     {:  ، كقول#ھ تع#الى   ، وھذا أمر معروف في اللغة المضاف

ونح#ن   ، ص#حاب العی#ر  أھل القری#ة وأ  : أي ، } كنا فیھا والعیر التي اقبلنا فیھا

  . ، أي على تقدیر مضاف محذوف والمخالفون متفقون على ذلك

، وی##ا محم##د إن##ي  ) نبی##ك ج##اه : إن##ي أتوج##ھ إلی##ك ب##ـ (  فإم##ا أن یك##ون التق##دیر   

، وإم##ا أن یك##ون   إل##ى رب##ي كم##ا یزعم##ون   ) أو (مكانت##ك ) ذات##ك توجھ##ت ب##ـ ( 

 محم##د إن##ي توجھ##ت ب##ـ (   ، وی##ا ) نبی##ك دع##اء : إن##ي أتوج##ھ إلی##ك ب##ـ (   التق##دیر

  .  إلى ربي كما ھو قولنا )دعاءك

)  بجاھ#ھ  فأم#ا تق#دیرھم (   ، ولا بد لترجیح احد التق#دیرین م#ن دلی#ل ی#دل علی#ھ        

، إذ ل##یس ف##ي س##یاق  لا م##ن ھ##ذه الح##دیث ولا م##ن غی##ره ، فل##یس لھ##م علی##ھ دلی##ل

 ً، كم#ا  ق#ا أو م#ا ی#دل علی#ھ إطلا    ، اقھ تصریح أو إشارة ل#ذكر الج#اه  یولا سالكلام 

أنھ لیس عندھم شيء م#ن الق#رآن أو م#ن الس#نة أو م#ن فع#ل الص#حابة ی#دل عل#ى          
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 ، فسقط من الاعتبار، والحمد الله ، فیبقى تقدیرھم من غیر مرجح التوسل بالجاه

  . ، تقدمت في الوجوه السابقة فیقوم علیھ أدلة كثیرة أما تقدیرنا

 حدیث الض#ریر عل#ى ظ#اھره   ، وھو أنھ لو حمل  وثمة أمر آخر جدیر بالذكر   

،  اللھ44م فش44فعھ ف44ي  " :  لك##ان معط##لاً لقول##ھ فیم##ا بع##د    ، وھ##و التوس##ل بال##ذات  

، فوجب التوفی#ق ب#ین ھ#ذه الجمل#ة      وھذا لا یجوز كما لا یخفى " ، وشفعني فیھ

، فثب#ت   ولیس ذلك إلا على ما حملن#اه م#ن أن التوس#ل ك#ان بال#دعاء       والتي قبلھا

  . ، والحمد الله بھ على التوسل بالذات، وبطل الاستدلال  المراد

، فیك##ون حكم##اً  r : ل##و ص##ح أن الأعم##ى إنم##ا توس##ل بذات##ھ  عل44ى أنن44ي أق44ول   

، وإلح#اقھم ب#ھ مم#ا     ، لا یشاركھ فیھ غیره من الأنبیاء والص#الحین  r خاصاً بھ

، فیمكن أن یكون ھ#ذا   سیدھم وأفضلھم جمیعاً r، لأنھ  لا یقبلھ النظر الصحیح

، وب##اب الخصوص##یات لا  الله ب##ھ عل##یھم ككثی##ر مم##ا ص##ح ب##ھ الخب##رمم##ا خص##ھ ا

، فعلی#ھ أن یق#ف    ، فمن رأى أن توسل الأعمى كان بذات#ھ الله  تدخل فیھ القیاسات

، ولا یزی#د علی#ھ كم#ا نق#ل ع#ن الإم#ام أحم#د والش#یخ الع#ز ب#ن عب#د الس#لام              عنده

، واالله  ص#اف ھذا ھو ال#ذي یقتض#یھ البح#ث العلم#ي م#ع الإن      ، رحمھما االله تعالى

  . الموفق للصواب

، وھي أننا حینما ننف#ي   ھذا ولا بد من بیان ناحیة ھامة تتعلق بھذا الموضوع   

، وج##اه غی##ره م##ن الأنبی##اء والص##الحین فل##یس ذل##ك لأنن##ا  rالتوس##ل بج##اه النب##ي 

، كم##ا أن##ھ ل##یس ذل##ك لأنن##ا   ، أو ق##در أو مكان##ة عن##د االله ننك##ر أن یك##ون لھ##م ج##اه

كلا ث#م  ،  ، ولا تشعر أفئدتنا بمحبتھم ر قدرھم ومنزلتھم عند االله، وننك نبغضھم

،  ، وأكثرھم حب#اً ل#ھ   r ، فنحن والله الحمد من أشد الناس تقدیراً لرسول االله كلا
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، وإن دل ھ##ذا الك##لام عل##ى ش##يء فإنم##ا ی##دل عل##ى الحق##د       r واعتراف##اً بفض##لھ 

وعل##ى  ، ل##دعوةالأعم##ى ال##ذي یم##لأ قل##وب أع##داء ال##دعوة الس##لفیة عل##ى ھ##ذه ا       

،  ، حت###ى یحملھ###م عل###ى أن یركب###وا ھ###ذا المرك###ب الخط###ر الص###عب  أص###حابھا

،  ، وی##أكلوا لح##وم إخ##وانھم المس##لمین   ویقترف##وا ھ##ذه الجریم##ة البش##عة النك##راء   

 ، كم#ا ق#ال النب#ي     ، اللھم إلا الظن الذي ھو أكذب الح#دیث  ویكفروھم دونما دلیل

   ٣٠.  r الأكرم

@    @    @    @ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

)  ، طبع44ة (  ٧٧، ٧١أنظ44ر : " التوس44ل أحاكم44ھ وأنواع44ھ " للإم44ام الألب44اني ( ص :        ٣٠
 ) . مكتب الإسلامي  ـ بیروتال
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  الحديث الرابع

tr 

  قال :  tعن أنس   

 ،كان إذا قحط#وا استس#قى بالعب#اس ب#ن عب#د المطل#ب        tأن عمر بن الخطاب   

وإن#ا نتوس##ل إلی##ك بع##م نبین##ا   ، اللھ##م إن##ا كن##ا نتوس#ل إلی##ك بنبین##ا فتس##قینا  : " فق#ال 

  ٣١.  فیسقون : قال " فاسقنا

 /ھذا الحدیث یشبھ الحدیث السابق ، حیث اح#تج أیض#اً بھ#ذا    :  الشبھة

الحدیث جماعة من المخالفین فقالوا : أنھ یجوز التوسل بالأحیاء كما فع#ل عم#ر   

ب##ن الخط###اب بتوس##لھ بالعب###اس ف##ي طل###ب الاستس##قاء ، وعل###ى ج##واز التوس###ل      

  !! . t بالأموات كما قال عمر بن الخطاب

  ـ رحمھ االله ـ :قال الإمام الألباني :  الجواب ?  

أن النصوص الش#رعیة یفس#ر    : القواعد المھمة في الشریعة الإسلامیة من إن   

، ولا یفھم شيء منھا في موضوع ما بمعزل عن بقیة النص#وص   بعضھا بعضاً

وبناء على ذلك فحدیث توسل عمر الس#ابق إنم#ا یفھ#م عل#ى ض#وء       ، الواردة فیھ

،  ف##ي التوس##ل بع##د جمعھ##ا وتحقیقھ##ام#ا ثب##ت م##ن الروای##ات والأحادی##ث ال##واردة  

 ، كن#ا نتوس#ل إلی#ك بنبین#ا    " ونحن والمخالفون متفقون عل#ى أن ف#ي ك#لام عم#ر:     

، وھ#ذا التق#دیر    ، لا بد ل#ھ م#ن تق#دیر    شیئاً محذوفاً " ، وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا

                                                 
 ) . ٩٦٤،  ٣٥٠٧أخرجھ البخاري رقم : (  ٣١
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ینا ) عم نب جاه ، وإنا نتوسل إلیك بــ ( ) نبینا جاه : كنا نتوسل بــ ( إما أن یكون

  . على رأیھم ھم

)  دع#اء  ، وإنا نتوس#ل إلی#ك بـ#ـ (    ) نبینا دعاء كنا نتوسل إلیك بــ ( : أو یكون   

  . على رأینا نحن ، عم نبینا

 ولا ب##د م##ن الأخ##ذ بواح##د م##ن ھ##ذین التق##دیرین ل##یفھم الك##لام بوض##وح وج##لاء    

ریق#ة  ، لتب#ین لن#ا ط   ولنعرف أي التق#دیرین ص#واب لا ب#د م#ن اللج#وء إل#ى الس#نة       

  . r توسل الصحابة الكرام بالنبي

، أو  ، أو مكان آخراره ترى ھل كانوا إذا أجدبوا وقحَطوا قبع كل منھم في د   

اللھ##م " :  ، ث##م دع##وا ربھ##م ق##ائلین  r اجتمع##وا دون أن یك##ون معھ##م رس##ول االله 

  . مثلاً " ، ومكانتھ لدیك اسقنا الغیث ، وحرمتھ عندك بنبیك محمد

،  ، ویطلب#ون من#ھ أن ی#دعو االله تع#الى لھ#م      ذات#ھ فع#لاً   rون النبي أم كانوا یأت   

  ؟ ، ویتضرع إلیھ حتى یسقوا ، ویدعو ربھ سبحانھ طلْبتھم rفیحقق 

، وف#ي عم#ل    أما الأمر الأول فلا وجود لھ إطلاق#اً ف#ي الس#نة النبوی#ة الش#ریفة        

ب#دلیل یثب#ت   ی#أتي   أنلفین أو الطرقیین اخم، ولا یستطیع أحد من ال y الصحابة

، ویطلبوا من االله  r أن طریقة توسلھم كانت بأن یذكروا في أدعیتھم اسم النبي

  .  بحقھ وقدره عنده ما یریدون

، إذ تب#ین أن   ، وتطف#ح ب#ھ كت#ب الس#نة ھ#و الأم#ر الث#اني        بل الذي نجده بكث#رة    

  إنما كانت إذا رغبوا في قض#اء حاج#ة   rطریقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي 



٤٥          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

، أي  ، ویطلبوا منھ مباشرة أن یدعو لھ#م رب#ھ   r كشف نازلة أن یذھبوا إلیھ أو

  . لیس غیر rأنھم كانوا یتوسلون إلى االله تعالى بدعاء الرسول الكریم 

 ج4اءوك ول4و أنھ4م إذ ظلم4وا أنفس4ھم     {:  ویرشد إلى ذلك قولھ تبارك وتع#الى    

  . ٦٤ : النساء } رحیماً فاستغفروا االله واستغفر لھم الرسول لوجدوا االله تواباً

ال##ذي ذك##ر فی##ھ مج##يء     ، ٣٢ t ف##ي ح##دیث أن##س   ج##اءوم##ن أمثل##ة ذل##ك م##ا       

، وعرض#ھ   یخط#ب  rالأعرابي إلى المسجد یوم الجمعة حیث ك#ان رس#ول االله   

، وطلب#ھ من#ھ أن ی#دعو االله     ، وھ#لاك ماش#یتھم   ، وجدب أرض#ھم  لھ ضنك حالھم

 {:  ، وھو الذي وصفھ رب#ھ بقول#ھ    r، فاستجاب لھ سبحانھ لینقذھم مما ھم فیھ

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزی4ز علی4ھ م4ا عَن4تم ح4ریص عل4یكم ب4المؤمنین        

  ، واستجاب سبحانھ دعاء نبی#ھ  لھم ربھ r، فدعا ١٢٨ : التوبة } رؤوف رحیم

  . ، وأحیا بلدھم المیت ورحم عباده ونشر رحمتھ

وھ#و   rی#ره إل#ى النب#ي    ومن ذل#ك أیض#اً مج#يء الأعراب#ي الس#ابق نفس#ھ أو غ         

، وھ#لاك   ، وش#كواه ل#ھ انقط#اع الطرق#ات وتھ#دم البنی#ان       یخطب الجمع#ة الثانی#ة  

 r، وفع##ل  ، لیمس##ك ع##نھم الأمط##ار ، وطلب##ھ من##ھ أن ی##دعو لھ##م رب##ھ المواش##ي

  . فاستجاب لھ ربھ جل شأنھ أیضاً

 : ش#كا الن#اس   حیث قال#ت  ـ  رضي االله عنھاـ ومن ذلك ما روتھ السیدة عائشة     

، ووع#د   ، ف#أمر بمنب#ر فوض#ع ل#ھ ف#ي المص#لى       قحوط المطرr  إلى رسول االله

  حین بدا حاجب الش#مس  r: فخرج رسول االله  قالت ، الناس یوماً یخرجون فیھ

                                                 
  ) وغیرھم . ٨٩٧) ومسلم رقم : (  ٨٩١رواة البخاري رقم : (   ٣٢
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،  إنك44م ش44كوتم ج44دب دی44اركم ":  ، ث##م ق##ال ، فكب##ر وحم##د االله فقع##د عل##ى المنب##ر

، ووع4دكم أن   ت4دعوه ، وق4د أم4ركم االله أن    واستئخار المطر إب4ان زمان4ھ ع4نكم   

 ، وص#لى بالن#اس   دعا االله س#بحانھ  r، وفیھ انھ  ٣٣ " الحدیث . . . یستجیب لكم

،  ، وانطلق##وا إل##ى بی##وتھم مس##رعین   ، فأغ##اثھم االله تع##الى حت##ى س##الت الس##یول   

أش4ھد أن االله عل4ى ك4ل ش4يء      ":  ، وق#ال  حتى بدت نواجذه rفضحك الرسول 

  . " قدیر، وأني عبد االله ورسولھ

 yوزم##ن أص#حابھ الك##رام   rھ#ذه الأحادی#ث وأمثالھ##ا مم#ا وق##ع زم#ن النب#ي      ف   

أو بالص#الحین ال#ذي    rة أن التوس#ل ب#النبي   اتبین بم#ا لا یقب#ل الج#دال أو المم#ار    

، وعرض#ھ حال#ھ    كان علیھ السلف الصالح ھو مجيء المتوسل إلى المتوسل ب#ھ 

،  یس##تجیب ھ##ذا ل##ھ، ف ، لیحق##ق طلب##ھ ، وطلب##ھ من##ھ أن ی##دعو ل##ھ االله س##بحانھ  ل##ھ

   . من ثم االله سبحانھ وتعالى ، ویستجیب

،  وھذا الذي بیناه من معنى الوسیلة ھو المعھود ف#ي حی#اة الن#اس واس#تعمالھم       

، فإن##ھ  موظ##ف م##ثلاً وأ ، فإن##ھ إذا كان##ت لإنس##ان حاج##ة م##ا عن##د م##دیر أو رئ##یس

وینق#ل  ،  ، ویع#رض ل#ھ حاجت#ھ فیفع#ل     یبحث عمن یعرفھ ث#م ی#ذھب إلی#ھ ویكلم#ھ    

فھذا ھو التوس#ل   ، ، فیقضیھا لھ غالباًالمسئول ھذا الوسیط رغبتھ إلى الشخص 

: إني توسلت إلى  ، فإذا قال أحدھم ، وما یزال المعروف عند العرب منذ القدیم

،  ، لیح#دث بھ#ا الأول   ، فإنما یعني أنھ ذھب إلى الث#اني وكلم#ھ ف#ي حاجت#ھ     فلان

: بحق  ن ذلك أنھ ذھب إلى الأول وقال لھ، ولا یفھم أحد م ویطلب منھ قضاءھا

  . ، ومنزلتھ لدیك اقض لي حاجتي ) عندك الوسیط فلان (
                                                 

 ) وحسنة الألباني . ١١٧٣حسن : رواة أبو داود رقم : (   ٣٣
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وھكذا فالتوسل إلى االله ع#ز وج#ل بالرج#ل الص#الح ل#یس معن#اه التوس#ل بذات#ھ            

  ، بل ھو التوسل بدعائھ وتضرعھ واستغاثتھ بھ س#بحانھ وتع#الى   وبجاھھ وبحقھ

  " اللھم إنا منا نتوسل إلیك بنبینا فتسقینا"  t روھذا ھو بالتالي معنى قول عم

ی#دعو لن#ا االله    أن، ونطلب منھ  r: كنا إذ قل المطر مثلاً نذھب إلى النبي  أي   

  . جل شأنھ

 "  وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا"  tویؤكد ھذا ویوضحھ تمام قول عمر     

، وطلبنا منھ أن یدعو لنا ربنا  r إننا بعد وفاة نبینا جئنا بالعباس عم النبي : أي

  . سبحانھ لیغیثنا

، مع   t إلى التوسل بالعباس rعن التوسل بالنبي  rرى لماذا عدل عمر ت    

  ؟ھومقام rشأن النبي  أمامالعباس مھما كان شأنھ ومقامھ فإنھ لا یذكر  أنالعلم 

، ف#أنى   غی#ر ممك#ن بع#د وفات#ھ     r: لأن التوسل بالنبي  أما الجواب برأینا فھو   

، ویؤمنوا  ، ویطلبوا منھ أن یدعو لھم ویشرحوا لھ حالھم rلھم أن یذھبوا إلیھ 

، وأضحى في ح#ال یختل#ف ع#ن     ، وھو قد انتقل إلى الرفیق الأعلى على دعائھ

، ف#أنى لھ#م أن یحظ#وا     حال الدنیا وظروفھا مما لا یعلمھ إلا االله سبحانھ وتع#الى 

وم4ن ورائھ4م    {:  بینھ كما قال االله عز شأنھ، وبینھم و وشفاعتھ فیھم rبدعائھ 

  .١٠٠ : المؤمنون }برزخ إلى یوم یبعثون

ولازمھ في  r، وھو العربي الأصیل الذي صحب النبي  tولذلك لجأ عمر    

، ووافق#ھ الق#رآن ف#ي     ، وفھم دین#ھ ح#ق الفھ#م    ، وعرفھ حق المعرفة أكثر أحوالھ

 r، لقرابت#ھ م#ن النب#ي     r اس، لجأ إلى توس#ل ممك#ن فاخت#ار العب#     مواضع عدة
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، وطلب منھ أن یدعو لھ#م   ، ولصلاحھ ودینھ وتقواه من ناحیة آخرى من ناحیة

  .  بالغیث والسقیا

، ویلج#أ إل#ى التوس#ل     rوما كان لعمر ولا لغیر عمر أن یدع التوس#ل ب#النبي      

ر یق أن، وما كان من المعقول  ممكناً rبالعباس أو غیره لو كان التوسل بالنبي 

إل#ى   r، لأن الانص#راف ع#ن التوس#ل ب#النبي      عمر على ذل#ك أب#داً   yالصحابة 

ف#ي الص#لاة إل#ى     rب#النبي   الإقت#داء التوسل بغی#ره م#ا ھ#و إلا كالانص#راف ع#ن      

عل#یھم ك#انوا یعرف#ون ق#در      y، ذل#ك أن الص#حابة    ، سواء بسواء بغیره الإقتداء

  . ومكانتھ وفضلھ معرفة لا یدانیھم فیھا أحد rنبیھم 

 ق#ال   t كما نرى ذلك واضحاً في الحدیث الذي رواه سھل بن سعد الس#اعدي    

، فحان##ت  ذھ##ب إل##ى بن##ي عم##رو ب##ن ع##وف لیص##لح بی##نھم     rأن رس##ول االله " 

:  ؟ ق##ال ، ف##أقیم : أتص##لي بالن##اس ، فق##ال ، فج##اء الم##ؤذن إل##ى أب##ي بك##ر الص##لاة

حت#ى وق#ف    ، ف#تخلص  والناس في الص#لاة  r، فجاء رسول االله  فصلى أبو بكر

، فلم#ا أكث#ر    ، وك#ان أب#و بك#ر لا یلتف#ت ف#ي الص#لاة       ، فص#فق الن#اس   في الص#ف 

أن  r، فأش##ار إلی##ھ رس##ول االله    r، ف##رأى رس##ول االله   الن##اس التص##فیق التف##ت  

، فحمد االله عز وجل على ما أمره ب#ھ رس#ول    ، فرفع أبو بكر یدیھ أمكث مكانك

 r، وتق#دم النب#ي    ف#ي الص#ف   ، ثم استأخر أبو بكر حتى اس#توى  من ذلك rاالله 

ق#ال   " ،؟  یا أبا بكر ما منع4ك أن تثب4ت إذ أمرت4ك   " :  ، فقال فصلى ثم انصرف

  . r: ما كان لان أبي قحافة أن یصلي بین یدي رسول االله  أبو بكر
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ب#أبي بك#ر    الإقت#داء ل#م یستس#یغوا الاس#تمرار عل#ى      yفأنت ترى أن الصحابة    

t  في صلاتھ عندما حضر الرسولr  كما أن أبا بكر ،t     لم تطاوع#ھ نفس#ھ

  ؟  ، لماذا لھ بذلك rعلى الثبات في مكانھ مع أمر النبي 

، ف#إذا   ، ومع#رفتھم حق#ھ وفض#لھ    ، وت#أدبھم مع#ھ   rك#ل ذل#ك لتعظ#یمھم نب#یھم        

، م#ع أنھ#م    عندما أمكن ذلك rبغیر النبي  الإقتداءلم یرتضوا  y كان الصحابة

أیض#اً بع#د    r، فكیف یتركون التوسل بھ  عنھم r كانوا بدأوا الصلاة في غیابھ

بكر  ؟ وكما لم یقبل أبو ، ویلجئون إلى التوسل بغیره ، لو كان ذلك ممكناً وفاتھ

،  فمن البدیھي أن لا یقبل العباس أیضاً أن یتوس#ل الن#اس ب#ھ    ، أن یؤم المسلمین

  . لو كان ذلك ممكناً rویدعوا التوسل بالنبي 

 rیدل من ناحیة أخرى على سخافة تفكیر من یزعم أن#ھ   : وھذا ( تنبیه )   

ل##و ك##ان ذل##ك ك##ذلك لم##ا ك##ان ثم##ة وج##ھ مقب##ول       لأن##ھ،  ف##ي قب##ره ح##ي كحیاتن##ا  

إلى الصلاة وراء غیره ممن لا یدانیھ أبداً في  rلانصرافھم عن الصلاة وراءه 

:  قال rولا یعترض احد على ما قررتھ بأنھ قد ورد أن النبي  ، منزلتھ وفضلھ

وأن#ھ یس#تفاد من#ھ أن#ھ      ، " ، من سلم علي سلمت علی#ھ  أنا في قبري حي طري "

r فیحص#ل مقص#ودنا   ، فإذا توسل ب#ھ س#معنا واس#تجاب لن#ا     حي مثل حیاتنا ،  ،

، وب#ین حال#ھ بع#د     في حیات#ھ  r، وأنھ لا فرق في ذلك بین حالھ  وتتحقق رغبتنا

  : ـ  الألبانيـ  أقول ، وفاتھ

  : بق لأنھ مردود من وجھینلا یعترض أحد بما س    
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، كما أن  : وخلاصتھ أن الحدیث المذكور لا أصل لھ بھذا اللفظ الأول حدیثي    

، ولكن معناه ق#د   لا وجود لھا في شيء من كتب السنة إطلاقاً " ، طري" لفظة 

  یوم الجمع4ة  أیامكمإن أفضل  ":  r ، منھا قولھ ورد في عدة أحادیث صحیحة

عل44ي ، ف44أكثروا  ، وفی44ھ الص44عقة  ، وفی44ھ النفخ44ة  ق44بض ، وفی44ھ فی44ھ خل44ق آدم 

: ی#ا رس#ول االله ! وكی#ف     ق#الوا   " ، ، ف4إن ص4لاتكم معروض4ة عل4ي     الصلاة فی4ھ 

إن االله ح4رم عل4ى     ": ، ق#ال "  بَلیتَ ":  قال ، تعرض صلاتنا علیك وقد أرمتَ

الأنبی444اء أحی444اء ف444ي قب444ورھم " :  r ومنھ###ا قول###ھ" ،  الأرض أجس444اد الأنبی444اء

مررت لیلة أسري بي عل4ى موس4ى قائم4اً یص4لي ف4ي       ":  r وقولھ " ، لونیص

  . " إن الله ملائكة سیاحین یبلغوني عن أمتي السلام" :  وقولھ " ، قبره

،  بع#د وفات#ھ مخالف#ة لحیات#ھ قب#ل الوف#اة       r: وفح#واه أن حیات#ھ    الثاني فقھ4ي و   

إلا االله س##بحانھ ، ولا ی##دري كنھھ##ا  ذل##ك أن الحی##اة البرزخی##ة غی##ب م##ن الغی##وب

، ولا  ، ولك##ن م##ن الثاب##ت والمعل##وم أنھ##ا تختل##ف ع##ن الحی##اة الدنیوی##ة       وتع##الى

،  ، ویت##نفس ویت###زوج  ف##ي ال##دنیا یأك##ل ویش##رب     فالإنس##ان ،  تخض##ع لقوانینھ##ا  

، ولا أح##د یس##تطیع أن یثب##ت أن أح##داً بع##د  ، ویم##رض وی##تكلم ویتح##رك ویتب##رز

تع#رض ل#ھ    rفي مقدمتھم نبین#ا محم#د   ، وـ علیھم السلام ـ  الموت حتى الأنبیاء  

  . ھذه الأمور بعد موتھ

  r كانوا یختلفون في مسائل كثیرة بع#د وفات#ھ   yومما یؤكد ھذا أن الصحابة    

،  ، ومش#اورتھ ف#ي ذل#ك    ف#ي قب#ره   rولم یخطر في باب أحد م#نھم ال#ذھاب إلی#ھ    

  ؟  ، لماذا وسؤالھ عن الصواب فیھا
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  انقطع عن الحی#اة ال#دنیا   rھم كلھم یعلمون أنھ ، وھو أن إن الأمر واضح جداً   

، أكم#ل   بعد موت#ھ ح#ي   rفرسول االله ،  ولم تعد تنطبق علیھ أحوالھا ونوامیسھا

، ولع#ل مم#ا    ، ولكنھ#ا حی#اة لا تش#بھ حی#اة ال#دنیا      حیاة یحیاھا إنس#ان ف#ي الب#رزخ   

 حد یس4لم عل4ي إلا رد االله عل4ي روح4ي حت4ى     أما من  ":  r یشیر إلى ذلك قولھ

وعل##ى ك##ل ح##ال ف##إن حقیقتھ##ا لا ی##دریھا إلا االله س##بحانھ       ، " أرد علی44ھ الس44لام 

، ولذلك فلا یجوز قیاس الحیاة البرزخیة أو الحیاة الأخرویة على الحیاة  وتعالى

، ب#ل لك#ل منھ#ا     ، كما لا یجوز أن تعط#ى واح#دة منھم#ا أحك#ام الأخ#رى      الدنیویة

، أم#ا الحقیق#ة ف#لا یعلمھ#ا إلا      سم، ولا تتشابھ إلا في الا شكل خاص وحكم معین

  . االله تبارك وتعالى

ونعود بعد ھذا التنبیھ إلى ما كنا فیھ من الرد على المخالفین في حدیث توسل    

إل#ى   rع#ن التوس#ل ب#النبي     t: إن تعلیلھم لعدول عم#ر   ، فنقول عمر بالعباس

اض#ل ھ#و   بأنھ لبیان جواز التوسل بالمفضول م#ع وج#ود الف   tالتوسل بالعباس 

، أو ف#ي ب#ال    t إذ كیف یمكن أن یخطر في بال عم#ر ، تعلیل مضحك وعجیب

، وھ#و ی#رى الن#اس     تلك الحذلقة الفقھی#ة المت#أخرة   yغیره من الصحابة الكرام 

، یكادون یموتون جوعاً  ، والشقاء والبؤس في حالة شدیدة من الضنك والكرب

ال#زرع والخض#رة حت#ى    ، وخلو الأرض من  وعطشاً لشح الماء وھلاك الماشیة

، كیف یَرِد في خاطره تلك الفلسفة الفقھی#ة ف#ي ھ#ذا     سمي ذاك العام بعام الرمادة

، وھ##ي التوس##ل  ، فی##دع الأخ##ذ بالوس##یلة الكب##رى ف##ي دعائ##ھ   الظ##رف العص##یب

، الت##ي لا  ، ل##و ك##ان ذل##ك ج##ائزاً ویأخ##ذ بالوس##یلة الص##غرى    rب##النبي الأعظ##م 

  ؟  ، لماذا باس، وھي التوسل بالع تقارن بالأولى
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  لا لشيء إلا لیبین للناس أنھ یجوز لھم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل !! 

إن الشاھد والمعلوم أن الإنسان إذ حلت بھ شدة یلجأ إلى أقوى وسیلة عنده في   

، وھ#ذا ك#ان یفھم#ھ الج#اھلیون      ، ویدَع الوس#ائل الأخ#رى لأوق#ات الرخ#اء     دفعھا

، ویتركونھ#ا   ا یَ#دعون أص#نامھم ف#ي أوق#ات الیس#ر     ، إذ ك#انو  المشركون أنفس#ھم 

حت4ى إذا   {:  العسر، كما قال تبارك وتعالى أوقاتویدْعون االله تعالى وحده في 

ركب44وا ف44ي الفل44ك دع44وا االله مخلص44ین ل44ھ ال44دین فلم44ا نج44اھم إل44ى الب44ر إذا ھ44م      

  .٢٦٥:  العنكبوت }یشركون

، والوس#یلة الكب#رى    العظم#ى  ھذا أن الإنسان بفطرتھ یستنجد ب#القوة  فنعلم من   

،  ، وقد یلج#أ إل#ى الوس#ائل الص#غرى ح#ین الأم#ن والیس#ر        حین الشدائد والفواقر

، وھ#و   وقد یخطر في بال#ھ حین#ذاك أن یب#ین ذل#ك الحك#م الفقھ#ي ال#ذي افترض#وه        

  .  جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل

خط#ر ف#ي    tعم#ر   : ھب أن ، وھو وأمر آخر نقولھ جواباً على شبھة أولئك   

، ترى فھل خطر ذل#ك ف#ي ب#ال معاوی#ة      بالھ أن یبین ذلك الحكم الفقھي المزعوم

: یزی##د ب##ن الأس##ود الجُرَش##ي  والض##حاك ب##ن ق##یس ح##ین توس##لا بالت##ابعي الجلی##ل 

  . ؟ لا شك أن ھذا ضرب من التمحل والتكلف لا یحسدون علیھ أیضاً

أم##راً ج##دیراً  yعب##اس نلاح##ظ ف##ي ح##دیث استس##قاء عم##ر بال  إل##ى جان##ب ذل##ك   

، استسقى بالعباس  إن عمر بن الخطاب كان إذا قَحطوا" :  ، وھو قولھ بالانتباه

  yففي ھذا إشارة إلى تكرار استسقاء عم#ر ب#دعاء العب#اس     " ، المطلب بن عبد

 rففیھ حجة بالغة على الذین یتأولون فعل عمر ذل#ك أن#ھ إنم#ا ت#رك التوس#ل ب#ھ       
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، فإنن#ا   یان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاض#ل ، لب r إلى التوسل بعمھ

، ولم#ا اس#تمر علی#ھ كلم#ا      : لو كان الأمر كذلك لفعل عمر ذلك مرة واحدة نقول

  .والإنصاف ، وھذا بیّن لا یخفى إن شاء االله تعالى على أھل العلم  استسقى

،  لقد فسرت بعض روایات الحدیث الصحیحة ك#لام عم#ر الم#ذكور وقص#ده    و   

 ، فم#ن ذل#ك م#ا نقل#ھ الح#افظ      tاس#تجابة لطل#ب عم#ر     tنقلت دعاء العب#اس  إذ 

"  الأنس#اب  قد بین الزبی#ر ب#ن بك#ار ف#ي "    " :  حیث قال ـ  رحمھ االلهـ العسقلاني  

، ف#أخرج   ، والوقت ال#ذي وق#ع فی#ھ ذل#ك     صفة ما دعا بھ العباس في ھذه الواقعة

 إنھ لم ینزل بلاء إلا بذنب اللھم" بإسناد لھ أن العباس لما استسقى بھ عمر قال: 

، وھ#ذا أی#دینا    ، وقد توجھ القوم بي إلیك لمكاني من نبیك ، ولم یكشف إلا بتوبة

: فأرخ#ت الس#ماء    ، قال " ، فاسقنا الغیث ، ونواصینا إلیك بالتوبة إلیك بالذنوب

  ٣٤ . ، وعاش الناس مثل الجبال حتى أخصبت الأرض

لا بذاتھ كما بینھ الزبیر ب#ن   t عاء العباس: التوسل بد أولاًوفي ھذا الحدیث    

، وف#ي ھ##ذا رد واض#ح عل#ى ال#ذین یزعم##ون أن توس#ل عم#ر ك##ان        بك#ار وغی#ره  

، إذ ل#و ك#ان الأم#ر ك#ذلك لم#ا ك#ان ثم#ة حاج#ة لیق#وم           لا بدعائھ t بذات العباس

  . ، فیدعو بعد عمر دعاءً جدیداً العباس

، وأنھ في ھذه  في حیاتھ r بینا: أن عمر صرح بأنھم كانوا یتوسلون بن ثانیاً   

:  ، ومم##ا لا ش##ك فی##ھ أن التوس#لین م##ن ن##وع واح##د  الحادث#ة توس##ل بعم##ھ العب#اس  

أن  -مم##ا ی##أتي  -، وإذ تب##ین للق##ارىء  وتوس##لھم بالعب##اس rتوس##لھم بالرس##ول 

                                                 
 .  ٣/١٥٠أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٣٤
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فتكون النتیجة أن توسلھم بالعباس إنم#ا   rإنما كان توسلاً بدعائھ  rتوسلھم بھ 

  . بضرورة أن التوسلیْن من نوع واحد ، یضاًھو توسل بدعائھ أ

، فال##دلیل عل##ى ذل##ك ص##ریح   إنم##ا ك##ان توس##لاً بدعائ##ھ  tأم##ا أن توس##لھم ب##ھ    

ك#انوا إذ  " :  روایة الإسماعیلي في مستخرجھ على الصحیح لھذا الح#دیث بلف#ظ  

، فلم#ا ك#ان ف#ي     ، فیسقون ، فیستسقي لھم استسقوا بھ rقحطوا على عھد النبي 

  فقول#ھ   ) ٢/٣٩٩ " (فتح الب#اري   ، نقلتھ من " فذكر الحدیث . . . " رإمارة عم

ففي  ، كان یطلب لھم السقیا من االله تعالى rصریح في أنھ  " ، فیستسقي لھم" 

إن##زال  : ، اس##تفعال م##ن طل##ب الس##قیا أي   الاستس##قاء : لاب##ن الأثی##ر  ) النھای44ة( 

، والاس##م  ه الغی##ث وأس##قاھم: س##قى االله عب##اد ، یق##ال الغی##ث عل##ى ال##بلاد والعب##اد 

  . ، واستقیت فلاناً إذا طلبت منھ أن یسقیك السقیا بالضم

، وك#ذلك   أي بدعائ#ھ  " استس#قوا ب#ھ  "  : ، فقولھ ف#ي ھ#ذه الروای#ة    إذا تبین ھذا   

، لا یمك#ن أن   ، أي بدعائ#ھ "  كنا نتوسل إلیك بنبین#ا " :  قولھ في الروایة الأولى

  .  إلا ھذایفھم من مجموع روایة الحدیث 

،  ل#و ك#ان ج#ائزاً    rفھل یجوز أن یجمع ھؤلاء كلھم على ترك التوسل بذات#ھ     

  ؟!  ما والمخالفون یزعمون أنھ أفضل من التوسل بدعاء العباس وغیرهسی

، بل إن ھذا الإجماع منھم من أكبر الأدلة  اللھم إن ذلك غیر جائز ولا معقول    

، ف#إنھم أس#مى م#ن أن یس#تبدلوا      ھمعلى أن التوسل الم#ذكور غی#ر مش#روع عن#د    

  ٣٥ھـ . . أ  الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر

                                                 
)  ، طبع44ة (  ٦٥،  ٦٣" للإم44ام الألب44اني ( ص :  اع44ھ أنظ44ر : " التوس44ل أحاكم44ھ وأنو   ٣٥

 ) . المكتب الإسلامي  ـ بیروت
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 تتعل#ق ب#نفس الموض#وع      ولھم ش#بھة أخ#رى  ـ :  المصنفقلت ـ   ( مسألة )   

أن الناس یوم القیامة یستغیثون بآدم ثم بن#وح ث#م ب#إبراھیم     rوھو ما ذكر النبي 

  . الحدیث  rسول االله ثم بموسى ثم بعیسى فكلھم یعتذرون حتى ینتھوا إلى ر

  فھذا یدل على أن الاستغاثة بغیر االله لیست شركا .  : قالوا    

ف##إن الاس##تغاثة  ،: س##بحان م##ن طب##ع عل##ى قل##وب أعدائ##ھ    والج44واب أن نق44ول   

كم#ا ق#ال االله تع#الى ف#ي قص#ة موس#ى : {        ،بالمخلوق فیما یقدر علی#ھ لا ننكرھ#ا   

وكم##ا  ، ١٥} القص##ص :  عَل44َى ال44َّذِي م44ِنْ ع44َدُوِّهِ  فَاس44ْتَغَاثَھُ ال44َّذِي م44ِنْ ش44ِیعَتِھِ   

یستغیث الإنسان بأصحابھ في الحرب أو غیره في أشیاء یقدر علیھا المخلوق ، 

ونحن أنكرنا استغاثة العبادة الت#ي یفعلونھ#ا عن#د قب#ور الأولی#اء ، أو ف#ي غیب#تھم        

تھم بالأنبی#اء ی#وم   إذا ثبت ذل#ك ، فاس#تغاث   ،في الأشیاء التي لا یقدر علیھا إلا االله 

القیامة یریدون منھم أن یدعو االله أن یحاسب الناس حتى یستریح أھل الجنة من 

وذلك أن تأتي عند رجل ص#الح   ،وھذا جائز في الدنیا والآخرة  ،كرب الموقف 

حي یجالسك ویسمع كلامك فتقول لھ : ادع االله لي كما كان أصحاب رس#ول االله  

r   وأما بعد موتھ ، فحاشا وك#لا أنھ#م    ا سبق بیانھ  ــ وكمیسألونھ ذلك في حیاتھ

، ومن أراد مزیداً من التفصیل  حول ھذه المسألة فلیرجع إلى كت#اب  سألوه ذلك 

" فس#یجد فی#ھ م#ا یش#في ص#دره ،       التوس4ل أنواع4ھ وأحكام4ھ    الشیخ الألباني : " 

  ویریح قلبھ في ھذه المسألة ، واالله المستعان .  

یتبین ل#ك أخ#ي الق#ارئ خط#أ م#ن توھم#وا مش#روعیة        :  مما سبق  ( فصل )   

  ، أو بغیره على ما فھموه واعتقدوه ، وقد بینا ھذا كما مر .  rالتوسل بالنبي 

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٥٦

ولك##ن ھ##ؤلاء ل##م یكتف##وا فق##ط ب##ذكر الأحادی##ث الص##حیحة الت##ي یظھ##ر منھ##ا          

أو بغیره ـ والتي بان بطلان اعتقادھم فیھا ـ ولكنھم  rمشروعیة التوسل بالنبي 

أو   rذكروا أحادیث ـ غیر التي مرت ـ  اعتقدوا أنھا تفید جواز التوسل بالنبي  

بغی###ره م###ن الأولی###اء أو الم###وتى ، والت###ي معظمھ###ا أم###ا أن تك###ون باطل###ة ، أو      

  موضوعة ، أو ضعیفة . 

وحتى تتم الفائدة ن#ذكر ھن#ا ھ#ذه الأحادی#ث م#ع تخریجھ#ا ، حت#ى یظھ#ر فس#اد             

 المبتدعة .وبطلان ما أدعتھ ھذه الفرق 

م الخطیئة قال : یارب أسألك بحق محمد لم.ا غف.رت   دلما اقترف آ: "    ـ١   

فق4ال االله : ی4ا آدم و كی4ف عرف4ت محم4دا و ل4م أخلق4ھ ؟ ق4ال : ی4ا رب لم4ا            ي ،ل. 

بی4دك ، و نفخ44ت ف4ي م44ن روح4ك ، رفع44ت رأس4ي ، فرأی44ت عل4ى ق44وائم       خلقتن4ي 

، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك  إلا االله محمد رسول االله لا إلھ العرش مكتوباً

فقال االله : صدقت یا آدم إن4ھ لأح4ب الخل4ق إل4ي ، ادعن4ي       إلا أحب الخلق إلیك ،

  " . محمد ما خلقتك بحقھ فقد غفرت لك ، و لولا

  :  الألباني ـ رحمھ االله ـقال    

: موض7وع ،   ال7ذھبي علیھ ، وفی7ھ ق7ال    يونقل تعلیق الذھب.  ( موضوع )   

ـ أح7د روات7ھ      واه ، وعب7د االله ب7ن مس7لم الفھ7رى     ـ7 أح7د روات7ھ  ـ     وعبد الرحمن

   ٣٦. لا أدرى من ھو  أیضاً ـ

                                                 
  . ١/٨٩أنظر : " السلسلة الضعیفة " للألباني    ٣٦
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من خرج من بیتھ إلى الصلاة فقال : اللھم إني أسألك بحق الس4ائلین  : "  ـ٢   

أقب4ل   . . ،ھذا ، فإني لم أخ4رج أش4را و لا بط4را     يو أسألك بحق ممشا علیك ،

  " . ف ملكو استغفر لھ أل االله علیھ بوجھھ

   ـ رحمھ االله ـ :  قال الألباني   

  ( ضعیف ) .  

) و البغ##وي ف##ي   ٢١/  ٣) و أحم##د (  ٢٦٢ - ٢٦١/  ١أخرج##ھ اب##ن ماج##ھ (    

) م##ن طری##ق  ٨٣) و اب##ن الس##ني ( رق##م  ٣/  ٩٣/  ٩الجع##د (  ح##دیث عل##ي ب##ن

  ٣٧ مرفوعا بھ . يالعوفي عن أبي سعید الخدر فضیل بن مرزوق عن عطیة

  . " لولاك ما خلقت الدنیا: "  ـ ٣    

  ٣٨.  ( موضوع ) 

  " توسلوا بجاھي ، فإن جاھي عند االله عظیم: "  ـ ٤   

   ٣٩.  : ( لا أصل له ) قال ابن تیمیة والألباني    

مثل إبراھیم خلیل الرحمن ع4ز وج4ل    ، الأبدال في ھذه الأمة ثلاثون: "  ـ  ٥   

  . " نھ رجلاًكلما مات رجل أبدل االله تبارك وتعالى مكا
                                                 

  . ١/٨٢أنظر : " السلسلة الضعیفة " للألباني   ٣٧
" السلس444لة الض444عیفة " للألب444اني  و ) ٤٥٤" اللؤل444ؤ المرص444وع " للمشیش444ي ( أنظ444ر  ٣٨
)٢٨٢ . ( 
و " الض444عیفة "  ،  ٢/٤١٥" اقتض444اء الص444راط المس444تقیم " لاب444ن تیمی444ة       : ر أنظ444  ٣٩

  للألباني  
 )٢٢ . (  
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  ٤٠.  ( موضوع )   

: لما ماتت فاطمة بنت أسد ب#ن ھاش#م أم عل#ي     قال t عن أنس بن مالك:  ـ  ٦  

  : ، فقال ، فجلس عند رأسھا rبن أبي طالب، دخل علیھا رسول االله 

،  ، وتع4رین وتكس4یني   ، وتشبعیني ، كنت أمي بعد أمي رحمك االله یا أمي"    

  . " ، تریدین بذلك وجھ االله والدار الآخرة يوتمنعین نفسك طیباً وتطعمین

 r، فلما بلغ الماء الذي فیھ الك#افور، س#كبھ رس#ول االله     ثم أمر أن تغسل ثلاثاً   

، ث#م دع#ا    ، وكفنھا بب#رد فوق#ھ   ، فألبسھا إیاه قمیصھ  rبیده، ثم خلع رسول االله 

،  ب، وعم##ر ب##ن الخط##ا ، وأب##ا أی##وب الأنص##اري أس##امة ب##ن زی##د rرس##ول االله 

 r ، فلم#ا بلغ#وا اللح#د حف#ره رس#ول االله      ، فحفروا قبرھ#ا  وغلاماً أسود یحفرون

 : فاضطجع فیھ ث#م ق#ال   r، فلما فرغ دخل رسول االله  ، وأخرج ترابھ بیده بیده

،  ، اغفر لأم4ي فاطم4ة بن4ت أس4د     ، وھو حي لا یموت االله الذي یحیي ویمیت" 

،  والأنبی4اء ال4ذین م4ن قبل4ي    ، ووسع علیھ4ا م4دخلھا بح4ق نبی4ك      ولقنھا حجتھا

  . " فإنك أرحم الراحمین

  قال الألباني ـ رحمھ االله ـ :    

 و ، ) ٣٥٢ـ    ٣٥١/  ٢٤رواه الطبران#ي ف#ي " الكبی#ر " (    ( ضعیف ) .    

  ٤١) .  ١٥٣ـ  ١٥٢/  ١" الأوسط " (  في

                                                 
و " المنار المنیف " لابن القیم (   ) ، ٤٧٠" الأسرار المرفوعة " للقاري (   : ر ظأن  ٤٠

٣٠٨ . ( 
  . ١/٧٩أنظر : " الضعیفة " للألباني   ٤١
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م44ن أراد أن یرعی44ھ االله حف44ظ   ق##ال : "  مرفوع##اً t ن اب##ن مس##عود ع##:  ـ٧44   

ث4م لیغس4لھ بم44اء    ، فلیكت4ب ھ4ذا ال44دعاء ف4ي إن4اء نظی4ف بعس44ل م4ادي       ، الق4رآن 

فإنھ یحفظ ب4إذن   ، فیشربھ على الریق ثلاثة أیام ، المطر قبل أن یمس الأرض

أس4ألك بح4ق محم4د     ، اللھم إني أسألك فإنك مسئول لم یس4أل مثل4ك   : االله تعالى

یس4ى  ونجی4ك وع  ، وص4فیك وموس4ى كلیم4ك    ، رسولك ونبی4ك وإب4راھیم خلیل4ك   

 ، وزب4ور داود  ، وت4وراة موس4ى   ، وأس4ألك بص4حف إب4راھیم    ، كلمتك وروح4ك 

وبك44ل ح44ق   ، وأس44ألك بك44ل وح44ي أوحیت44ھ   ، وفرق44ان محم44د  ، وإنجی44ل عیس44ى 

وفقی44ر  ، وغن44ي أفقرت44ھ ، وبك44ل ض44ال ھدیت44ھ ، وبك44ل س44ائل أعطیت44ھ ، قض44یتھ

  . " . ، . . . وأسألك بأسمائك التي دعاك بھا أولیاؤك فاستجبت لھم ، أغنیتھ

  ٤٢.  ( موضوع )    

 فاس4تغیثوا بأھ4ل  : "  أو ، " إذا أعیتكم الأم4ور فعل4یكم بأھ4ل القب4ور      ": ـ ٨   

  " . القبور

  ـ رحمھ االله ـ :  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة   

، ل#م ی#روه    بإجم#اع الع#ارفین بحدیث#ھ    rعلى النبي  فھذا الحدیث كذب مفترى   

   ٤٣. في شئ من كتب الحدیث المعتمدة، ولا یوجد  بذلك أحد من العلماء

  ـ رحمھ االله ـ :  قال الإمام ابن القیمو   

                                                 
، و " الموض4وعات   ٢/٢٩٩الموض4وعة "   أنظر : " اللآلئ المص4نوعة ف4ي الأحادی4ث     ٤٢

 . ٢/٢٣٣، و " تنزیة الشریعة "   ٣/١٧٣" لابن الجوزي 
  . ١١/٢٩٣أنظر : " مجموع الفتاوى "   ٤٣
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: " ومنھ#ا أحادی#ث    أوقعت عباد القبور للافتت#ان بھ#ا   وھو یعدد الأمور التي"    

 r الأصنام من المقابری#ة عل#ى رس#ول االله    ، وضعھا أشباه عباد مكذوبة مختلقة

أعی#تكم الأم##ور، فعل##یكم بأص##حاب   : " إذا كح##دیث ، تن#اقض دین##ھ وم##ا ج#اء ب##ھ  

وأمث##ال ھ##ذه   ، بحج##ر نفع##ھ "  : " ل##و أحس##ن أح##دكم ظن##ھ    وح##دیث ، القب##ور "

وراج#ت عل#ى    ، ، وضعھا المش#ركون  الأحادیث التي ھي مناقضة لدین الإسلام

  ٤٤.  أشباھھم من الجھال والضلال "

@   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   . ١/٢٤٣" لابن القیم  من مصائد الشیطان أنظر : " إغاثة اللھفان  ٤٤
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  الحديث الخامس

 

  : قال t ن ابن عباسع   

یعن4ى عرف4ة    ، أخ4ذ االله المیث4اق م4ن ظھ4ر آدم بنعم4ان     "  ق#ال :   rعن النبي    

 ق4ال  ثم كلمھم قبلاً ، فنثرھم بین یدیھ كالذر ، فاخرج من صلبھ كل ذریة ذرأھا

ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا یوم القیامة إنا كنا ع4ن ھ4ذا غ4افلین    { 

باؤن4ا م4ن قب4ل وكن4ا ذری4ة م4ن بع4دھم أفتھلكن4ا بم4ا فع4ل           أو تقولوا إنما أش4رك آ 

    ٤٥} .  المبطلون

وإذ أخ4ذ   : { خ#لاف ق#ول االله تع#الى    : أل#یس ھ#ذا الح#دیث    الشـبھة     /

ربك من بن4ي آدم م4ن ظھ4ورھم ذری4تھم وأش4ھدھم عل4ى أنفس4ھم ألس4ت ب4ربكم          

ھ أخ#ذ  والكت#اب یخب#ر أن#    ، ن الحدیث یخبر أنھ أخذ من ظھر آدملأ } ، قالوا بلى

  .من ظھور بني آدم 

    قال أبو محمد ابن قتیبة ـ رحمھ االله ـ  ::  لجوابوا ?   

ب#ل المعنی#ان متفق#ان بحم#د االله ومن#ھ       ، ونحن نقول إن ذل#ك ل#یس كم#ا توھم#وا       

واختصار تدل علیھ السنة  ، ن الكتاب یأتي بجمل یكشفھا الحدیثلأ ، صحیحان

 ، عل##ى م##ا ج##اء ف##ي الح##دیث   uدم ألا ت##رى أن االله تع##الى ح##ین مس##ح ظھ##ر آ  

                                                 
جال4ھ ثق4ات   ) وقال شعیب الارن4ؤوط : ر  ٢٤٥٥أخرجھ أحمد في : " المسند " رقم : (    ٤٥

، رجال الشیخین ، غیر كلثوم بن جبر م4ن رج4ال مس4لم ، وثق4ھ أحم4د واب4ن مع4ین ، وذك4ره         
 .    ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي : لیس بالقوي
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 الأبن##اء ،أن ف##ي تل##ك الذری##ة  ، ف##أخرج من##ھ ذریت##ھ أمث##ال ال##ذر إل##ى ی##وم القیام##ة 

 ، ف#إذا أخ#ذ م#ن جمی#ع أولئ#ك العھ#د       ، وأبن#اءھم إل#ى ی#وم القیام#ة     الأبن#اء ، وأبناء 

م##ن ظھ##ورھم ذری##تھم    فق##د أخ##ذ م##ن بن##ي آدم جمیع##اً    ، وأش##ھدھم عل##ى أنفس##ھم  

  . موأشھدھم على أنفسھ

ولق4د خلقن4اكم ث4م ص4ورناكم ث4م قلن4ا       : { ونحو ھ#ذا ق#ول االله تع#الى ف#ي كتاب#ھ         

فجع###ل قول###ھ للملائك###ة اس###جدوا لآدم بع###د خلقن###اكم   } ، للملائك444ة اس444جدوا لآدم

خلقن##ا آدم  } : خلقن44اكم وص44ورناكم : {  وإنم##ا أراد بقول##ھ تع##الى   ، وص##ورناكم

ح#ین خل#ق آدم خلقن#ا     لأنھاز ذلك وج ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، وصورناه

ومث#ل ھ#ذا    ، فجعل خلق#ھ لآدم خلق#ھ لن#ا إذ كن#ا من#ھ      ، في صلبھ وھیأنا كیف شاء

 كثی#راً  ةق#د وھب#ت ل#ك ش#ا     : وقل#ت ل#ھ   ، وأنث#ى  ذك#راً  ةمثل رجل أعطیتھ من الشا

وكان عمر ب#ن   ، كثیراً ةأني وھبت لك بھبتي ھذین الاثنین من النتاج شا : ترید

فاش##ترى ب##ھ دك#ین ع##دة م##ن   ، أل##ف درھ#م  " دك4ین الراج44ز " ب ھَ##عب#د العزی##ز وَ 

فنم#ت وكث#رت فك#ان دك#ین یق#ول       ، فرمى االله تعالى ف#ي أذنابھ#ا بالبرك#ة    ، الابل

وإنم#ا أعط#اه الآب#اء     ، ول#م تك#ن كلھ#ا عط#اءه     ، ھذه منائح عمر ب#ن عب#د العزی#ز   

  ٤٦.  فنسبھا إلیھ إذ كانت نتائج ما وھب لھ والأمھات

@   @   @   @ 

  

  

                                                 
 ) . ٨٥،  ٨٤أنظر : " تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة ( ص :    ٤٦
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  الحديث السادس

 

 عن أبي بردة عن أبیه قال :    

أم#ا علم#ت أن    : فق#ال عم#ر   ، جعل صھیب یقول وا أخ#اه  tلما أصیب عمر    

أن ، وف##ي روای##ة : "   ٤٧" .  إن المی44ت لیع44ذب ببك44اء الح44ي    : " ق##ال rالنب##ي 

   " .    المیت یعذب بما نیح علیھ

ولا ت44زر : {  تع##الى یس ھ##ذا الح##دیث یخ##الف ق##ول االلهأل##الشــبھة :  /   

، وم#ا ال#ذي جن#اه    } ، ألیس ھناك تناقض بین الحدیث والآیة  وازرة وزر أخرى

   المیت حتى یعذب ببكاء أھلھ ، أو بنیاحھم علیھ ؟ 

اب444ن حج444ر أج###اب ع###ن ھ###ذه الش###بھة الإم###ام الكبی###ر العَل###م  :  جـــوابوال ?   

  ، حیث قال في شرح ھذا الحدیث :  ـ رحمھ االله علیھ ـ العسقلاني

بأن تكون  ، بذلك أن الذي یعذب ببعض بكاء أھلھ من كان راضیاً : المعنى"    

   . تلك طریقتھ

كم#ن ك#ان لا    : أي ، فإذا لم یكن من س#نتھ  ـ البخاري ـ :    ولذلك قال المصنف   

ذا لا فھ#  ، ن نھ#اھم أأو أدى م#ا علی#ھ ب#    ، شعور عنده بأنھم یفعلون شیئا م#ن ذل#ك  

إذا كان ینھ#اھم ف#ي حیات#ھ     : بن المباركاومن ثم قال  ، مؤاخذه علیھ بفعل غیره

  . ففعلوا شیئا من ذلك بعد وفاتھ لم یكن علیھ شيء

                                                 
   .)  ٩٢٧) ، و مسلم رقم : (  ١٢٢٦أخرجھ البخاري رقم : (  ٤٧
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ولا ت4زر   : { بقول#ھ تع#الى   ولقد أنكرت ھذا السیدة عائشة ـ رض#ي االله عنھ#ا  ـ       

   . ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنھا : أي } ، وازرة وزر أخرى

كم#ا روى أحم#د    ، توبیخ الملائكة لھ بما یندبھ أھلھ ب#ھ  : عنى التعذیب:  وقیل   

إذا قال##ت  " ، المی44ت یع44ذب ببك44اء الح44ي   : " م##ن ح##دیث أب##ي موس##ى مرفوع##اً   

أن###ت  : جب###ذ المی###ت وقی###ل ل###ھ ، وا كاس###یاه ، وا ناص###راه ، النائح###ة وا عض###داه

 ، یتعت##ع ب##ھ: ج##ة بلف##ظ ب##ن مااورواه  ، أن##ت كاس##یھا ، أن##ت ناص##رھا ، عض##دھا

  ما من میت یموت فتقوم نادبتھ فتق#ول  : أنت كذلك ورواه الترمذي بلفظ : ویقال

أھك#ذا   : وك#ل ب#ھ ملك#ان یلھزان#ھ     إلاأو شبھ ذل#ك م#ن الق#ول     ، واسنداه ، واجبلاه

م#ن ح#دیث    ي " ،المغاز" في  ـ البخاري ـ    ما روى المصنف : وشاھده ، كنت

فجعل#ت أخت#ھ تبك#ي     ، أغمي على عبد االله بن رواحة : قال t النعمان بن بشیر

أنت  : قیل لي إلاما قلت شیئا  : فقال حین أفاق ، واكذا ، واكذا ، وتقول واجبلاه

  . كذلك

 ، ت#ألم المی#ت بم#ا یق#ع م#ن أھل#ھ م#ن النیاح#ة وغیرھ#ا          : معنى التعذیب : وقیل   

الم#رابط وعی#اض   ب#ن  اورجحھ  ، وھذا اختیار أبي جعفر الطبري من المتقدمین

واستش#ھدوا ل#ھ بح#دیث     ، بن تیمیة وجماعة من المتأخریناونصره  ، ومن تبعھ

  . قیلة بنت مخرمة وھي بفتح القاف وسكون التحتانیة

یحتمل أن یجمع بین ھذه التوجیھات فین#زل عل#ى اخ#تلاف الأش#خاص     :  وقیل   

أو ب##الغ  ، م##ن كان##ت طریقت##ھ الن##وح فمش##ى أھل##ھ عل##ى طریقت##ھ : ب##أن یق##ال م##ثلاً

  . بذلك عذب بصنعھ فأوصاھم
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  . الجائرة عذب بما ندب بھ بأفعالھفندب  ومن كان ظالماً    

ف#إن ك#ان راض#یا ب#ذلك      ، نھیھم عنھا فأھملومن كان یعرف من أھلھ النیاحة    

  . النھي أھملوأن كان غیر راض عذب بالتوبیخ كیف  ، التحق بالأول

ث#م خ#الفوه وفعل#وا     ، ى أھلھ عن المعصیةواحتاط فنھ ، ومن سلم من ذلك كلھ   

عل#ى معص#یة    وإق#دامھم  ، ذلك كان تعذیبھ تألمھ بما یراه منھم م#ن مخالف#ة أم#ره   

   ٤٨أعلم . أ ھـ .  ربھم واالله

@   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ١٥٥،  ٣/١٥٢أنظر : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " لابن حجر العسقلاني   ٤٨

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٦٦

  الحديث السابع

 

  قال :  tعن أبي ھريرة    

أج4ب رب4ك    : فقال ل4ھ  uموت إلى موسى جاء ملك ال: "  rقال رسول االله    

فرج4ع المل4ك إل4ى االله     : ق4ال  ، عین ملك الم4وت ففقأھ4ا   uفلطم موسى  : قال

 : ق4ال  ، إنك أرسلتني إلى عب4د ل4ك لا یری4د الم4وت وق4د فق4أ عین4ي        : تعالى فقال

  ؟  ارجع إلى عبدي فقل الحیاة ترید : فرد االله إلیھ عینھ وقال

فم4ا ت4وارت ی4دك م4ن ش4عرة       ، یدك على متن ثور كنت ترید الحیاة فضعفإن    

ف4الآن م4ن قری4ب     : ق4ال  ، ثم تم4وت  : ثم مھ ؟ قال : قال ، فإنك تعیش بھا سنة

واالله لو  : " r قال رسول االله " ، رب أمتني من الأرض المقدسة رمیة بحجر

  ٤٩" .  أني عنده لأریتكم قبره إلى جانب الطریق عند الكثیب الأحمر

: كیف یفقأ موسى عین ملك الموت وھو قادم من قبل  قیل:  الشبھة/    

یك##ره لق##اء االله لأج##ل ذل##ك فق##أ ع##ین مل##ك   uاالله لق##بض روح##ھ ، وھ##ل موس##ى 

  الموت ؟!  

أنك##ر بع##ض المبتدع##ة ھ##ذا الح##دیث  ف##ي ( ف##تح الب##اري ) : خزیم44ةب##ن اق##ال و    

ل##م وأن ك##ان ل##م یعرف##ھ فكی##ف  ، أن ك##ان موس##ى عرف##ة فق##د اس##تخف ب##ھ : وق##الوا

  ؟! یقتص لھ من فقء عینھ

                                                 
  ) . ٣٢٢٧) ، والبخاري رقم : (  ٢٣٧٢رواة مسلم رقم : (   ٤٩
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  فقال :  ابن حجر: أجاب عن ھذه الشبھة الإمام  الجواب ?    

وإنم##ا  ، أن االله ل#م یبع#ث مل##ك الم#وت لموس#ى وھ##و یری#د ق#بض روح##ھ حینئ#ذ          

وإنما لطم موسى ملك الموت لأنھ رأى آدمیا دخل داره بغیر  ، بعثھ إلیھ اختباراً

وق#د أب#اح الش#ارع ف#قء ع#ین الن#اظر ف#ي دار         ، ولم یعلم أن#ھ مل#ك الم#وت    ، إذنھ

وقد جاءت الملائكة إلى إبراھیم وإلى لوط في صورة آدمیین  ، المسلم بغیر إذن

ولو ع#رفھم ل#وط    ، ولو عرفھم إبراھیم لما قدم لھم المأكول ، فلم یعرفاھم ابتداء

  . لما خاف علیھم من قومھ

مش#روعیة القص#اص ب#ین     وعلى تقدیر أن یكون عرفھ فمن أین لھ#ذا المبت#دع     

ثم من أین لھ أن ملك الموت طلب القص#اص م#ن موس#ى فل#م      ، الملائكة والبشر

  . یقتص لھ

أن موس#ى دفع#ھ ع#ن نفس#ھ لم#ا       : بن خزیمة وزاد فیھاولخص الخطابي كلام    

وأن االله رد ع#ین مل#ك الم#وت ل#یعلم موس#ى أن#ھ ج#اءه م#ن          ، ركب فیھ من الحدة

   . نئذعند االله فلھذا استسلم حی

  ـ رحمھ االله ـ :   وقال النووي   

وق#ال غی#ره    ، للملط#وم  لا یمتنع أن یأذن االله لموس#ى ف#ي ھ#ذه اللطم#ة امتحان#اً        

إنما لطمھ لأنھ جاء لقبض روحھ من قبل أن یخیره لما ثب#ت أن#ھ ل#م یق#بض نب#ي      

 ھ#ذا أول#ى الأق#وال    : قی#ل و ، فلھذا لما خیره في المرة الثانی#ة أذع#ن   ، حتى یخیر

لم أقدم مل#ك الم#وت عل#ى     : لأنھ یعود أصل السؤال فیقال ، بالصواب وفیھ نظر

  . فیعود الجواب أن ذلك وقع امتحاناً ، وأخل بالشرط، قبض نبي االله 
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وھو مردود  ، أي أبطل حجتھ " ، فقأ عینھ: " وزعم بعضھم أن معنى قولھ    

 " ، وص44كھ لطم44ھ : "وبقول##ھ  " ، ف44رد االله عین44ھ : " بقول##ھ ف##ي نف##س الح##دیث   

  . وغیر ذلك من قرائن السیاق

  ـ رحمھ االله ـ :  بن قتیبةاوقال     

ومعن#ى   ، ولیس#ت عین#ا حقیق#ة    ، إنما فقأ موسى العین التي ھي تخییل وتمثی#ل    

ورد االله إل#ى   ، عل#ى ظ#اھره   : وقی#ل  ، رد االله عینھ أي أعاده إلى خلقتھ الحقیقی#ة 

فیك#ون ذل#ك    ، موسى على كم#ال الص#ورة  ملك الموت عینھ البشریة لیرجع إلى 

بن عقیل أن یكون موسى أذن لھ اوجوز  ، وھذا ھو المعتمد ، أقوى في اعتباره

كم##ا أم##ر  ، وأم##ر مل##ك الم##وت بالص##بر عل##ى ذل##ك ، أن یفع##ل ذل##ك بمل##ك الم##وت

  ٥٠. أ ھـ .  موسى بالصبر على ما یصنع الخضر

@   @   @   @  

  

  

 

 

  
                                                 

، و : " مس4لم بش4رح الن4ووي "       ٤٤٢،  ٦/٤٤٢أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٥٠
 .  ١٥/١٣٠للنووي 
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  الحديث الثامن

 

 عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال :   

والثلاث44ة  ، والراكب44ان ش44یطانان  ، الراك44ب ش44یطان "  :  rق##ال رس##ول االله      

  ٥١" .  ركب

: كیف یوصف الراكب وحده ـ أي المس#افر ـ بأن#ھ ش#یطان ،         الشبھة /   

  ؟!ولقد كان كثیر من الصحابة یركبون وحدھم ، دون أن یكون معھم أحد 

   قال أبو محمد ابن قتیبة  ـ رحمھ االله ـ ::  الجواب ?     

الوحشة بالانفراد  اهمعن " : المسافر وحده شیطان" إنھ أراد بقولھ  : ونحن نقول   

ویطم#ع فی#ھ الس#بع     ، ن الشیطان یطمع فیھ كما یطم#ع فی#ھ اللص#وص   لأ ، وبالوحدة

ی##ھ م##ن الس##باع أو وتع##رض لك##ل ع##اد عل ، ف##إذا خ##رج وح##ده فق##د تع##رض للش##یطان

منھما متع#رض   دن كل واحوالاثنان شیطانان لأ : ثم قال ، اللصوص كأنھ شیطان

وانقط#ع طم#ع    ، الأن#س فإذا تناموا ثلاثة زالت الوحشة ووق#ع   ، لذلك فھما شیطانان

  . كل طامع فیھم

والنج#اد   ، ف#لان طوی#ل النج#اد    : یقولون ، وكلام العرب إیماء وإشارة وتشبیھ   

أنھ طویل القامة فیدلون  : وإنما یریدون ، قط وھو لم یتقلد سیفاً ، سیفحمائل ال

ن النج##اد القص##یر لا یص##لح عل##ى الرج##ل الطوی##ل لأ ، بط##ول نج##اده عل##ى طول##ھ

                                                 
) ، و" س444نن  ٢٦٠٧ف44ي " س44نن أب44ي داود " رق44م (      حس44ن : حس44نھ الإم44ام الألب44اني      ٥١

 . ) ١٦٧٤الترمذي " رقم ( 
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ف#ي بیت#ھ ولا عل#ى باب#ھ وإنم#ا یری#دون        ولا رماد ، فلان عظیم الرماد : ویقولون

إذا كث##ر وق##ود الن##ار كث##ر و ، أب##داً ـ مش##تعلة  ـ    فن##اره واری##ة ، أن##ھ كثی##ر الض##یافة

ما المسیح بن مریم إلا رسول ق4د خل4ت   : { واالله تعالى یقول في كتابھ  ، الرماد

ف#دلنا بأكلھم#ا الطع#ام عل#ى     } ،  من قبلھ الرسل وأمھ صدیقة كنا یأكلان الطع4ام 

  . حدثن من أكل الطعام فلا بد لھ من أن یُلأ ، معنى الحدث

وق4الوا م4ا لھ4ذا الرس4ول      : { r ي النب#ي وقال تعالى حكایة عن المش#ركین ف#     

ع#ن الح#وائج    الأس#واق فكن#ى بمش#یھ ف#ي     } ، الأس4واق یأكل الطعام ویمشي ف4ي  

إذا بعث#ھ االله   rكأنھم رأوا أن النب#ي   ، الأسواقالتي تعرض للناس فیدخلون لھا 

    ٥٢.  تعالى أغناه عن الناس وعن الحوائج إلیھم

  ـ رحمھ االله ـ :  قال الخطابيو    

وھ#و ش#يء    ، أن التفرد والذھاب وحده في الأرض من فع#ل الش#یطان   : معناه   

ف##إذا ص##اروا ثلاث##ة فھ##و  ، وك##ذلك الاثن##ان ، یحمل##ھ علی##ھ الش##یطان وی##دعوه إلی##ھ

والمنف###رد ف###ي الس###فر إن م###ات ل###م یك###ن  : ق###ال ، جماع###ة وص###حب : رك###ب أي

ي مال#ھ  ولا عن#ده م#ن یوص#ى إلی#ھ ف#      ، بحضرتھ من یقوم بغسلھ ودفنھ وتجھیزه

ویورد خبره إلیھم ولا مع#ھ ف#ي س#فره م#ن یعین#ھ عل#ى        ، ویحمل تركتھ إلى أھلھ

وصلوا الجماعة  ، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المھنة والحراسة ، الحمولة

  ٥٣. أھـ . وأحرزوا الحظ فیھا 

                                                 
 ) . ١٥٥،  ١٥٤أنظر : " تأویل نختلف الحدیث " لابن قتیبة ( ص :   ٥٢
طبعة ( دار  ٧/١٩١أنظر : " عون المعبود شرح سنن أبي داود " للعظیم آبادي   ٥٣

 الكتب العلمیة ـ بیروت الطبعة الثانیة ) .
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  ـ رحمھ االله ـ :  قال الغزاليو    

وعن حاجة یحت#اج إل#ى الت#ردد     ، المسافر لا یخلو عن رجل یحتاج إلى حفظھ   

فیت#ردد ف#ي الس#فر ب#لا      ، ولو كانوا ثلاثة لكان المت#ردد ف#ي الحاج#ة واح#داً     ، فیھا

ول#و ت#ردد اثن#ان ك#ان الح#افظ       ، فلا فیخلو عن ضیق القل#ب لفق#د الأن#یس    ، رفیق

 . فلا یخلو عن الخدر وعن ضیق القلب ، للرحل وحده

  ـ رحمھ االله ـ : وقال الطبري    

الزجر زجر أدب وإرشاد لم#ا یخش#ى عل#ى الواح#د م#ن الوحش#ة والوح#دة        ھذا    

فیحتم#ل أن یك#ون الزج#ر     ، والح#ق أن الن#اس یتب#اینون ف#ي ذل#ك      ، ولیس بح#رام 

الجاس##وس  كإرس##ال ، عن##ھ لحس##م الم##ادة ف##لا یتن##اول م##ا إذا وقع##ت الحاج##ة ل##ذلك

   ٥٤. أھـ .  والطلیعة

  ـ رحمھ االله  ـ :  وقال القاضي   

 ، لمخالف###ة النھ###ي ع###ن التوح###د ف###ي الس###فر   واح###د والاثن###ین ش###یطاناً ال يس###م   

ولأن المتوح#د بالس#فر تف#وت عن#ھ      ، والتعرض للآفات التي لا تندفع إلا ب#الكثرة 

ولعل الموت یدركھ ف#لا یج#د م#ن یوص#ي إلی#ھ       ، ویعسر علیھ التعیش ، الجماعة

حتض##ر أن أو ب##ین عل##ى الم ، وس##ائر م##ا یج##ب  ، بإیف##اء دی##ون الن##اس وأمان##اتھم 

   ٥٥. أھـ .  یوصي بھ ولم یكن ثم من یقوم بتجھیزه ودفنھ

@   @   @   @  
                                                 

  .  ٧/١٩٣معبود " للعظیم آبادي " عون ال ٥٤
طبع44ة : ( المكتب44ة   ٤/٤٣أنظ44ر : " ف44یض الق44دیر ش44رح الج44امع الص44غیر " للمن44اوي        ٥٥

 التجاریة الكبرى ـ مصر الطبعة الأولى ) .
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  الحديث التاسع

 

  عن عائشة ـ رضي االله عنھا ـ  :   

الحی44ة  : خم44س فواس44ق یق44تلن ف44ي الح44ل والح44رم : "  أن##ھ ق##ال r ع##ن النب##ي   

  ٥٦" .  والحدیا ، والكلب العقور ، والفارة ، والغراب الأبقع

الفسق والھدى لا یج#وز عل#ى ش#يء م#ن ھ#ذه       قالوا : إن :  الشبھة /   

   ! الذین یكون منھم الفسق والھدایة فقط ھم الجن والإنس حیث أن ،الأشیاء 

   قال أبو محمد ابن قتیبة ::  الجواب ?   

ن الفس#ق  لأ ، اللغة لجاز لن#ا أن نس#مي ك#ل واح#د م#ن ھ#ذه فاس#قاً        لو نظرنا في   

إذا خرج#ت ع#ن    : یق#ال فس#قت الرطب#ة    ، عل#یھم  والإی#ذاء  ، على الن#اس  الخروج

إلا إبل4یس ك4ان    : { ق#ال االله تع#الى   ، فاس#ق  : وكل خارج عن شئ فھ#و  ، قشرھا

فالحی#ة   ، خ#رج ع#ن أم#ر رب#ھ وطاعت#ھ      : أي } ، من الجن ففسق عن أم4ر رب4ھ  

بھم وتنھش وتكرع في شرا ، تخرج على الناس من جحرھا فتعبث بطعام الناس

  . وتمج فیھ ریقھا

وتض#رم   ، وتق#رض ثی#ابھم   ، تخرج من جحرھا فتفسد أطعمتھم والفأرة أیضاً   

أعظ##م منھ##ا  الأرضولا ش##ئ م##ن حش##رات  ، عل##ى أھ##ل البی##ت بی##تھم وس##اخبالأ

  . ضرراً
                                                 

 ٢٨٨١) ، والنسائي رقم : (  ١٨٤٦وأبو داود رقم : ( )  ١١٩٨رواة مسلم رقم : (   ٥٦
  ) وغیرھم .
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ب#ن  ا " ولذلك تس#میھ الع#رب   ، والغراب یقع على داء البعیر فینقره حتى یقتلھ   

  . ویختلس أطعمة الناس ، وینزع عن الخیر " ، دایة

وكل ھذه ق#د یج#وز أن تس#مى     ، وكذلك السباع العادیة ، والكلب یعقر ویجرح   

ف#أین ك#انوا ع#ن     ، واعتراض#ھا بالمض#ار عل#یھم    ، فواسق لخروجھا على الن#اس 

   ٥٧.  من ھذه إلى طاعة أو معصیة ھذا المخرج إذ قبح عندھم أن ینسبوا شیئاً

@   @   @   @  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   . ١٤٢،  ١/١٤١الحدیث " لابن قتیبة  أنظر : " تأویل مختلف  ٥٧
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  ث العاشر الحدي

 

 البراء بن عازبعن t  : قال 
فانتھین#ا إل#ى القب#ر و     ، في جنازة رجل من الأنصار rخرجنا مع رسول االله    

فجع#ل ینظ#ر إل#ى الس#ماء و ینظ#ر إل#ى        rقال : فقعدنا حول النبي  ، لم یلحد بعد

وفي یده ع#ود   ، ا الطیرعلى رءوسنـ وفي روایة : وجلسنا حولھ كأنما   الأرض

اللھم إني  " ثم قال : و جعل یرفع بصره و یخفضھ ثلاثاً ـ  ینكت بھ في الأرض

ـ وف44ي روای44ة     إن الرج44ل المس44لم " ث##م ق##ال : " ، أع44وذ ب44ك م44ن ع44ذاب القب44ر  

جاء ملك الموت  ، و انقطاع من الدنیا ، من الآخرة إقبالفي  إذا كان المؤمن  ـ

معھ4م   ، ئك4ة م4ن الس4ماء ك4أن وج4وھھم الش4مس      و ین4زل ملا  ، فقعد عند رأسھ

 ، فیقع4دون من4ھ م4د البص4ر     ، و حنوط من حنوط الجنة  أكفان من أكفان الجنة

أخرجي إلى مغف4رة م4ن االله    ، قال : فیقول ملك الموت : أیتھا النفس المطمئنة

ف4لا یتركونھ4ا    ، قال : فتخرج تسیل كما تسیل القطرة م4ن الس4قاء   ، و رضوان

فلا یم4رون بھ4ا عل4ى جن4د م4ن       ، ة عین فیصعدون بھا إلى السماءفي یده طرف

  . ملائكة إلا قالوا : ما ھذه الروح الطیبة ؟ال

فإذا انتھى إل4ى الس4ماء فتح4ت ل4ھ      ، فیقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائھ  

ثم یشیعھ من كل سماء مقربوھا إلى السماء الت4ي تلیھ4ا حت4ى     ، أبواب السماء

ث44م یق44ال :  ، الس44ابعة ث44م یق44ال : اكتب44وا كتاب44ھ ف44ي علی44ین    ینتھ44ي إل44ى الس44ماء 

 ، و فیھ4ا أعی4دھم   ، ارجعوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتھم إني منھ4ا خلق4تھم  
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فترد روحھ إلى جسده فتأتی4ھ الملائك4ة فیقول4ون      ، و منھا أخرجھم تارة أخرى

  . ؟ من ربك

  . قال : فیقول : االله  

  . فیقولون : ما دینك ؟  

  . : الإسلام فیقول  

   . فیقولون : ما ھذا الرجل الذي خرج فیكم ؟  

  . قال : فیقول رسول االله  

   . قال : فیقولون و ما یدریك ؟  

  . قرأت كتاب االله فآمنت بھ و صدقت : قال : فیقول  

و ألبس4وه م4ن    ، قال : فینادي مناد من السماء أن صدق فأفرشوه م4ن الجن4ة    

 . الجنةو أروه منزلھ من  ، الجنة

قال : فیفعل ذلك ب4ھ و   ، قال : و یمد لھ في قبره و یأتیھ روح الجنة وریحھا  

طی4ب ال4ریح فیق4ول : أبش4ر بال4ذي       ، حسن الثیاب ، یمثل لھ رجل حسن الوجھ

  . یسرك ھذا یومك الذي كنت توعد

  ؟ . فیقول : من أنت فوجھك وجھ یبشر بالخیر  

ك4ي  ،  ل : فھ4و یق4ول : رب أق4م الس4اعة    ق4ا  ، قال : فیقول : أنا عملك الص4الح   

یُثَب4ِّتُ الل4ّھُ ال4َّذِینَ آمَن4ُواْ ب4ِالْقَوْلِ الثَّاب4ِتِ ف4ِي         { أرجع إلى أھلي و م4الي ث4م ق4رأ :   

  }. الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللّھُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ اللّھُ مَا یَشَاءُ
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وانقط4اع  ، : فإذا كان ف4ي قب4ل م4ن الآخ4رة      الكافر  ـ ـ وفي روایة  وأما الفاجر  

 ، و ین4زل الملائك4ة س4ود الوج4وه     ، من الدنیا أتاه ملك الموت فیقعد عند رأس4ھ 

فیقول مل4ك الم4وت : أخرج4ي أیتھ4ا      ، فیقعدون منھ مد البصر ، معھم المسوح

فینقط4ع   ، قال : فتفرق في جس4ده  ، النفس الخبیثة إلى سخط من االله و غضب

  . كما یستخرج الصوف المبلول بالسفود ذي الشعب ، ا العروق و العصبمعھ

فیص4عدون بھ4ا إل4ى     ، قال : فیقومون إلی4ھ ف4لا ی4دعونھا ف4ي ی4ده طرف4ة ع4ین         

  السماء فلا یمرون على جند من الملائكة إلا قالوا : ما ھذه الروح الخبیثة ؟

  . فلان بأقبح أسمائھ : قال : فیقولون  

قال : و یق4ال   ، ھى بھ إلى السماء غلقت دونھ أبواب السماواتقال : فإذا انت  

ق44ال : ث44م یق44ال : أعی44دوا عب44دي إل44ى الأرض ف44إني    ، اكتب44وا كتاب44ھ ف44ي س44جین 

  . و منھا أخرجھم تارة أخرى ، و فیھا أعیدھم ، ھم أني منھا خلقتھمتوعد

بِالل4َّھِ   وَم4َن یُش4ْرِكْ   قال : ث4م ق4رأ {   ، قال : فیرمى بروحھ حتى تقع في جسده  

  . } فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ

  قال : فتأتیھ الملائكة فیقولون : من ربك ؟  

: فیق4ول : ھ4اه ھ4اه لا أدري ، فیقول4ون      وف#ي روای#ة  ـ  قال : فیقول : لا أدري  

فینادي مناد م4ن الس4ماء : أن ق4د ك4ذب فأفرش4وه م4ن        ـ  لھ : لا دریت ولا تلیت

فیض4یق علی4ھ قب4ره حت4ى      ، و أروه منزلھ من النار ، وألبسوه من النار ، النار

  . تختلف فیھ أضلاعھ
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و یمث4ل ل4ھ رج4ل قب4یح      ، قال : فیفعل ب4ھ ذل4ك   ، قال : و یأتیھ ریحھا و حرھا  

ر بال4ذي یس4ؤك ھ4ذا یوم4ك     ول : أبش4 یق4 ف ، من4تن ال4ریح   ، قبیح الثی4اب  ، الوجھ

  . الذي كنت توعد

  ؟ . فوجھك الوجھ یبشر بالشر ،قال : فیقول : من أنت   

  . قال : فیقول : أنا عملك الخبیث  

  " .  قال : و ھو یقول : رب لا تقم الساعة  

فیقول أنا عملك الخبیث ، فواالله ما علمتك إلا كنت بطیئاً ع4ن  وفي روایة : " 

إل44ى معص44یة االله ، فج44زاك االله ش44راً ، ث44م یق44یض ل44ھ أعم44ي  طاع44ة االله ، س44ریعاً

أصم أبكم ، ف4ي ی4ده مرزب4ة! ل4و ض4رب بھ4ا جب4ل ك4ان تراب4اً ، فیض4ربھ ض4ربھ            

یسمعھ كل شئ إلا الثقلین ، ثم یفتح لھ باب من النار ، ویمھد من ف4رش الن4ار    

  ٥٨" .  ةفیقول : رب لا تقم الساع

 ـ رحم#ھ االله ـ فق#ال       م اب4ن الق4یم  الإم4ا أورد ھذه الشبھة   الشبھة : /   

نا نكش#ف القب#ر   إف  ا یتعلق بھ :معلى لسان من یشكك في عذاب القبر ونعیمھ و

ولا نج#د   ، یض#ربون الم#وتى بمط#ارق م#ن حدی#د      صماً فلا نجد فیھ ملائكة عمیاً

ولو كشفنا حالة من الأح#وال لوج#دناه    ، تأجج ھناك حیات ولا ثعابین ولا نیراناً

لوج#دناه   ، وعل#ى ص#دره الخ#ردل    ، ل#و وض#عنا عل#ى عینی#ھ الزئب#ق     و ، لم یتغیر

ونج#د   ، ونحن نجده بحالھ ، مد بصره أو یضیق علیھ وكیف یفسح ، على حالھ

                                                 
رواة أبو داود والحاكم وأحمد وابن خزیمة ، وصححھ الألباني في " صحیح الج4امع "    ٥٨

   ) .١٦٧٦رقم (

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٧٨

وكیف یسع ذلك اللح#د الض#یق    ، مساحتھ على حد ما حفرناھا لم یزد ولم ینقص

  . لھ وللملائكة وللصورة التي تؤنسھ أو توحشھ

وكل حدیث یخالف مقتضى العقول  : ل البدع والضلالقال إخوانھم من أھثم    

ونح##ن ن##رى المص##لوب عل##ى خش##بة م##دة  : ق##الوا ، والح##س یقط##ع بتخطئ##ة قائل##ھ

وم##ن افترس##تھ  ، طویل##ة لا یس##أل ولا یجی##ب ولا یتح##رك ولا یتوق##د جس##مھ ن##اراً 

وحواص##ل ، ف##ي أج##واف الس##باع  وتفرق##ت أج##زاؤه ، ونھش##تھ الطی##ور ، الس##باع

كی#ف تس#أل أج#زاؤه م#ع تفرقھ#ا       ، وم#دارج الری#اح   ، الحیت#ان  وبط#ون  ، الطیور

وكی#ف یص#یر القب#ر عل#ى ھ#ذا       ، وكیف یتصور مسألة الملكین لم#ن ھ#ذا وص#فھ   

وكی#ف یض#یق علی#ھ حت#ى      ، أو حفرة من حف#ر الن#ار   ، روضة من ریاض الجنة

  ؟!  تلتئم أضلاعھ
   ثم أجاب ـ رحمھ االله ـ علي ھذه الشبھة فقال ::  والجواب  ?  

   :  یعلم بھا الجواب ونحن نذكر أموراً    

ل#م یخب#روا    ـ   ص#لوات االله وس#لامھ عل#یھم   ـ أن یعلم أن الرس#ل     : الأمر الأول   

   :  قسمان أخبارھمبل  ، بما تحیلھ العقول وتقطع باستحالتھ

   . ما تشھد بھ العقول والفطر : أحدھما    

وب الت##ي أخب##روا بھ##ا ع##ن   ك##الغی ، م##الا تدرك##ھ العق##ول بمجردھ##ا   : الث44اني    

ولا یك#ون خب#رھم    ، وتفاصیل الثواب والعق#اب  ، تفاصیل البرزخ والیوم الآخر

وك##ل خب##ر یظ##ن أن العق##ل یحیل##ھ ف##لا یخل##و م##ن أح##د  ، ف##ي العق##ول أص##لاً مح##الاً

وھ#و ش#بھة    ، أو یك#ون ذل#ك العق#ل فاس#داً     ، عل#یھم  أما یكون الخبر كذباً : أمرین
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وی4رى ال4ذین أوت4وا     : { ق#ال تع#الى   ، عق#ول ص#ریح  خیالیة یظن صاحبھا أنھ#ا م 

 } ، العلم الذي أنزل الیك من ربك ھو الحق ویھدى إلى ص4راط العزی4ز الحمی4د   

 } ، م4ن رب4ك الح4ق كم4ن ھ4و أعم4ى       إلی4ك أفمن یعلم أنما أن4زل   : { وقال تعالى

ومن الأحزاب م4ن   إلیكالذین آتیناھم الكتاب یفرحون بما أنزل  : { وقال تعالى

ق44ل بفض44ل االله  : { وق##ال تع##الى ، والنف##وس لا تف##رح بالمح##ال } ، بعض44ھ ینك44ر

والمحال لا یشفي ولا یحصل بھ ھدى ولا رحمة  } ، وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا

ولم یثب#ت ل#ھ عل#ى الإس#لام      ، فھذا أمر من لم یستقر في قلبھ خیر ، ولا یفرح بھ

   . وكان أحسن أحوالھ الحیرة والشك ، قدم

فلا  ، من غیر غلو ولا تقصیر همراد r أن یفھم عن الرسول : يانالأمر الث   

وم#ا قص#ده م#ن الھ#دى      ، ولا یقص#ر ب#ھ ع#ن م#راده     ، یحمل كلام#ھ م#الا یحتمل#ھ   

   . والبیان

ذلك والعدول عنھ من الضلال والعدول عن الصواب وم#ا   بإھمالوقد حصل    

بدعة وضلالة نش#أت   بل سوء الفھم عن االله ورسولھ أصل كل ، لا یعلمھ إلا االله

ولا س##یما إن  ، ب##ل ھ##و أص##ل ك##ل خط##أ ف##ي الأص##ول والف##روع     ، ف##ي الإس##لام 

فیتفق سوء الفھم ف#ي بع#ض الأش#یاء م#ن المتب#وع م#ع        ، أضیف إلیھ سوء القصد

   . وسوء القصد من التابع فیا محنة الدین وأھلھ واالله المستعان ، حسن قصده

والمعتزل##ة والجھمی##ة والرافض##ة   وھ##ل أوق##ع القدری##ة والمرجئ##ة والخ##وارج        

حت#ى ص#ار ال#دین     ، وسائر الطوائف أھل البدع إلا سوء الفھم ع#ن االله ورس#ولھ  

فھم#ھ الص#حابة وم#ن ت#بعھم      يوال#ذ  ، أكثر الناس ھو موجب ھ#ذه الإفھ#ام   بأیدي

ولكث##رة  ، ولا یرف#ع ھ#ؤلاء ب#ھ رأس#ا     إلی##ھ ،ع#ن االله ورس#ولھ فمھج#ور لا یلتف#ت     
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حت#ى   أل#وف ، ن#ا ل#و ذكرناھ#ا ل#زادت عل#ى عش#رة       إف ، ناھاأمثلة ھذه القاعدة ترك

أنك لتمر على الكتاب من أولھ إلى آخره فلا تجد ص#احبھ فھ#م ع#ن االله ورس#ولھ     

   . في موضع واحد يومراده كما ینبغ

 وھذا إنما یعرفھ من عرف ما عند الناس وعرضھ عل#ى م#ا ج#اء ب#ھ الرس#ول        

r  ،   لرس##ولوأم##ا م##ن عك##س الأم##ر بع##رض م##ا ج##اء ب##ھ ا r   عل##ى م##ا اعتق##ده

فدع#ھ وم#ا    ، الك#لام مع#ھ ش#یئاً    يوانتحلھ وقلد فیھ من أحسن بھ الظن فلیس یج#د 

   . عافاك مما ابتلاه بھ يوولھ ما تولى واحمد الذ ، اختاره لنفسھ

 ، ودار الب#رزخ  ، دار ال#دنیا  : ن االله سبحانھ جعل ال#دور ثلاث#اً  إ:  الأمر الثالث   

م#ن ب#دن    الإنسانوركب ھذا  ، تختص بھا دار أحكاماً وجعل لكم ، ودار القرار

ولھ#ذا جع#ل    ، لھ#ا  وجعل أحكام دار ال#دنیا عل#ى الأب#دان والأرواح تبع#اً     ، ونفس

ن إو ، أحكام#ھ الش##رعیة مرتب##ة عل#ى م##ا یظھ##ر م#ن حرك##ات اللس##ان والج##وارح   

  . أضمرت النفوس خلافھ

فكم#ا تبع#ت الأرواح    ، لھ#ا  وجعل أحك#ام الب#رزخ عل#ى الأرواح والأب#دان تبع#اً       

الت##ي  يوكان##ت ھ## ، والت##ذت براحتھ##ا ، الأب##دان ف##ي أحك##ام ال##دنیا فتألم##ت بألمھ##ا 

باش##رت أس##باب النع##یم والع##ذاب تبع##ت الأب##دان الأرواح ف##ي نعیمھ##ا وع##ذابھا         

 ، فالأب###دان ھن###ا ظ###اھرة ، الت###ي تباش###ر الع###ذاب والنع###یم  يوالأرواح حینئ###ذ ھ###

والأب##دان  ، والأرواح ھن##اك ظ##اھرة  ، لھ##ا والأب##دان ك##القبور  ، والأرواح خفی##ة

 خفیة في قبورھا تجرى أحكام البرزخ عل#ى الأرواح فتس#رى إل#ى أب#دانھا نعیم#اً     

أو  كما تجرى أحكام الدنیا عل#ى الأب#دان فتس#رى إل#ى أرواحھ#ا نعیم#اً       ، أو عذاباً
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 إش#كال یزی#ل عن#ك ك#ل     ي ،واعرف#ھ كم#ا ینبغ#    ط بھذا الموض#ع علم#اً  حفأ ، عذاباً

 . خارجالداخل والعلیك من یورد 

ف#ي ال#دنیا م#ن     وقد أرانا االله سبحانھ بلطفھ ورحمتھ وھدایت#ھ م#ن ذل#ك أنموذج#اً      

 ، ف##إن م##ا ی##نعم ب##ھ أو یع##ذب ف##ي نوم##ھ یج##رى عل##ى روح##ھ أص##لاً   ، ح##ال الن##ائم

فی#رى الن#ائم ف#ي     ، مش#اھداً  ت#أثیرا وقد یقوى حتى یؤثر ي البدن  ، والبدن تبع لھ

ویرى أنھ ق#د أك#ل أو ش#رب     ، ح وأثر الضرب في جسمھنومھ أنھ ضرب فیصب

  .ویذھب عنھ الجوع والظمأ ، فیستیقظ وھو یجد أثر الطعام والشراب في فیھ

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم یقوم في نومھ ویضرب ویبطش ویدافع كأن#ھ    

وذلك أن الحكم لم#ا ج#رى عل#ى     ، من ذلك بشيءوھو نائم لا شعور لھ  ، یقظان

فإذا كانت  ، ولو دخلت فیھ لاستیقظ وأحس ، ستعانت بالبدن من خارجھالروح ا

فھكذا ف#ي الب#رزخ    ، الروح تتألم وتتنعم ویصل ذلك إلى بدنھا بطریق الاستتباع

فإن تجرد الروح ھنالك أكمل وأق#وى وھ#ى متعلق#ة بب#دنھا ل#م تنقط#ع        ، بل أعظم

اس م#ن قب#ورھم ص#ار    فإذا كان یوم حشر الأجساد وقیام الن#  ، عنھ كل الانقطاع

  . أصلاً بادیاً الحكم والنعیم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاھراً

ومتى أعطیت ھذا الموضع حقھ تبین ل#ك أن م#ا أخب#ر ب#ھ الرس#ول م#ن ع#ذاب          

أو روضة  ، وضمھ وكونھ حفرة من حفر النار ، وضیقھ وسعتھ ، القبر ونعیمھ

وإن م#ن أش#كل علی#ھ     ، ی#ة فی#ھ  وأن#ھ ح#ق لا مر   ، من ریاض الجنة مطابق للعقل

 : كما قیل ، ذلك فمن سوء فھمھ وقلة علمھ
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 مــــــــــــــــــــوآفتھ من الفھم السقی    اًـــــصحیح وكم من عائب قولاً

وھ#ذا روح#ھ ف#ي النع#یم      ، وأعجب من ذلك أنك تجد الن#ائمین ف#ي ف#راش واح#د      

اب ویستیقظ وأث#ر الع#ذاب   وھذا روحھ في العذ ، ویستیقظ وأثر النعیم على بدنھ

  ٥٩.ولیس عند أحدھما خبر عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك ، على بدنھ

@   @   @   @  
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  عشر الحادي الحديث

r 

 عن عائشة ـ رضي االله عنھا ـ أنھا قالت :    

فك#ان   ، ة ف#ي الن#وم  من الوحي الرؤی#ا الص#ادق   rأول ما بدئ بھ رسول االله "    

وھ#و   ، فكان یأتي ح#راء فیتحن#ث فی#ھ    ، لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح

ویت#زود ل#ذلك ث#م یرج#ع إل#ى خدیج#ة فت#زوده لمثلھ#ا          ، التعبد اللی#الي ذوات الع#دد  

فق#ال النب#ي    ، اقرأ : فجاءه الملك فیھ فقال ، حتى فجئھ الحق وھو في غار حراء

r " : ث44م  ، فأخ44ذني فغطن44ي حت44ى بل44غ من44ي الجھ44د     ، ئم44ا أن44ا بق44ار   : فقل44ت

فأخ4ذني فغطن4ي الثانی4ة حت4ى بل4غ       ، ما أنا بقارئ : فقلت ، اقرأ : أرسلني فقال

فأخ4ذني فغطن4ي    ، م4ا أن4ا بق4ارئ    : فقلت ، اقرأ : فقال ، مني الجھد ثم أرسلني

 -{ اقرأ باسم ربك ال4ذي خل4ق   : فقال  ، الثالثة حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني

فرجع بھ#ا ترج#ف ب#وادره حت#ى دخ#ل       ، "} علم الإنسان ما لم یعلم  -تى بلغ ح

 ، فزمل##وه حت##ى ذھ##ب عن##ھ ال##روع ، "زمل44وني زمل44وني  : "عل#ى خدیج##ة فق##ال  

  " قد خشیت على نفسي  : "وأخبرھا الخبر وقال  ، " یا خدیجة ما لي"  : فقال

وتص#دق   ، ك لتص#ل ال#رحم  إن#  ، االله لا یخزیك االله أب#دا  أبشر فو ، كلا : فقالت لھ

  وتعین على نوائب الحق .  ، وتقري الضیف ، وتحمل الكل ، الحدیث

ثم انطلقت بھ خدیجة حتى أتت بھ ورقة بن نوفل بن أسد ابن عب#د الع#زى ب#ن       

وكان  ، وكان امرأ تنصر في الجاھلیة ، وھو ابن عم خدیجة أخي أبیھا ، قصي

وك#ان   ، الإنجیل م#ا ش#اء االله أن یكت#ب    یكتب الكتاب العربي فیكتب بالعربیة من
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فق#ال   ، أي ابن عم اسمع من ابن أخیك : فقالت لھ خدیجة ، قد عمي كبیراً شیخاً

ھذا الناموس  : فقال ورقة ، ما رأى rالنبي ورقة ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره 

  أكون حیا حین یخرجك قومك . ، فیھا جذعاً يیا لیتن ، الذي أنزل على موسى

ل#م ی#أت رج#ل     ، نع#م  : فق#ال ورق#ة   ، " أو مخرجي ھم : " rل رسول االله فقا   

  وإن یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا . ، قط بمثل ما جئت بھ إلا عودي

فیما بلغن#ا   rحتى حزن النبي  ، ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة   

لم##ا أوف##ى فك ، ك##ي یت##ردى م##ن رؤوس ش##واھق الجب##ال غ##دا من##ھ م##راراً:  حزن##اً

ی#ا محم#د إن#ك رس#ول االله      : بذروة جبل لكي یلقي منھ نفسھ تبدى لھ جبریل فقال

فإذا طالت علیھ فترة الوحي غدا  ، وتقر نفسھ فیرجع ، فیسكن لذلك جأشھ ، حقاً

    ٦٠" .  فإذا أوفى بذروة جبل تبدى لھ جبریل فقال لھ مثل ذلك ، لمثل ذلك

لم#ا فت#ر عن#ھ ال#وحي      rأن النبي  : قد ورد في ھذا الحدیث الشبھة /   

ك##ان یص##عد ف##وق روؤس الجب##ال لك##ي یلق##ى نفس##ھ م##ن فوقھ##ا م##ن ش##دة الح##زن     

  یحاول الانتحار ؟! rوالجزع على انقطاع الوحي ، فھل كان النبي 

اس#تندتم إلیھ#ا     الت#ي یجب أن یق#ال أن ھ#ذه الروای#ة     الذيالحق :  والجواب ?    

ـ رحمھ   يصحیح البخار يورودھا ف رغم ، یا خصوم الإسلام لیست صحیحة

"  : لأنھ أوردھا لا على أنھا واقعة صحیحة ، ولك#ن أوردھ#ا تح#ت عن#وان     ـ االله

  .أنھ بلغھ ھذا الخبر مجرد بلاغ  : " یعنى البلاغات

                                                 
  ) ١٦٠) ، ومسلم رقم : (  ٦٥٨١رواة البخاري رقم :  (  ٦٠
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مجرد أخب#ار   يإنما ھ" :  مصطلح علماء الحدیث يومعروف أن البلاغات ف   

  ٦١ " . ولیست أحادیث صحیحة السند أو المتن

  العسقلاني فقال : وقد علق الإمام ابن حجر    

ھذا البلاغ ، ولیس  البخاري، وعنھ حكى  الزھريبلغنا كذا ھو  : " إن القائل    

  ٦٢ . : وھذا ھو الظاھر " ، وقال الكرمانى rھذا البلاغ موصولاً برسول االله 

عل#ى   ھذا ھو الصواب ، وحاش أن یقدم رسول االله ـ وھ#و إم#ام الم#ؤمنین  ـ      و   

  . الانتحار ، أو حتى على مجرد التفكیر فیھ

ول##م یك##ن ملك##اً ولا م##دعیًا  ، ك##ان بش##راً م##ن البش##ر rوعل##ى ك##لٍ ف##إن محم##داً    

  . للألوھیة

بھا ، وق#د ق#ال الق#رآن الك#ریم      يیعتن rوالجانب البشرى فیھ یعتبر میزة كان    

  . ٩٣اء : الإسر } قل سبحان ربى ھل كنت إلا بشراً رسولاً: {  ذلك يف

عل#وم   يف#  -ومن ثم فإذا أصابھ بعض الحزن أو الإحساس بمشاعر ما نسمیھ    

لأن##ھ م##ن   ،فھ##ذا أم##ر ع##ادى لا غب##ار علی##ھ     ، بالإحب##اط أو الض##یق  -عص##رنا 

  . r أعراض بشریتھ

 ال#ذي ك#ان ی#ذھب إل#ى المك#ان      rبعد أن تعلق بھ الرسول  الوحيوحین تأخر    

جمع  الذيللمكان  رف لقاء جبریل ، فھو محبفیھ یستش الوحيكان ینزل علیھ 

                                                 
 . ٩/٣٨ أنظر : " صحیح البخاري "  ٦١
  . ١٢/٣٧٦أنظر : " فتح الباري " لابن حجر    ٦٢
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ذل##ك أیھ##ا   يبین##ھ وب##ین حبیب##ھ بش##ىء م##ن بع##ض الس##كن والطمأنین##ة ، فم##اذا ف##     

  . وما یدع ؟ يكل ما یأت يف rالظالمون دائماً لمحمد 

فلعل4ك ب4اخع نفس4ك     : { یستندون إلى الآیة الكریم#ة  rوإذا كان أعداء محمد    

   .  ٣} . الشعراء :  لحدیث أسفاًعلى آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا ا

 يع#ن ح#زن النب#    يفالآیة لا تشیر أبداً إلى معنى الانتحار ، ولكنھ#ا تعبی#ر أدب#      

بس#بب ص#دود قوم#ھ ع#ن الإس#لام ، وإعراض#ھم ع#ن الإیم#ان ب#القرآن           rمحمد 

ب#دعوة الن#اس إل#ى االله ،     rفتصور كیف ك#ان اھتم#ام الرس#ول الك#ریم      ،العظیم 

  . إخراج الكافرین من الظلمات إلى النوروحرصھ الشدید على 

 rیعل#ن الق#رآن عل#ى لس#انھ      يالإنس#ان البش#ر ال#ذ    يللنب#  يوھذا خ#اطر طبیع#     

-رداً على ما طلبھ منھ بعض المش#ركین  -قولھ  ياعترافھ واعتزازه بأنھ بشر ف

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفج4ر لن4ا م4ن الأرض ینبوع4اً * أو تك4ون ل4ك جن4ة        { 

فتفجر الأنھار خلالھا تفجیراً * أو تسقط الس4ماء كم4ا زعم4ت    من نخیل وعنب 

ت4أتى ب4االله والملائك4ة قب4یلاً * أو یك4ون ل4ك بی4ت م4ن زخ4رف أو           علینا كس4فاً أو 

  فك#ان رده  } ، السماء ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علینا كتابا نق4رؤه  يترقى ف

:  نفی#ذ مطل#بھم  متعجباً مما طلبوه ومؤكداً أنھ بش#ر لا یمل#ك ت   } ، سبحان ربى{ 

  ٦٣.  ٩٣} . الإسراء :  ھل كنت إلا بشراً رسولاً{ 

!    !   !   !   

  
                                                 

 ) ٥٢أنظر : " شبھات المشككین " للدكتور / محمود حمدي زقزوق ، الشبھة رقم : (   ٦٣
.  
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  ثاني عشرالحديث ال

r 

 عن عائشة ـ رضي االله عنھا ـ قالت :    

لبید بن الأعص#م حت#ى    : یقال لھ ، رجل من بني زریق rسحر رسول االله "    

حت#ى إذا ك#ان ذات ی#وم     ، یفعل الشيء وما فعلھ یخیل إلیھ أنھ rكان رسول االله 

ی4ا عائش4ة أش4عرت أن االله     : "أو ذات لیلة وھ#و عن#دي لكن#ھ دع#ا ودع#ا ث#م ق#ال        

فقع4د أح4دھما عن4د رأس4ي والآخ4ر       ، أت4اني رج4لان   ، أفتاني فیما اس4تفتیتھ فی4ھ  

 : ق4ال  ، مطب4وب  : م4ا وج4ع الرج4ل ؟ فق4ال     : عند رجلي فقال أح4دھما لص4احبھ  

ف44ي مش44ط   : ف44ي أي ش44يء ؟ ق44ال   : ق44ال ، ق44ال لبی44د ب44ن الأعص44م   م44ن طب44ھ ؟  

  . " وأین ھو ؟ قال في بئر ذروان : قال ،وجف طلع نخلة ذكر  ، ومشاطة

ی44ا عائش44ة ك44أن   : "ف##ي ن##اس م##ن أص##حابھ فج##اء فق##ال    rفأتاھ##ا رس##ول االله    

  . " أو كأن رؤوس نخلھا رؤوس الشیاطین ، ماءھا نقاعة الحناء

قد عافاني االله فكرھت أن أث4ور   : "االله أفلا استخرجتھ ؟ قال  یا رسول : قلت   

   ٦٤.  فأمر بھا فدفنت ، " على الناس فیھ شرا

الأحادی##ث الت##ي كان##ت مح##ل ج##دل عن##د   ھ##ذا الح##دیث م##ن:  الشــبھة /   

م##ع أنھ##ا  ، ال##بعض ، وأثی##رت حولھ##ا العدی##د م##ن الش##بھات ف##ي الق##دیم والح##دیث  

ى درج#ات الص#حة ، ولا مطع#ن فیھ#ا بوج#ھ      ب#ل ف#ي أعل#    أحادیث صحیحة ثابتة 

                                                 
   ) ، وغیره . ٢١٨٩) ، ومسلم رقم : (  ٥٤٣٠رواة البخاري رقم : (  ٦٤
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من الوجوه ، فقد اتفق عل#ى إخراجھ#ا البخ#اري و مس#لم ، ورواھ#ا غیرھم#ا م#ن        

أصحاب كتب الحدیث كالإمام أحمد و ابن ماجھ وغیرھم ، وإلیك بیان روای#ات  

  الحدیث وما أثیر حولھا من شبھات وبیان وجھ الحق في ذلك .

بھ لیست جدیدة في الحقیقة ، وإنما ھ#ي ش#بھ   وما أثیر حول ھذا الحدیث من ش   

قدیمة أثارھا أھل الزیغ والابتداع من قدیم الزم#ان ، ورددھ#ا م#ن ج#اء بع#دھم ،      

" ھ#ذه  تأویل مختل4ف الح4دیث   في كتابھ "  ـ رحمھ االلهـ فقد ذكر الإمام ابن قتیبة 

الحدیث من ضمن الأحادیث التي طعن فیھ#ا النظ#ام وأمثال#ھ م#ن أئم#ة الاعت#زال       

  .الذین لا یقیمون وزناً للأحادیث والسنن 

وزع##م الجص##اص أن##ھ م##ن وض##ع الملح##دین ، وادع##ى أب##و بك##ر الأص##م أن##ھ          

  متروك ومخالف لنص القرآن .

ثم جاء بعض المعاصرین فتلقفوا ھذه الآراء ، ورددوھا تح#ت مس#مى تحك#یم       

ش#بھ  العقل ، وطرح كل م#ا یتع#ارض م#ع مس#لماتھ وثوابت#ھ ، ویمك#ن تلخ#یص ال       

  . المثارة حول الحدیث في ثلاثة أمور

: أن الحدیث وإن رواه البخاري و مسلم فھ#و ح#دیث آح#ادي ، لا یؤخ#ذ      الأول   

 سحر في عقلھ ، عقیدة م#ن العقائ#د   من تأثیر ال r بھ في العقائد ، وعصمة النبي

لك فلا یؤخذ في إثبات ما یخالفھا إلا بالیقین كالحدیث المتواتر ، ولا یكتفي في ذ

   بالظن .

: أن الحدیث یخالف القرآن الكریم الذي ھو متواتر ویقیني ، في نفي  والثاني   

، فالقرآن نعى على المشركین ووبخھم على نس#بتھم إثب#ات    rالسحر عن النبي 
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وق44ال الظ44المون إن تتبع44ون إلا رج44لا   {  فق##ال س##بحانھ :  rالس##حر إل##ى النب##ي   

}  فض44لوا ف44لا یس44تطیعون س44بیلا  مس44حورا * انظ44ر كی44ف ض44ربوا ل44ك الأمث44ال    

نحن أعلم بم4ا یس4تمعون ب4ھ إذ یس4تمعون     ، وقال جل وعلا : {  ٩ - ٨الفرقان 

إلیك وإذ ھ4م نج4وى إذ یق4ول الظ4المون إن تتبع4ون إلا رج4لا مس4حورا * انظ4ر         

  . ٤٨ – ٤٧} الإسراء  كیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا

أن یتخیل أنھ یفعل الشيء وما فعلھ ، لجاز  rلنبي : أنھ لو جاز على ا الثالث   

علیھ أن یظن أنھ بلغ شیئًا وھو لم یبلغھ ، أو أن شیئًا ینزل علیھ ولم ین#زل علی#ھ    

  لأنھ یتنافى مع عصمتھ في الرسالة والبلاغ . rوھو أمر مستحیل في حقھ 

و م#ن س#حر ، ھ#    rن ما تع#رض ل#ھ النب#ي    فإ : لقول الأولا أما:  الجواب ?   

مرض من الأمراض ، وعارض من العلل ، وھذه تجوز على الأنبی#اء كغی#رھم   

 بالرسالة أو الوحي  من البشر ، وھي مما لا یُنكر ولا یقدحُ في النبوة ، ولا یُخِل

مم###ا یح##ول بین###ھ وب##ین الرس###الة وتبلیغھ###ا ،    rواالله س##بحانھ إنم###ا عص##م نبی###ھ   

  . وعصمھ من القتل ، دون العوارض التي تعرض للبدن

،   ٦٧ والس44ندي،   ٦٦ والعین44ي،   واب44ن الق44یم،   ٦٥ الم44ازريوھ##ذا م##ذھب :    

     ٦٨.  ـ رحمھ االله علیھم ـ باز وابن

و أم#ا م#ا و رد أن#ھ ك#ان یخی#ل إلی#ھ أن#ھ        " وحكاه القاضي عیاض حی#ث ق#ال :      

فعل الشيء و لا یفعلھ ، فلیس في ھذا ما یُدْخِلُ علیھ داخلة في ش#يء م#ن تبلیغ#ھ    
                                                 

  . ٣/٩٣ " المعلم بفوائد مسلمأنظر : "   ٦٥
  . ١٥/٩٨ شرح صحیح البخاري " لبدر الدین العیني لقاريعمدة اأنظر : "   ٦٦
  .٧/١١٣ " للسندى حاشیة السندي على سنن النسائيأنظر : "   ٦٧
  . ١٧/٢١١" للشوكاني  نیل الأوطار" ،١٠/٢٣٧لابن حجر " فتح الباري" نظر : أ  ٦٨

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٩٠

یعتھ ، أو یقدح في صدقھ ، لقیام الدلیل والإجماع على عصمتھ من ھذا ، أو شر

و إنما ھ#ذا فیم#ا یج#وز ط#روة علی#ھ ف#ي أم#ر دنی#اه ، الت#ي ل#م یُبع#ث بس#ببھا و لا             

فضل من أجلھا ، و ھو فیھا للآفات كسائر البشر ، فغیر بعید أن یخیل إلی#ھ م#ن   

و لم یأت في خبر أنھ نقل عنھ  أمورھا ما لا حقیقة لھ ، ثم ینجلي عنھ كما كان ،

في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنھ فعلھ و لم یفعلھ ، و إنم#ا كان#ت خ#واطر و    

  ٦٩ ." تخیلات 

  :  ـ رحمھ االله ـ وقال ابن القیم    

كان مرض#اً م#ن الأم#راض عارض#اً ش#فاه االله من#ھ ،        rالسحر الذي أصابھ "    

رض یج##وز عل##ى الأنبی##اء ،  ف##إن الم## ،ولا نق##ص ف##ي ذل##ك ولا عی##ب بوج##ھ م##ا   

قدم#ھ ،  ، ووقع حین انفك#ت   ٧٠ في مرضھ  rفقد أغمي علیھ  ،وكذلك الإغماء 

شِ##قھ ، وھ##ذا م##ن ال##بلاء ال##ذي یزی##ده االله ب##ھ رفع##ة ف##ي درجات##ھ ، ونی##ل   وجُحِ##شَ 

كرامتھ ، وأشد الناس بلاءً الأنبیاء ، فابتلوا من أممھم بم#ا ابتل#وا ب#ھ ، م#ن القت#ل      

م##ن بع##ض أعدائ##ھ  rلح##بس ، فل##یس بِب##دْع أن یُبتل##ى النب##ي والض##رب والش##تم وا

كما ابتلي بالذي رماه فشجھ ، وابتلي بالذي ألقى عل#ى ظھ#ره    ،بنوع من السحر 

وھو ساجد  وغیر ذلك ، فلا نقص علیھم ولا عار في ذلك   ـ أمعاء الناقة  ـ  السلا

   ٧١ . "بل ھذا من كمالھم وعلو درجاتھم عند االله 

  
                                                 

  . ٢/١١٣ " للقاضي عیاضالشفا بتعریف حقوق المصطفى أنظر : "   ٦٩
  ) . ٦٧٨ري رقم : ( أخرجھ البخا  ٧٠

  . ٤/١٢٤ " زاد المعادو "  ، ٢/١٩٢ " بدائع الفوائدأنظر : "   ٧١



٩١          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

: أن السحر إنما تسلط على ظاھره و جوارحھ ، لا عل#ى قلب#ھ و    نيالقول الثا   

، ومعنى الآیة عصمة القلب والإیمان ، دون عصمة الجسد عما  اعتقاده و عقلھ

  . یرد علیھ من الحوادث الدنیویة

   ٧٢.  وھذا اختیار القاضي عیاض ، وابن حجر الھیتمي    

باط#ل لا یص#ح ، ب#ل ھ#و     ، رَ سُ#حِ  r : أن ما روي من أن النب#ي  القول الثالث   

   ٧٣.  من وضع الملحدین . وھذا مذھب المعتزلة

وأن الس##حر   سُ##حر  rزعم##وا أن النب##ي  " حی##ث ق##ال :الجص##اص واختی##ار    

عم##ل فی##ھ ، ومث##ل ھ##ذه الأخب##ار م##ن وض##ع الملح##دین ، تلعب##اً بالحش##و الطغ##ام ،   

 ، والق#دح فیھ#ا    سلامعلیھم ال واستجراراً لھم إلى القول بإبطال معجزات الأنبیاء

وأنھ لا فرق بین معجزات الأنبیاء وفعل السحرة ، وأن جمیعھ من نوع واح#د ،  

وبین  ، والعجب ممن یجمع بین تصدیق الأنبیاء علیھم السلام وإثبات معجزاتھم

وَل4َا یُفْل4ِحُ الس4َّاحِرُ حَی4ْثُ     {  التصدیق بمثل ھذا من فعل السحرة مع قولھ تعالى :

   .خبر ببطلان دعواه وانتحالھوأ ، االله ة، فصدق ھؤلاء من كذب ٦٩} طھ : أَتَى 

وجائز أن تكون المرأة الیھودیة بجھلھا فعل#ت ذل#ك ظن#اً منھ#ا ب#أن ذل#ك یعم#ل           

ف##أطلعَ االله نبی##ھ عل##ى موض##ع س##رھا ،    ، rوقص##دت ب##ھ النب##ي   ،ف##ي الأجس##اد  

لا أن ذل#ك  لیك#ون ذل#ك م#ن دلائ#ل نبوت#ھ ،       ،وأظھر جھلھا فیما ارتكب#ت وظن#ت   

                                                 
  . ٢/١٦٣عن اقتراف الكبائر " لابن حجر الھیتمي  الزواجرأنظر : "   ٧٢

  . ٢١/٢٨٠ " عمدة القاري"  ، و ٢٣/١٧٢ " مفاتیح الغیب" نظر : أ ٧٣

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٩٢

علیھ أمره ، ولم یقل كلُ ال#رواة إن#ھ اخ#تلط علی#ھ أم#ره ، وإنم#ا ھ#ذا         طضَره وخل

   ٧٤ ." یدَ في الحدیث ولا أصل لھ لفظ زال

  سُحر یلزم منھ : rوحجة ھؤلاء أن القول بأن النبي     

  إبطال معجزات الأنبیاء علیھم السلام والقدح فیھا . -١    

  جزات الأنبیاء وفعل السحرة .ویلزم منھ الخلط بین مع -٢    

}  إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًاویلزم منھ أن یكون تصدیقاً لقول الكفار{  -٣   

 : } الش##عراء إِنَّم44َا أَن4تَ م44ِنَ الْمُس44َحَّرِینَ {  ، وق##ال ق##وم ص#الح ل##ھ :  ٨الفرق#ان :  

  ، وكذا قال قوم شعیب لھ . ١٥٣

لأن ذل#ك ین#افي حمای#ة االله     ، یج#وز عل#یھم أن یُس#حروا    قالوا : والأنبیاء لا -٤   

  ٧٥ لھم وعصمتھم .

سُ#حر    rوال#ذي فی#ھ أن النب#ي     ـرضي االله عنھ#ا    ـ وأجابوا عن حدیث عائشة     

طَ فی#ھ ، واش#تبھ   ل# وأن#ھ غ  ،بأنھ مما تفرد بھ ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة 

  ٧٦ علیھ الأمر.

  وأجیب عنھ :     

إِنَّم4َا أَن4تَ   } ، وقول#ھ :{  إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُل4ًا مَّس4ْحُورًا  {  الى :بأن قولھ تع -١   

المراد بھ : من سُحر حتى جُ#ن وص#ار ك#المجنون ال#ذي زال      ، }مِنَ الْمُسَحَّرِینَ
                                                 

  . ١/٥٨للجصاص  " أحكام القرآن أنظر : "  ٧٤
" ، و ٣٢/١٧٢ " مف44اتیح الغی44ب " ، و ١/٥٩للجص44اص   " أحك44ام الق44رآن " : نظ44ر أ  ٧٥

  . ٢/١٩١ " بدائع الفوائد
  .٢/١٩١ " بدائع الفوائد" انظر :  ٧٦



٩٣          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

 ، إذ المسحور الذي لا یُتبع ھ#و م#ن فس#د عقل#ھ بحی#ث لا ی#دري م#ا یق#ول         ،عقلھ 

، وأم##ا م##ن  ١٤} ال#دخان :   مُعَل4َّمٌ مَّجْن44ُونٌ { فھ#و ك##المجنون ، ولھ#ذا ق##الوا فی##ھ :  

أصیب في بدنھ بمرض من الأمراض التي یصاب بھا الناس ؛ فإنھ لا یمنع ذلك 

، وأع#داء الرس#ل ل#م یق#ذفوھم ب#أمراض الأب#دان ، وإنم#ا ق#ذفوھم بم#ا          إتباع#ھ  م#ن  

یُحَ##ذرون ب##ھ س##فھاءھم م##ن أتب##اعھم ، وھ##و أنھ##م ق##د س##حروا حت##ى ص##اروا لا       

انظ4ُرْ كَی4ْفَ ض4َرَبُواْ    {  ما یقولون بمنزلة المج#انین ، ولھ#ذا ق#ال تع#الى :    یعلمون 

  .٤٨الإسراء :  }لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ یَسْتَطِیعْونَ سَبِیلاً 

فإن#ھ س#بحانھ    ،وأما قولھم : إن سحر الأنبیاء ین#افي حمای#ة االله تع#الى لھ#م      -٢   

فإنھ یبتلیھم بما شاء من أذى الكفار  ،م كما یحمیھم ویصونھم ویحفظھم ویتولاھ

، ولیتسلى بھم من بعدھم من أممھم وخلف#ائھم إذا   لیستوجبوا كمال كرامتھ ،لھم 

أوذوا م###ن الن###اس ، ف###إنھم إذا رأوا م###ا ج###رى عل###ى الرس###ل والأنبی###اء ص###بروا  

  ٧٧ ورضوا وتأسوا بھم .

فجواب#ھ   ،روة وأما قولھم : بأن حدیث عائشة ھو مما تفرد بھ ھشام بن ع#  -٣   

فإن ھشاماً من أوثق الناس وأعلمھ#م ،   ،أن ما قالھ ھؤلاء مردود عند أھل العلم 

ول##م یق###دح فی##ھ أح###د م##ن الأئم###ة بم###ا یوج##ب رد حدیث###ھ ، وق##د اتف###ق أص###حاب      

، ول##م ی##تكلم فی##ھ أح##د م##ن أھ##ل الح##دیث  الص##حیحین عل##ى تص##حیح ھ##ذا الح##دیث

، والس###نن والح###دیث ،  بكلم###ة واح###دة ، والقص###ة مش###ھورة عن###د أھ###ل التفس###یر  

  وأیامھ من غیرھم . r والتاریخ والفقھاء ، وھؤلاء أعلم بأحوال رسول االله

@   @   @   @  
                                                 

  . ٣٢/١٧٢ " مفاتیح الغیب" ، و ٢/١٩٢ " بدائع الفوائد" نظر : أ  ٧٧

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٩٤

  عشر ثالثال الحديث

 

  قال :  tعن علي بن أبي طالب    

إن  : " بیمینھ ثم رفع بھم#ا یدی#ھ فق#ال    بشمالھ وذھباً حریراً rأخذ رسول االله    

   ٧٨" .  ھذین حرام على ذكور أمتي حل لإناثھم

  : لماذا حرم الإسلام لبس الحریر والذھب على الرجال ؟! الشبھة /  

 يیعتمد القول بتحریم ل#بس الحری#ر والتخ#تم بال#ذھب للرج#ال ف#      :  الجواب ?   

كم##ا ذھ##ب إل##ى ذل##ك جمھ##ور  rي الإس##لام عل##ى العدی##د م##ن المروی##ات ع##ن النب##

أن م#ن طبیع#ة الرج#ل الص#لابة والق#وة       ي :خص وجھ#ة نظ#رھم ف#   وتتل ،العلماء 

والإسلام یرید أن یتربى الرجال بعیدًا عن مظاھر الضعف ، وبعی#دًا أیضً#ا ع#ن    

ویع###ده مظھ###رًا م###ن مظ###اھر الظل###م  ، یحارب###ھ الإس###لام  يمظ###اھر الت###رف ال###ذ

مع#ارك   ي، وذلك حتى یكون الرجل قادرًا على الكفاح والانتصار ف الاجتماعي

  . ومیادین القتال أیضًا إذا اقتضى الأمر ، حیاةال

ولم##ا ك##ان الت##زین بال##ذھب وارت##داء الحری##ر یُع##دان م##ن مظ##اھر الت##رف فق##د         

ولكنھ أباحھما للم#رأة مراع#اة لمقتض#ى أنوثتھ#ا      ، حرمھما الإسلام على الرجال

   ٧٩.  وما فطرت علیھ من حب للزینة

                                                 
   ) . ٣٥٩٥صحیح : صححھ الألباني في " سنن ابن ماجة " رقم : (   ٧٨
 ) طبعة ( الدوحة ـ قطر ) .  ٨٠والحرام " للقرضاوي ( ص :  : " الحلالأنظر   ٧٩



٩٥          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

ن#ت ھن#اك ض#رورة ص#حیة تقض#ى      وعلى الرغم م#ن ھ#ذا التح#ریم فإن#ھ إذا كا       

  r يفق##د أذن النب## ، بل#بس الرج##ل للحری##ر ف##إن الإس##لام یب#یح ل##ھ ذل##ك ولا یمنع##ھ  

ل#بس الحری#ر لأنھم#ا كان#ا      يلكل من عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام ف

   ٨٠.  جسمھما يیشكوان من حكة ف

ادی##ث إل##ى الق##ول ب##أن أح :)  م١٨٤٠ المت##وفى (وق##د ذھ##ب الإم##ام الش##وكانى     

  النھى عن لبس الحریر تدل على الكراھیة فقط ولیس على التحریم يف r يالنب

ھن#اك   ویقوى الشوكانى رأی#ھ ھ#ذا ب#أن    ، والكراھیة ھنا درجة أخف من التحریم

  ا منھم أنس والبراء بن عازب قد لبسوا الحریر.ما لا یقل عن عشرین صحابی

م#ا ھ#و مح#رم ، كم#ا یبع#د       ومن غیر المعق#ول أن یق#دم ھ#ؤلاء الص#حابة عل#ى        

   ٨١.  أیضًا أن یسكت عنھم سائر الصحابة وھم یعلمون تحریمھ

اتخ##اذه كخ##اتم ونح##وه للرج##ال فق##د ذھ##ب جمھ##ور    ي :أ ، أم##ا التخ##تم بال##ذھب    

ولك#ن ھن#اك    ، العلماء إلى تحریمھ أیضًا اعتم#ادًا عل#ى بع#ض الأحادی#ث النبوی#ة     

التختم بالذھب للرجال كراھة تنزیھ  جماعة من العلماء ذھبوا إلى القول بكراھة

وكراھ##ة التنزی##ھ بعی##دة ع##ن التح##ریم وقریب##ة م##ن الإباح##ة أو الج##واز ،        ، فق##ط

ذلك أیضً#ا عل#ى أن ھن#اك ع#ددًا م#ن الص#حابة ق#د تختم#وا بال#ذھب           يواعتمدوا ف

منھم سعد بن أبى وقاص ، وطلحة بن عبی#د االله ، وص#ھیب ، وحذیف#ة ، وج#ابر     

  ٨٣ ٨٢.  وا أن النھى للتنزیھ ولیس للتحریمالذین فھم ،بن سمرة 

                                                 
   ، طبعة ( دار الجبل ـ بیروت ) . ٢/٨١أنظر : " نیل الأوطار " للشوكاني   ٨٠
  .  ٣/٤٨١قة السنة " للسید سابق ، و  ف ٢/٧٢" نیل الأوطار "   ٨١
 .  ٣/٤٨٢" فقة السنة " للسید سابق   ٨٢
  ) . ١٤٧شبھة رقم (  لمشككین "أنظر : " شبھات ا  ٨٣

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٩٦

  الحديث الرابع عشر

 

  : قال  tعن أبي ھريرة    

ك4ل بن4ي آدم یطع4ن الش4یطان ف4ي جنبی4ھ بإص4بعھ ح4ین          : " ق#ال  rأن النب#ي      

  ٨٤ " .  ذھب یطعن فطعن في الحجاب ، غیر عیسى ابن مریم یولد

ال##بعض ق##دیماً  ھ##ذا الح##دیث للانتق##اد م##ن قب##لق##د تع##رض :  الشــبھة /   

وع#دم   وحدیثاً ، حیث نسجوا حولھ العدید من الشُ#بھ والش#كوك الت#ي توج#ب رده    

لأن#ھ یقتض#ي تفض#یل     ! بأن#ھ م#ن الإس#رائیلیات    بعض#ھم  قبولھ بزعمھم ، ف#ادعى 

االله عیسى على نبینا محمد علیھم جمیعاً صلوات االله وس#لامھ ، ول#ذلك اتك#أ     نبي

. القسس من النصارى لإثبات عقیدة من عقائدھم الزائفة ضعلیھ بع 

الشیطان قد یسلط على الأنبیاء والرسل حت#ى أول#ي الع#زم     كما أنھ یقتضي أن   

ممن طعن الش#یطان ف#ي جنبی#ھ ، كم#ا أن#ھ ق#د یس#لط         rمنھم ، وعلیھ یكون نبینا 

ذلك في االله المخلصین ، وھو ما ینفیھ القرآن صراحة ، و على غیرھم من عباد

  . ٤٢:  الحجر}   إن عبادي لیس لك علیھم سلطان: {  قولھ تعالى

وأم#ھ بھ#ذه الفض#یلة دون س#ائر الن#اس       uاختص#اص عیس#ى    ثم ما ھ#و س#ر     

  .على ذلك بكلام نقلھ عن الزمخشري ، و الرازي وااستدل حتى الأنبیاء ، وقد

                                                 
  ) . ٢٣٦٦) ، ومسلم رقم : (  ٣١١٢متفق علیھ : رواة البخاري رقم : (   ٨٤
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ھ البخاري و من حیث النقل والسند فالحدیث أخرج الحدیث أما :  الجواب ?    

وغیرھما من أئمة الحدیث ، وتلقتھ الأمة ب#القبول ، ول#م یع#رف م#ن طع#ن       مسلم

الشأن ، وأما من حیث المتن والمعنى فلیس في متن#ھ أي معن#ى    فیھ من أئمة ھذا

فی#ھ ، ك#ل م#ا ھنال#ك أن#ھ وُج#د م#ن ت#وھم معن#ى فاس#داً            یدعو إل#ى رده أو التوق#ف  

ق##ف ف##ي ص##حة الح##دیث وم##ن ھ##ؤلاء     التو بحس##ب فھم##ھ فب##ادر إل##ى إنك##اره أو   

الثاني تردد في صحة  وإن كان ، القاضي عبد الجبار المعتزلي ، و الزمخشري

مول#ود   الح#دیث وح#اول تأویل#ھ فق#ال : " إن ص#ح ھ#ذا الح#دیث ، فمعن#اه أن ك#ل         

 یطمع الشیطان في إغوائھ إلا مریم وابنھا ، فإنھما كانا معصومین ، وكذلك من

واس#تھلال   } ، المخلص4ین  إلا عب4ادك م4نھم   : { تع#الى  كان في صفتھما ، لقول#ھ 

یمس#ھ ویض#رب    الصبي صارخاً من م#س الش#یطان ، تخیی#ل لطمع#ھ فی#ھ ، كأن#ھ      

 بیده علیھ ، ویقول ھذا ممن أغویھ ، وأما صفة النخس كما یتوھمھ أھل الحشو

  .     " فلا ، ولو ملك إبلیس على الناس نخسھم لامتلأت الدنیا صراخاً 

أجروا الحدیث على ظاھره ، وق#الوا بحقیقت#ھ ، وأن إبل#یس مُمك#ن      العلم وأھل   

مول#ود عن#د ولادت#ھ ، وأن#ھ ح#اول ذل#ك م#ع م#ریم وابنھ#ا فل#م یمك#ن             من م#س ك#ل  

وإني س4میتھا م4ریم وإن4ي أعی4ذھا     : {  مریم حین قالت منھما استجابة لدعاء أم

  . ٣٦ : آل عمران } الشیطان الرجیم بك وذریتھا من

وغیره م#ا یع#ود ب#النقص عل#ى بقی#ة       ي إثبات ھذه الخصوصیة لعیسىولیس ف   

ال##ذي یع##د كم##الاً تام##اً    الأنبی##اء ، ولا م##ا یقتض##ي تفض##یلھ عل##یھم ، لأن الفض##ل   

الخلیلین إبراھیم و  للإنسان ، ھو ما كـان بسعیھ واجتھاده ، ومن ھنا كان فضل

الش#یطان بی#ده    نمحمد علیھما وعلى سائر الأنبی#اء الص#لاة والس#لام ، وأم#ا طع#     

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٩٨

ل#ھ    فلیس من شأنھ أن یثاب العبد على سلامتھ منھ ، ولا أن یعاقب عل#ى وقوع#ھ  

 ف#نحن جمیع#اً نق#ر ب#أن المفض#ول ق#د       u وعلى التسلیم بأن ھذه فضیلة لعیسى

  .یكون فیھ من الخصائص والمزایا ما لیس للفاضل ، ولا یؤثر ذلك في أفضلیتھ

 س عل#ى عموم#ھ ، وأن الم#تكلم غی#ر داخ#ل ف#ي      وأما إذا قلنا بأن الكلام ھنا ل#ی    

فیك#ون   ، ٨٥  ف#ي تفس#یره   يالألوسكما قال جمع من العلماء منھم  -عموم كلامھ 

ممن لم یمسھ الشیطان أیضاً ، وقد اختار القاضي عیاض كما نقلھ   rنبینا علیھ

  ٨٦  . : أن جمیع الأنبیاء یتشاركون في ھذه الخصیصة النووي عنھ

عل#ى   uفلیس في الحدیث أبداً ما یقتضي تفضیل عیس#ى   لأمروأیاً ما كان ا   

تفض##یلاً مطلق##اً ، وك##ون بع##ض القس##س والرھب##ان اتك##أوا عل##ى      rنبین##ا محم##د  

عقی##دة م##ن عقائ##دھم الزائف##ة ، ف##لا یع##ود ذل##ك عل##ى الح##دیث    الح##دیث ف##ي إثب##ات

والل##وم إنم##ا تق##ع عل##ى م##ن ح##رف الح##دیث ع##ن         ب##البطلان أو ال##رد ، والتبع##ة  

  .  وحملھ على غیر محاملھ الصحیحة مواضعھ ،

 ونحن عندما نقول بظاھر الحدیث ینبغي أن نفرق ب#ین الم#س وب#ین الإغ#واء       

والإض##لال ، ف##لا یل##زم م##ن وق##وع الم##س وال##نخس إض##لال الممس##وس وإغ##واؤه  

 إن عب44ادي ل44یس ل44ك عل44یھم : {  مع##ارض لقول##ھ تع##الى  حت##ى یق##ال إن الح##دیث 

  ٤٠:  الحج#ر  } إلا عبادك منھم المخلصین : { ، وقولھ٤٢:  الحجر } سلطان

 . لأنھ یفید عدم تسلط الشیطان على الأنبیاء والمُخْلَصین

                                                 
طبعة ( دار إحیاء التراث العربي ـ  ،٣/١٣٧ يسللألوأنظر : تفسیر " روح المعاني "   ٨٥

 بیروت ) . 
ث العربي طبعة ( دار إحیاء الترا ،١٥/١٢٠أنظر : " مسلم بشرح النووي " للنووي   ٨٦

 ـ بیروت ) .
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إنما تدل على عدم تسلطھ علیھم ب#الإغواء والإض#لال ال#دائم ، وم#ع      فإن الآیة   

بعض#ھم ب#إغواء ع#ارض ، أو إلح#اق ض#رر لا ی#ؤثر عل#ى         ذلك فق#د یس#لط عل#ى   

  .  والأولیاء بأنواع الإفساد والأذیة نبیاءالدین ، وكم تعرض الشیطان للأ

  قال القرطبي ـ رحمھ االله تعالى ـ :    

ولا یلزم من ھذا أن نخس الش#یطان یل#زم من#ھ إض#لال الممس#وس وإغ#واؤه       "    

 الإفس##ادب##أنواع  للأنبی##اء والأولی##اء، فك##م تع##رض الش##یطان  ف##إن ذل##ك ظ##ن فاس##د

إن  {:  ، كما قال تعالى ھ الشیطانومع ذلك فعصمھم  االله مما یروم والإغواء ،

  .  ٤٢الحجر:  } عبادي لیس لك علیھم سلطان

، كم#ا ق#ال    ھذا مع أن كل واحد من بني آدم ق#د وك#ل ب#ھ قرین#ھ م#ن الش#یاطین         

فل#م یعص#ما م#ن ملازمت#ھ      ، فمریم وابنھا وإن عصما من نخس#ھ ،  rرسول االله 

   ٨٧. أ ھـ " .  واالله أعلم،  لھما ومقارنتھ

وقول#ھ   uفي كتابھ عن نبي االله موسى  اذا یقول ھذا المنكر فیما أثبتھ االلهوم   

ق4ال   *قال ھذا من عمل الشیطان إنھ عدو مض4ل مب4ین    : { بعد أن قتل القبطي

القص#ص   } ف4اغفر ل4ي فغف4ر ل4ھ إن4ھ ھ4و الغف4ور ال4رحیم         رب إني ظلمت نفسي

 بب وع#ذا أني مسني الش#یطان بنص#   حین نادى ربھ ومن قبلھ أیوب .١٦ -١٥

وأم44ر ب44العرف وأع44رض ع44ن    خ44ذ العف44و : {  r وق##ول االله تع##الى لنبی##ھ محم##د  

إن  *س4میع عل4یم    وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باالله إنھ *الجاھلین 

                                                 
 .  ٤/٦٨أنظر : " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي   ٨٧
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}  ال444ذین اتق444وا إذا مس444ھم ط444ائف م444ن الش444یطان ت444ذكروا ف444إذا ھ444م مبص444رون 

 . ٢٠١ـ  ١٩٩الأعراف 

لاتھ فأمكنھ االله من#ھ ، ف#رده االله خاس#ئاً    لیقطع ص عرض لھ الشیطان rونبینا    

من أحد إلا وقد وُك#ل ب#ھ قرین#ھ م#ن الج#ن ،       كما في الصحیح ، وأخبر أنھ ما منا

   كما ورد في الصحیح . أن االله أعانھ علیھ فأسلم  إلا rحتى ھو نفسھ 

أثب###ت ش###یئاً م###ن تع###رض الش###یطان للأنبی###اء   والمقص###ود أن الق###رآن والس###نة   

  . فقد عصمھم االله منھ اع الأذى وأما الزیغ والإضلالوالمخلصین بأنو

لأن  -الزمخش###ري  كم##ا ت###وھم  - ولا یل##زم أن تمتل###ئ ال##دنیا ص###راخاً ونحیب###اً     

،  ول#م یجعل#ھ مس#تمراً م#دى الحی#اة      ، الحدیث إنما جعل ذلك عند ال#ولادة فحس#ب  

والتجربة والمشاھدة خی#ر حك#م وبرھ#ان ، فم#ا م#ن مول#ود إلا ویس#تھل ص#ارخاً         

 . تصدیقاً لھذا الحدیث ، وإنكار ذلك مكابرة وباكیاً

حول الحدیث لا م#ن حی#ث النق#ل والس#ند ، ولا      فعلم من ذلك أنھ لا إشكال أبداً   

أتى من الفھم السقیم ، والرأي غیر  من حیث المتن والمعنى ، وأن الإشكال إنما

  . واالله أعلم .  المستقیم

@   @   @   @  
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  رعش خامسالحديث ال

 

  قال : tعن أبي ھريرة   

وم4ن   ، ثم لینث4ر  ، إذا توضأ أحدكم فلیجعل في أنفھ : " قال rأن رسول االله    

وإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن ی4دخلھا ف4ي    ، استجمر فلیوتر

   ٨٨" .  فإن أحدكم لا یدري أین باتت یده ، وضوئھ

: ق#الوا : كی#ف یق#ال ھ#ذا ، وم#ا من#ا أح#د إلا وق#د بات#ت ی#ده            الشبھة /   

 الأم#ور وأشد  حیث بات بدنھ ، وحیث باتت رجلھ وأذنھ وأنفھ وسائر أعضائھ ،

م##س فرج##ھ ف##ي یقظت##ھ لم##ا  ول##و أن رج##لاً ، أن یك##ون م##س بھ##ا فرج##ھ ف##ي نوم##ھ

لن#اس بم#ا لا   واالله لا یؤاخذ ا ، فكیف بأن یمسھ وھو لا یعلم ، نقض ذلك طھارتھ

ویح#تلم عل#ى    ، ویفت#ري  ، ویكف#ر  ، یعلمون فإن النائم قد یھجر في نوم#ھ فیطل#ق  

 ثم لا یكون بش#ئ م#ن ذل#ك مؤاخ#ذاً     ، وھو عند نفسھ في نومھ زان ، امرأة جاره

  ؟! في أحكام الدنیا ولا في أحكام الآخرة

  :  ـ رحمھ االله ـ ابن قتیبة قال أبو محمد:  والجواب ?    

أم#ا عل#م أن    ، وغاب#ت عن#ھ أش#یاء    ، علم ش#یئاً متكلم قد إن ھذا ال : ولونحن نق   

الوض#وء یج#ب م#ن م#س الف#رج ف#ي المن#ام         أنمن أھل الفقھ قد ذھبوا إل#ى   كثیراً

وإن  " ، م4ن م4س فرج4ھ فلیتوض4أ    : " وبالحدیث الآخر  ، والیقظة بھذا الحدیث

م#س فرج#ھ    ون#رى أن الوض#وء ال#ذي أم#ر ب#ھ م#ن       ، كنا نحن لا نذھب إل#ى ذل#ك  
                                                 

  ) . ٢٧٨) ، ومسلم رقم : (  ١٥٩أخرجھ البخاري رقم : (   ٨٨
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وك#ذلك الوض#وء عن##دنا    ، ن الف#روج مخ#ارج الح#دث والنجاس#ات    لأ ، غس#ل الی#د  

وق#د بین#ا    ، طبخ#ة والش#واء  إنم#ا ھ#و غس#ل الی#د م#ن ال#زھم والأ       : مست النار مما

فإذا كان الوضوء من مس الفرج ھو  ، ذلك في غیر موضع وأتینا بالدلائل علیھ

ظ من منامھ أن یغسل یده قبل أن أمر المستیق rغسل الیدین تبین أن رسول االله 

لعل#ھ ف#ي منام#ھ م#س بھ#ا       : یق#ول  ، لا ی#دري أی#ن بات#ت ی#ده     لأن#ھ  الإناء ،یدخلھا 

إن ك#ان   ، ينِ# أو بقیة مَ ، بولبعض ولیس یؤمن أن یصیب یده  ، فرجھ أو دبره

  .قبل أن یغسلھا أنجس الماء وأفسده الإناءفإذا أدخلھا في  ، جامع قبل المنام

وعلى دبره وھو  ، ن النائم قد تقع یده على ھذه المواضعئم بھذا لأوخص النا   

م#ن ھ#ذه المواض#ع فأص#اب ی#ده من#ھ        فأما الیقظان فإنھ إذا لم#س ش#یئاً   ، لا یشعر

أو یأك##ل أو  الإن##اءفغس##لھا قب##ل أن ی##دخلھا ف##ي   ، أذى عل##م ب##ھ ول##م ی##ذھب علی##ھ  

   ٨٩.  یصافح

@   @   @   @  

  

  

  

  

 

                                                 
 ) . ١٣١،  ١٣٠أنظر : " تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة ( ص :   ٨٩
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  عشر  سادسالالحديث 

 

  قال  :  tعن عبد االله بن عمرو    

ولا  ، ولا ع4اق  ، ولا من4ان  ، لا ی4دخل الجن4ة ول4د زنی4ة    " ق#ال :   rعن النبي    

   ٩٠ .  "مدمن خمر

وما ال#ذي فعل#ھ ھ#ذا الاب#ن حت#ى لا ی#دخل الجن#ة ،        قالوا :  الشبھة : /  

} .  ولا تزر وازرة وزر أخرىواالله تعالى یقول : {  

   قال الطحاوي ـ رحمھ االله ـ : : الجواب ?   

فاستحق بذلك أن  ، علیھ من تحقق بالزنا حتى صار غالباً ھذا الحدیث :أرید ب    

كم#ا ینس#ب المتحقق#ون بال#دنیا إلیھ#ا ،       ، ھ#و اب#ن ل#ھ    : فیق#ال  ، إلی#ھ  یكون منس#وباً 

  بنو الدنیا لعملھم لھا وتحققھم بھا وتركھم ما سواھا . : فیقال لھم

ق#وال  أاب#ن   : وللمتحق#ق ب#الكلام   ، اب#ن أح#ذار   : وكما ق#د قی#ل للمتحق#ق بالح#ذر       

  ابن سبیل . : وكما قیل للمسافر

أبن#اء الس#بیل    : وكما قیل للمقطوعین ع#ن أم#والھم لبع#د المس#افة بی#نھم وبینھ#ا         

} حت#ى ذك#ر    إنم4ا الص4دقات للفق4راء   {  : كما قال تعالى في أصناف أھل الزكاة

  السبیل .فیھم ابن 

                                                 
 ) . ٦٧٣حسن : حسنھ الألباني في : " السلسلة الصحیحة " برقم : (   ٩٠
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فل#و تك#یس    ، وخیر الق#ول أص#دقھ   أبلغ زیاداً : وكما قال بدر بن حزاز للنابغة   

  وذا كیس . لو كان حذراً : أي ، أو كان ابن أحذار

ومن##ھ ق##ول   ، للمدین##ة الت##ي ھ##و متحق##ق بھ##ا   ، ف##لان اب##ن مدین##ة  : وكم##ا یق##ال    

    : الأخطل

  اتھ یتركلمدینة یظل على مسح        ربت وربا في حجرھا ابن

 قیل لمن قد تحق#ق بالزن#ا حت#ى ص#ار بتحقق#ھ ب#ھ منس#وباً        ، فمثل ذلك ابن زنیة   

ولم ی#رد   ، علیھ أنھ لا یدخل الجنة بھذه المكان التي فیھ وصار الزنا غالباً ، إلیھ

وھ#ذا أش#بھ بمعن#ى    ، بھ من كان لیس من ذوي الزن#ا ال#ذي ھ#و مول#ود م#ن الزن#ا       

وق#د  ، ناھا في مثلھ في الباب الذي قبل ھ#ذا الب#اب   ھذا الحدیث للمعاني التي ذكر

  روي ھذا الحدیث بغیر ھذا اللفظ فمر فیھ مكان ابن زنیة ولد زنیة .

ول#د زنی#ة    : ففیما روینا في ھذا الفصل من ھذه الأحادی#ث م#ا دل أن#ھ ق#د یق#ال        

ما  وإذا كان ذلك كذلك كان ، كما یقال ابن زنیة للمتحقق بالزنا، للمتحقق بالزنا 

في حدیث أبي ھریرة الذي رویناه في ھذا الباب ال#ذي قب#ل ھ#ذا الب#اب م#ن ق#ول       

یحتمل أن یك#ون عل#ى م#ن یغل#ب الزن#ا علی#ھ        " ، ولد الزنا شر الثلاثة : "النبي 

   ٩١. أھـ .  ممن سواه ممن لیس كذلك فیكون بذلك شراً

@   @   @   @ 

 

                                                 
  للطحاوي . للإمام أنظر : " مشكل الآثار "  ٩١
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  عشر سابعالحديث ال

 

 قال :  tعن جابر بن عبد االله    

ھت44ز لھ44ا ع44رش ا : "  وجن##ازة س##عد ب##ن مع##اذ ب##ین أی##دیھم  rق##ال رس##ول االله    

  ٩٢" . الرحمن

وإن  ، كی#ف یتح#رك ع#رش االله تع#الى لم#وت أح#د       : ق#الوا :  الشبھة /   

وكی#ف یتح#رك الع#رش لم#وت م#ن یعذب#ھ االله        ، فالأنبیاء أولى بھ كان ھذا جائزاً

وكی#ف یع#ذب م#ن یغس#لھ      ، ھ قب#ره حت#ى تختل#ف فی#ھ أض#لاعھ     تعالى ویضم علی# 

  كما جاء في روایة أخرى للحدیث ؟! سبعون ألف ملك

  الإمام النووي ـ رحمھ االله ـ :قال :  والجواب /    

اختل##ف العلم##اء ف##ي تأویل##ھ ، فقال##ت طائف##ة : ھ##و عل##ى ظ##اھره ، واھت##زاز     "    

 تع##الى ف##ي الع##رش تمیی##زاًبق##دوم روح س##عد ، وجع##ل االله  الع##رش تحرك##ھ فرح##اً

وإن منھ44ا لم44ا یھ44بط م44ن حص##ل ب##ھ ھ##ذا ، ولا م##انع من##ھ ، كم##ا ق##ال تع##الى : {  

  } وھذا القول ھو ظاھر الحدیث ، وھو المختار .  خشیة االله

: قال بعضھم : ھو على حقیقتھ ، وأن العرش تح#رك لموت#ھ .    وقال المازري   

ش جسم من الأجسام یقبل الحركة لأن العر ،قال : وھذا لا ینكر من جھة العقل 

                                                 
) ،  ٣٨٤٨) ، والترمذي : (  ٢٤٦٦: (  رقم ) ، ومسلم ٣٥٩٢رواة البخاري رقم : (   ٩٢

 ) . ١٥٨وابن ماجة : ( 
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قال : لكن لا تحصل فضیلة سعد ب#ذلك ، إلا أن یق#ال : إن االله تع#الى     ، والسكون

  جعل حركتھ علامة للملائكة على موتھ . 

: الم##راد اھت##زاز أھ##ل الع##رش ، وھ##م حملت##ھ ، وغی##رھم م##ن      وق44ال آخ44رون    

ر والقب#ول ، ومن#ھ   الاستبش#ا  : الملائكة ، فح#ذف المض#اف ، والم#راد ب#الاھتزاز    

ق##ول الع##رب : ف##لان یھت##ز للمك##ارم ، لا یری##دون اض##طراب جس##مھ وحركت##ھ ،    

  وإنما یریدون ارتیاحھ إلیھا ، وإقبالھ علیھا . 

والع##رب تنس##ب الش##يء  ، : ھ##و كنای##ة ع##ن تعظ##یم ش##أن وفات##ھ  وق44ال الحرب44ي   

ل#ھ   المعظم إلى أعظم الأشیاء ، فیقولون : أظلمت لموت فلان الأرض ، وقام#ت 

وقال جماعة : المراد اھتزاز سریر الجنازة وھو النعش ، وھ#ذا الق#ول    ، القیامة

  ٩٣" .  باطل ، یرده صریح ھذه الروایات التي ذكرھا مسلم

  قال ابن قتیبة ـ رحمھ االله ـ :    

  ؟ كیف یعذب من تبادر إلى غسلھ سبعون ألف ملك : وأما قولھم"     

لا یسلم منھا نبي ولا ولي  وأھوالاً ، زل شدادفإن للموت وللبعث والقیامة زلا    

م#ا   ، ول#و ك#ان یس#تحیل    ، كان یتعوذ باالله من عذاب القبر r یدلك أن رسول االله

تعوذ منھ ولكنھ خاف ما قضى االله عز وجل من ذلك عل#ى جمی#ع عب#اده وأخف#اه     

وی##دلك ق##ول الأنبی##اء    ، فل##م یجع##ل م##نھم أح##دا عل##ى أم##ن ولا طمأنین##ة      ، ع##نھم

ی4ا   : " وق#ول نبین#ا   " ، ی4ا رب نفس4ي نفس4ي    : " االله عل#یھم ی#وم القیام#ة   صلوات 

وإن م44نكم إلا واردھ44ا ك44ان  : { وی##دلك ق##ول االله ع##ز وج##ل  " ، رب أمت44ي أمت44ي

                                                 
  .  ١٦/٢٤أنظر : " مسلم بشرح النووي "  ٩٣
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ثم ینجي االله { أعلمنا أنھ لیس من أحد إلا یرد النار  } ، على ربك حتما مقضیا

  } . الذین اتقوا ویذر الظالمین فیھا جثیا

ل#و ك#ان ل#ي ط#لاع الأرض ذھب#ا لافت#دیت ب#ھ م#ن          : " ر بن الخط4اب وقال عم   

ی44وم یجم44ع االله : {ب##ن عب##اس ف##ي ق##ول االله ع##ز وج##ل   اوق##ال  " ، ھ##ول المطل##ع

ت#دخلھم   } ، الرسل فیق4ول م4اذا أجب4تم ق4الوا لا عل4م لن4ا إن4ك أن4ت ع4لام الغی4وب          

  ٩٤. "  دھشة من أھوال یوم القیامة

  وقال الشیخ عطیة صقر :     

ھتزاز عرش الرحمن على المعانى التى فسر بھا ھو تكریم لھ ، لأنھ أبلى ا"    

  .بلاء حسنا فى غزوة الخندق 

فجعل الدم یسیل علیھ ، وبكاه أبو بك#ر   r ھ احتضنھ الرسولقعرولما انفجر    

وانصرف جعلت دموعھ تنزل على لحیتھ ، ولما  r ، ولما دفنھ الرسول وعمر

ولما حملت جنازت#ھ ق#ال   ، "  بة كاذبة إلا نادبة سعدكل ناد رأى أمھ تندبھ قال "

إن  ":  rل فق#ا كم#ھ ف#ى بن#ى قریظ#ة ،     المنافقون : م#ا أخ#ف جنازت#ھ ، وذل#ك لحُ    

  الملائكة كانت تحملھ " .

أص#حابھ فق#ال ق#ولا     rذلك إلى جان#ب موقف#ھ ی#وم ب#در عن#دما استش#ار النب#ى           

ھ#ذا بع#ض    ، الش#ھادة  یدل على حبھ للرسول وعلى شجاعتھ وشوقھ إل#ى  عظیماً

  ٩٥" .  من سیرة سعد ومقاماتھ وتكریم االله لھ
                                                 

 ) . ٢٦٧،  ٢٦٥( ص :  : " تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة  ٩٤
 اوى الأزھر " لدار الإفتاء المصریة . أنظر : " فت  ٩٥
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  عشر ثامنالالحديث 

 

  : قال  t عن ابن عمر   

وإن الك44افر أو   ، واح44د  مع44ي إن الم44ؤمن یأك44ل ف44ي     : " rق##ال رس##ول االله      

  ٩٦.  " یأكل في سبعة أمعاء -فلا أدري أیھما قال عبید االله  - المنافق

: ق##الوا : كی##ف یأك##ل الك##افر أو المن##افق ف##ي س##بعة أمع##اء ،   الشــبھة /   

  ولیس لھ إلا أمعاء واحدة ، شأنھ كشأن أي إنسان آخر ؟!

   قال الإمام ابن حجر ـ رحمھ االله ـ ::  الجواب /   

وإنم#ا ھ#و مث#ل     ، ل#یس الم#راد ب#ھ ظ#اھره     : اختلف ف#ي معن#ى الح#دیث فقی#ل    "    

فكان المؤمن لتقلل#ھ   ، والكافر وحرصھ علیھا ، ه في الدنیارب للمؤمن وزھدضُ

والكافر لشدة رغبتھ فیھ#ا واس#تكثاره منھ#ا یأك#ل      ، من الدنیا یأكل في معي واحد

وإنم##ا  ، فل##یس الم##راد حقیق##ة الأمع##اء ولا خص##وص الأك##ل    ، ف##ي س##بعة أمع##اء 

ال#دنیا بالأك#ل   فكأنھ عب#ر ع#ن تن#اول     ، التقلل من الدنیا والاستكثار منھا : المراد

  . ووجھ العلاقة ظاھر بالأمعاء ،وعن أسباب ذلك 

والك#افر یأك#ل الح#رام والح#لال أق#ل       ، المعنى أن المؤمن یأكل الحلال : وقیل   

   . بن التینانقلھ  ، من الحرام في الوجود

                                                 
) ، والترم44ذي رق44م : (   ٢٠٦٠) ، ومس44لم رق44م : (   ٥٠٧٩أخرج44ھ البخ44اري رق44م : (     ٩٦

   ) .وغیرھم . ١٨١٨
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ف#لان یأك#ل    : حمل قوم ھذا الحدیث على الرغب#ة ف#ي ال#دنیا كم#ا تق#ول      : وقیل   

فمعن#ى الم#ؤمن یأك#ل ف#ي مع#ي       ، یرغب فیھا ویحرص علیھ#ا  : أي ، لدنیا أكلاًا

یرغ#ب   : والكافر ف#ي س#بعة أي   ، قلیلاً إلایزھد فیھا فلا یتناول منھا  : واحد أي

  . فیھا فیستكثر منھا

الم##راد ح##ض الم##ؤمن عل##ى قل##ة الأك##ل إذا عل##م أن كث##رة الأك##ل ص##فة   : وقی44ل   

ویدل على أن كثرة  ، ف بصفة الكافرفإن نفس المؤمن تنفر من الاتصا ، الكافر

وال4ذین كف4روا یتمتع4ون وی4أكلون كم44ا      : { الأك#ل م#ن ص#فة الكف#ار قول#ھ تع#الى      

  } . تأكل الأنعام

أن#ھ ورد   : ثم اختلفوا في ذلك على أق#وال أح#دھا   ، بل ھو على ظاھره : وقیل   

لا  : ب#ن عب#د الب#ر فق#ال    اجزم بذلك  ، واللام عھدیة لا جنسیة ، في شخص بعینھ

فكم من كافر یك#ون أق#ل أك#لا     ، سبیل إلى حملھ على العموم لأن المشاھدة تدفعھ

وح#دیث   : ق#ال  ، وكم من ك#افر أس#لم فل#م یتغی#ر مق#دار أكل#ھ       ، من مؤمن وعكسھ

ن الحدیث خرج مخرج الغالب فإ ، أبي ھریرة یدل على أنھ ورد في رجل بعینھ

  . ولیست حقیقة العدد مراده

 : { كم##ا ف##ي قول##ھ تع##الى  ، الس##بعة للمبالغ##ة ف##ي التكثی##ر  تخص##یص : ق44الواو   

أن من شأن المؤمن التقلل من  : والمعنى } ، والبحر یمده من بعده سبعة أبحر

ولعلمھ بأن مقص#ود الش#رع م#ن الأك#ل م#ا یس#د        ، الأكل لاشتغالھ بأسباب العبادة

زاد  م#ن حس#اب م#ا    ولخش#یتھ أیض#اً   ، الجوع ویمسك الرمق ویعین على العب#ادة 

ب#ل ھ#و    ، والكافر بخلاف ذلك كلھ فإن#ھ لا یق#ف م#ع مقص#ود الش#رع      ، على ذلك

فص##ار أك##ل  ، ت##ابع لش##ھوة نفس##ھ مسترس##ل فیھ##ا غی##ر خ##ائف م##ن تبع##ات الح##رام
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ولا یل#زم م#ن    ، المؤمن لما ذكرتھ إذا نسب إلى أكل الكافر كأنھ بقدر السبع من#ھ 

 لم#ؤمنین م#ن یأك#ل كثی#راً    فقد یكون ف#ي ا  ، ھذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر

وأم##ا لع##ارض یع##رض ل##ھ م##ن م##رض ب##اطن أو لغی##ر ذل##ك   ، أم##ا بحس##ب الع##ادة

وأما  ، أما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء ، ویكون في الكفار من یأكل قلیلاً

  . وأما لعارض كضعف المعدة ، للریاضة على رأي الرھبان

   : ـ رحمھ االله ـ  قال الطیبي و  

أن من شأن الم#ؤمن الح#رص عل#ى الزھ#ادة والاقتن#اع بالبلغ#ة       ومحصل القول   

فإذا وج#د م#ؤمن أو ك#افر عل#ى غی#ر ھ#ذا الوص#ف لا یق#دح ف#ي           ، بخلاف الكافر

  الآی#ة  } زانیة أو مش4ركة  إلاالزاني لا ینكح  : { ومن ھذا قولھ تعالى ، الحدیث

  . ومن الزانیة نكاح الحر ، وقد یوجد من الزاني نكاح الحرة

لأن م##ن حس##ن  ، أن الم##راد ب##المؤمن ف##ي ھ##ذا الح##دیث الت##ام الإیم##ان   : لوقی44   

 ، اش##تغل فك##ره فیم##ا یص##یر إلی##ھ م##ن الم##وت وم##ا بع##ده    إیمان##ھوكم##ل  ، إس##لامھ

كم#ا   ، على نفسھ من اس#تیفاء ش#ھوتھ   والإشفاقفیمنعھ شدة الخوف وكثرة الفكر 

م#ن ق#ل تفك#ره    و ، من كثر تفكره قل طعمھ: " ورد في حدیث لأبي إمامة رفعھ 

أن ھ4ذا   : " ویشیر إلى ذلك حدیث أبي سعید الص#حیح  " ، كثر طعمھ وقسا قلبھ

 " ، المال حل4وة خض4رة فم4ن أخ4ذه بإش4راف نف4س ك4ان كال4ذي یأك4ل ولا یش4بع          

وأم#ا الك#افر فم#ن ش#أنھ      ، الم#راد ب#المؤمن م#ن یقتص#د ف#ي مطعم#ھ       أنفدل عل#ى  

  . بالمصلحة لقیام البنیة الشره فیأكل بالنھم كما تأكل البھیمة ولا یأكل
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: أن المؤمن یسمى االله تعالى عند طعامھ وشرابھ ف#لا یش#ركھ الش#یطان     وقیل   

وف#ي   ، والكافر لا یسمى فیشركھ الشیطان كم#ا تق#دم تقری#ره قب#ل     ، فیكفیھ القلیل

أن الش44یطان یس44تحل الطع44ام أن ل44م ی44ذكر  : " ص##حیح مس##لم ف##ي ح##دیث مرف##وع

  " . اسم االله تعالى علیھ

أن المؤمن یقل حرصھ على الطعام فیبارك لھ فی#ھ وف#ي مأكل#ھ فیش#بع      : وقیل   

وھ#ذا   ، ف#لا یش#بعھ القلی#ل    كالأنعاموالكافر طامح البصر إلى المأكل  ، من القلیل

  ٩٧. "  مركباً واحداً یمكن ضمھ إلى الذي قبلھ ویجعلان جواباً

  وقال العلامة المناوي ـ رحمھ االله ـ :     

وقی#ل غی#ره    ) ، نض4لة الغف4اري  ( قی#ل ھ#و    ، ذا خاص بمع#اء رج#ل  ھ : قیل"    

وھ##و تمثی##ل لك##ون الم##ؤمن یأك##ل بق##در م##ا یمس##ك  ، ع##ام : وقی##ل ، ف##اللام عھدی##ة

والك##افر لش##دة  ، فكأن##ھ یأك##ل ف##ي مع##اء واح##د   ، رمق##ھ ویق##وى ب##ھ عل##ى الطاع##ة  

ا : وھ##ذ ق44ال القرطب44ي،  فالس##بعة للتكثی##ر ، حرص#ھ كأن##ھ یأك##ل ف##ي أمع##اء كثی##رة 

  . أرجح

أو الم#ؤمن یق#ل حرص#ھ     ، والكافر یأك#ل للش#ھوة   ، أو المؤمن یأكل للضرورة   

والك#افر   ، وشرھھ على الطعام ویب#ارك ل#ھ ف#ي مأكل#ھ ومش#ربھ فیش#بع م#ن قلی#ل        

شدید الحرص لا یطمح بصره إلا للمطاعم والمشارب كالأنعام فمث#ل م#ا بینھم#ا    

وھ#ذا باعتب#ار    ، ل ف#ي س#بعة  من التفاوت كما بین م#ن یأك#ل ف#ي وع#اء وم#ن یأك#      

  ولو فحصت وجدت من الكفار  ، أكولا ولعلك إن وجدت مسلماً ، الأعم الأغلب

                                                 
  . ٥٤٠،  ٩/٥٣٨ أنظر : " فتح الباري شرح صحیح البخاري " لابن حجر  ٩٧
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  . مضاعفة من تفضل نھمتھ أضعافاً

الح##رص والش##ره وبع##د الأم##ل والطم##ع    : أراد بالس##بعة ص##فات س##بع  : وقی44ل   

وقی#ل ش#ھوات الطع#ام س#بع ش#ھوة ال#نفس        ، وسوء الطب#ع والحس#د وح#ب الس#من    

وھ#ي   ، وة العین وش#ھوة الف#م وش#ھوة الأذن وش#ھوة الأن#ف وش#ھوة الج#وع       وشھ

  . الضرورة وھي التي یأكل بھا المؤمن

  " وددت لو جعل رزقي في حصاة ألوكھا حتى أموت" قال بعض الصحابة :   

لأن شدة خوف#ھ وكث#رة تفك#ره تمنع#ھ م#ن       ، أو المراد المؤمن الكامل الإیمان     

م#ؤمن یس#مى ف#لا یش#ركھ الش#یطان فیكفی#ھ القلی#ل بخ#لاف         أو ال ، استیفاء ش#ھوتھ 

  . الكافر

: السبعة كنایة عن الحواس الخمس والشھوة والحاجة وفی#ھ   وقال ابن العربي   

وق#د ك#ان العق#لاء ف##ي     ، ح#ث عل#ى التقل#ل م#ن ال#دنیا والزھ#د والقناع#ة بم#ا تیس#ر         

   الجاھلیة والإسلام یمتدحون بقلة الأكل ویذمون كثرتھ

   ١.  المعاء كنایة عن الشھوة فشھوتھ سبعة أمثال شھوة المؤمن : الغزاليقال     

١   

  :  ـ رحمھ االله ـ  الطحاوي الإمامقال و   

، فوج##دنا الم##ؤمن یس##مي عل##ى طعام##ھ فیك##ون فی##ھ البرك##ة      الح##دیث تأملن##ا"    

  . ووجدنا الكافر لا یسمي على طعامھ فلا یكون فیھ بركة

                                                 
 . ٦/٢٥١" للمناوي  شرح الجامع الصغیر أنظر : " فیض القدیر  ١



١١٣          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

أكلھم         وبعض الكافرین یقل ، منین یكثر طعامھمغیر أنا قد وجدنا بعض المؤ    

وأن#ھ إنم#ا    ، فعقلنا أنھ لم یرد بما في ھذه الآث#ار ك#ل الم#ؤمنین ولا ك#ل الك#افرین     

  أراد بھ الخاص منھم .

أخبره عن سھیل بن أبي صالح  أنبأ ابن وھب أن مالكاً : كما حدثنا یونس قال    

ف##أمر  ، ض#افھ ض#یف ك#افر    rاالله  أن رس#ول  : " tع#ن أبی#ھ ع#ن أب#ي ھری#رة      

ث#م أم#ر    ، ث#م أم#ر ب#أخرى فش#ربھ     ، فش#رب حلابھ#ا   ، بشاة فحلبت rرسول االله 

ث#م إن#ھ    ، حتى شرب حلاب س#بع ش#یاه   ، ثم أمر بأخرى فشربھ ، بأخرى فشربھ

بش##اة فحلب##ت ، فش##رب حلابھ##ا ، ث##م أم##ر    r االله أص##بح فأس##لم ف##أمر ل##ھ رس##ول  

الم4ؤمن یش4رب ف4ي مع4ي واح4د ،      : "  rاالله  بأخرى فلم یستتمھا ، فقال رس#ول 

   " . والكافر یشرب في سبعة أمعاء 

القول الذي ذكرن#ا ف#ي    rفوقفنا بذلك على أن السبب الذي قال فیھ رسول االله    

إنما كان في رجل بعینھ  ، الآثار التي رویناھا في صدر ھذا الباب وأن ذلك منھ

حدیث عندنا وجھ غیر ھذا الوج#ھ ،  فلم یكن لل ، في حال كفره وفي حال إسلامھ

واح4د والك4افر یأك4ل ف4ي س4بعة       ي ،المؤمن یأكل في مع : " rوكان قول النبي 

وما خرج مخرج المعرف#ة ل#م یتع#د م#ن قص#د       ، خرج مخرج المعرفة " ، أمعاء

ف4إن م4ع العس4ر یس4را إن     بھ إلیھ إلى من سواه ، ومن ذلك قول االله ع#ز وج#ل {   

  . } مع العسر یسرا

مس#تخرجین ل#ذلك المعن#ى     ، لا یغل#ب عس#ر یس#رین    : ال أھل العلم في ذل#ك فق   

لأن العس##ر خ##رج مخ##رج المعرف##ة فك##ان عل##ى واح##د ، وخ##رج   ، ف##ي ھ##ذه الآی##ة
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إن م4ع العس4ر   {  : الیسر مخرج النكرة فكان في ك#ل واح#د م#ن قول#ھ ع#ز وج#ل      

و وكذلك كل ما یج#يء مج#يء المعرف#ة فھ#     ، غیر الذي في الآخر منھما } یسرا

إلا أن یكون فیھ دلالة ت#دل عل#ى القص#د ال#ذي م#ا ھ#و أكث#ر م#ن          ، على ما ذكرنا

{  : ویرجع حكمھ إلى حكم النكرة كقولھ ع#ز وج#ل   ، الواحد فینصرف إلى ذلك

إلا ال444ذین آمن444وا وعمل444وا الص444الحات    * إن الإنس444ان لف444ي خس444ر  * والعص444ر

الج##نس لا فعل##م ب##ذلك أن##ھ أری##د ب##ھ     ، } وتواص44وا ب44الحق وتواص44وا بالص44بر  

  ١ الإنسان الواحد واالله عز وجل نسألھ التوفیق .

@   @   @   @ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

   للطحاوي . للإمام نظر : " مشكل الآثار "أ ١
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  الحديث التاسع عشر

r 

  قال :  tعن أبى ھريرة   

، فأیما رجل من المسلمین سببتھ  اللھم ! إنما أنا بشر ":  rقال رسول االله    

   ١ . " حمة، فاجعلھا لھ زكاة ور ، أو جلدتھ أو لعنتھ

عل##ى  r یب##ین كم##ال ش##فقة رس##ول االله يھ##ذا الح##دیث ال##ذ:  الشــبھة /   

، وزعم###وا أن###ھ  ، والس###یرة العط###رة ، طع###ن فی###ھ أع###داء الس###نة المطھ###رة أمت###ھ

ف#ى س#لوكھ   وعص#متھ   ي، وطع#ن ف#   r ، وفیھ تشویھ لصورة الرسول موضوع

  . ، ولا لعاناً ولا سباباً ، إذ لم یكن فاحشاً ولا متفحشاً وھدیھ
  : يویجاب عن ما سبق بما یل:  والجواب /    

أص#ح الكت#ب    يوثاب#ت بأص#ح الأس#انید ف#     ، : الحدیث صحیح سنداً ومتن#اً  أولاً   

، ولا یص#ح لن#ا أن    ص#حیحیھما  يفقد رواه الش#یخان ف#   ، بعد كتاب االله عز وجل

 ي، اعتم##اداً عل##ى رأى ل##یس ل##ھ م##ن ح##ظ ف##   نك##ذب البخ##ارى ومس##لم وروایتھم##ا 

  . ، وإقرار الحقائق من قریب أو بعید لأخبارتوثیق ا

                                                 
 ) . ٢٦٠١) ومسلم رقم : (  ٦٣٦١متفق علیھ : رواة البخاري رقم : (  ١
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،  أخلاق#ھ  ي، وعص#متھ ف#   rحدیثنا ما یشوه سیرة رسول االله  ي: لیس ف نیاًثا   

مأمور بالغلظة على الكفار والمنافقین عم#لاً   rأن رسول االله  يلأنھ لا خلاف ف

  اھم جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علیھم ومأو يیا أیھا النببقولھ تعالى : { 

  . ٧٣ التوبة : } جھنم وبئس المصیر

ولا  } ، واغل4ظ عل4یھم  :{ ، فیھم#ا   الق#رآن م#رتین   يولقد تكررت ھذه الآیة ف#    

الس##نة  ي، ب##دلیل م##ا ورد ف## م##انع م##ن أن یك##ون م##ن ھ##ذا الإغ##لاظ س##بھم ولع##نھم 

، یس#میھم بأس#مائھم    كان یدعو على رجال م#ن المش#ركین   r، من أنھ  المطھرة

لیس لك من الأمر شئ أو یتوب االله علیھم أو یع4ذبھم  تعالى : {  حتى أنزل االله

،  الآیة الكریمة نھى ع#ن اللع#ن   يولیس ف ، ١٢٨آل عمران : }  فإنھم ظالمون

، لعل االله أن یتوب  وإنما النھى حسب سبب النزول عن تعیین أسماء من یلعنھم

  . لألیم فإنھم ظالمون، وفى الآخرة بالعذاب ا الدنیا بقتلھم يأو یعذبھم ف ، علیھم

} والظالمون لع#نھم رب الع#زة بص#فتھم     فإنھم ظالمونوتأمل ختام الآیة : {    

  أكثر من آیة منھا : يدون أسمائھم ف

  ٤٤الأعراف :} فأذن مؤذن بینھم أن لعنة االله على الظالمینقولھ تعالى :{     

   ١٨ھود : }  ألا لعنة االله على الظالمینوقولھ عز وجل : {     

، وتلع#ن   ، وتلعن الك#اذبین والك#افرین   تلعن الیھود يھذا فضلاً عن الآیات الت   

  .بعض عصاة المؤمنین كالذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وغیرھم

 }وقالت الیھود ید االله مغلولة غلت أیدیھم ولعنوا بما ق4الوا  {  :كقولھ تعالى   

ى إسرائیل على لس4ان داود وعیس4ى   لعن الذین كفروا من بنوقولھ سبحانھ : { 
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وقولھ عز وج#ل : {  ،  ٧٨المائدة :  } ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون

إن ال44ذین كف44روا وم44اتوا وھ44م كف44ار أولئ44ك عل44یھم لعن44ة االله والملائك44ة والن44اس  

إن ال444ذین یرم444ون المحص444نات  وقول###ھ تع###الى : { ،  ١٦١البق###رة : }  أجمع444ین

 وقولھ س#بحانھ : {  ، ٢٣النور : }  ا فى الدنیا والآخرةالغافلات المؤمنات لعنو

  .  ٧النور : } والخامسة أن لعنة االله علیھ إن كان من الكاذبین 

تلع#ن م#ن لع#نھم      rوجاءت السنة المطھرة وعلى لس#ان ص#احبھا المعص#وم       

، حی#ث   ، وم#نھم عص#اة الم#ؤمنین بص#فتھم دون تعی#ین أشخاص#ھم       كتابھ ياالله ف

ولع#ن م#ن   ،  ٢والواص#لة والواش#مة    ،  ١  ولع#ن رس#ول االله للس#ارق   جاء لعن االله

 ، ، وم#ن غی#ر من#ار الأرض    ، ومن آوى محدثاً ، ومن ذبح لغیر االله لعن والدیھ

وم#ن   ، وم#ن حل#ق أو س#لق أو خ#رق     والمرتش#ي ،  ، والراش#ي  والشارب الخم#ر 

  . الأحادیث الصحیحة يوغیرھم ممن ھو مشھور ف ، مثل بالحیوان

صراحة ووضوح ج#واز لع#ن م#ن لع#نھم االله      يه الآیات والأحادیث تبین ففھذ   

س###نتھ المطھ###رة بص###فتھم دون تحدی###د   يف### r، وعل###ى لس###ان نبی###ھ   كتاب###ھ يف###

، فھو م#ن اللع#ن    حق الأنبیاء وأممھم على السواء يوھذا الجواز ف ، أشخاصھم

  . المباح

ئیل عل4ى لس4ان داود   لعن الذین كفروا من بن4ى إس4را  وتأمل الآیة السابقة : {    

ف##داود  ، ٧٨المائ##دة :  } وعیس44ى ب44ن م44ریم ذل44ك بم44ا عص44وا وك44انوا یعت44دون     

، ف#إذا لع#ن رس#ول     ، لعنوا الذین كفروا من بنى إسرائیل وعیسى علیھما السلام

                                                 
   متفق علیھ .   ١
   متفق علیھ .  ٢
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وإذا لعن العصاة من ھذه  ،الذین كفروا من قومھ لم یكن بدعاً من الرسل  rاالله 

 ، غی##ر متل##و ب##وحي، وكم##ا أوح##ى إلی##ھ رب##ھ  مالق##رآن الك##ری يالأم##ة كم##ا ورد ف##

، وكال#ذین یرم#ون    ولم یك#ن لھ#م بین#ة إلا أنفس#ھم     ، كنحو الذین یرمون أزواجھم

، وم#ن   ، وكنحو الواص#لة والواش#مة، والس#ارق    المحصنات الغافلات المؤمنات

  الخ.. . .  لعن والدیھ

أوح#ى إلی#ھ    كم#ا  ، كل ھؤلاء بص#فتھم دون أشخاص#ھم    rإذا لعن رسول االله    

، ولا  ذل#ك م#ا یش#وه س#یرتھ العط#رة      يلم یكن ف ـمتلو أو غیر متلو   بوحي ـربھ  

عن##ھ م#ن اللع##ن   يلأن المنھ#  ، س#لوكھ وھدی#ھ وخلق##ھ   يعص#متھ ف##  يم#ا یطع#ن ف##  

  لنبی##ھ  ي، وق##د ج##اء التوجی##ھ الرب##ان  ، دون ص##فة فعلھ##م تحدی##د أس##ماء م##ن یلع##ن 

حدیث اب#ن عم#ر    يدث مع بعضھم ف، وھو ما ح ، لعل االله أن یتوب علیھم بذلك

  .الترمذي من روایة 

أحادیث أخرى نحو حدیث أب#ى   يحدیثنا ما یعارض ما ورد ف ي: لیس ف ثالثاً   

ل4م أبع4ث    يإن4  ق#ال : "  ، ! ادع عل#ى المش#ركین   ھریرة ق#ال : قی#ل ی#ا رس#ول االله    

   . "  سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر " وحدیث : " ، وإنما بعثت رحمة لعاناً

، وحم##ل المطل##ق عل##ى المقی##د   ، وج##اء م##ا یقی##دھا  لأن ھ##ذه الأحادی##ث مطلق##ة    

  . ، جمعاً بین ما ظاھره التعارض حینئذ واجب

، ولا  ، أنھ ل#م یك#ن فاحش#اً    rحدیثنا ما یعارض ما ورد عنھ  ي: لیس ف رابعاً   

دی#ث  لأن ھ#ذا الح#دیث مقی#د أیض#اً بم#ا س#بق م#ن الآی#ات والأحا        ،  لعاناً ولا سباباً

، لع##نھم  م##ن أوح##ى إلی##ھ  rرس##ول االله  لع##نتب##ین مش##روعیة وج##واز أن ی  يالت##
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،  ، عل#ى م#ا س#بق    متلو أو غی#ر متل#و   بوحي، سواء  بصفتھم دون ذكر أسماءھم

،  ، حیث جاء أیضاً مقیداً وقد جاء حدیثنا مؤكداً لما سبق من الآیات والأحادیث

فأیما أحد دع4وت علی4ھ    "صحیحھ من حدیث أنس مرفوعاً :  يبما رواه مسلم ف

، وقرب44ة  ، وزك44اة ، أن یجعلھ44ا ل44ھ طھ44وراً ، ب44دعوة ل44یس لھ44ا بأھ44لي م44ن أمت44

  ١ . " یقربھ بھا منھ یوم القیامة

الروای##ات  يتقیی##د یب##ین الم##راد بب##اق    ، " ب44دعوة ل44یس لھ44ا بأھ44ل    فقول##ھ  : "   

  .  ، وزكاة ، وكفارة ، وأنھ إنما یكون دعاؤه رحمة المطلقة لحدیثنا

على من ل#یس ھ#و بأھ#ل لل#دعاء      rالله : فإن قیل : كیف یدعو رسول ا خامساً   

  ؟  أو یجلده، أو یلعنھ  . علیھ أو یسبھ

  فالجواب ما أجاب بھ العلماء من ثلاثة وجوه :    

،  ب#اطن الأم#ر   يف#  : أن المراد ل#یس بأھ#ل ل#ذلك عن#د االله تع#الى       الوجھ الأول   

،  اس#تحقاقھ ل#ذلك بأم#ارة ش#رعیة     rھر ل#ھ  ، فیظ الظاھر مستوجب لھ يولكنھ ف

، واالله  مأمور بالحكم بالظ#اھر  r، وھو  باطن الأمر لیس أھلاً لذلك يویكون ف

  . یتولى السرائر

، اكتفى منھا بم#ا روى ع#ن أب#ى س#عید      الدلالة على ذلك كثیرة يوالأحادیث ف   

من م#ن ال#ی   rإل#ى رس#ول االله     tق#ال : بع#ث عل#ى ب#ن أب#ى طال#ب        tخدري ال

" فق##ال :  ، ات##ق االله ، ی##ا رس##ول االله  : ، فق##ال رج##ل بذھیب##ة فقس##مھا ب##ین أربع##ة 

، فقال خالد بن  ثم ولى الرجل " ، ویلك! أولست أحق أھل الأرض أن یتقى االله

 " لعلھ أن یك4ون یص4لى   ، لا" ؟ فقال :  ، ألا أضرب عنقھ یا رسول االله : الولید
                                                 

  .  ٨/٢٧أخرجھ مسلم   ١
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ل4م   يإنr " :  4، فق#ال   قلب#ھ  يا ل#یس ف#  وكم من مصل یقول بلسانھ م#  : فقال خالد

  ١ . " ، ولا أشق بطونھم أومر أن أنقب عن قلوب الناس

"  ولا أش4ق بط4ونھم   ، لم أومر أن أنقب عن قلوب الن4اس  ي إن قولھ : " يفف   

، واالله یت#ولى   م#ن الحك#م بالظ#اھر    rحق#ھ   يدلالة على ما أجمع علیھ العلم#اء ف#  

  ٢.  السرائر

، كان مم#ا خی#ر    ، أو جلده ، أو سبھ أنھ أراد أن دعوتھ علیھ:  يوالوجھ الثان   

والزج##ر ل##ھ بم##ا س##وى ذل##ك فیك##ون     ، ، أو ترك##ھي ب##ین فعل##ھ ل##ھ عقوب##ة للج##ان   

   ، ولا یكون ذلك خارجاً عن شرعھ. ، بعثھ على لعنھ وسبھ الغضب الله تعالى

ت  صحیحھ بسنده عن عائشة قال ي، ما رواه مسلم ف ویشھد لصحة ھذا الوجھ   

،  ، فأغض##باه ، لا أدرى م##ا ھ##و رج##لان فكلم##اه بش##ئ rدخ##ل عل##ى رس##ول االله 

، ما أص#اب م#ن الخی#ر ش#یئاً      قلت : یا رسول االله ، ، فلما خرجا فلعنھما وسبھما

ق#ال :   ، قالت : قل#ت لعنتھم#ا وس#ببتھما    " ، ؟ وما ذاك" قال :  ، ما أصابھ ھذان

 يف44أ ، للھ44م إنم44ا أن44ا بش44ر قل44ت : ا ، ؟ أو م44ا علم44ت م44ا ش44رطت علی44ھ رب44ى  " 

  . " ً، فاجعلھ لھ زكاة وأجرا المسلمین لعنتھ أو سببتھ

،  ، ك#ان غض#بة الله ع#ز وج#ل    ث الس#ابق  الحدی يف r فتأمل : كیف أن غضبھ   

، أو ترك##ھ ي ، مم##ا خی##ر ب##ین فعل##ھ عقوب##ة للج##ان  تل##ك الغض##بة يفك##ان دع##اؤه ف##

   . والزجر لھ بما سوى ذلك

                                                 
  ) . ١٠٦٤) ومسلم رقم : (  ٣٣٤رواة البخاري رقم : (  ١
، و " الشفا بتعریف حقوق المصطفى "  ١/٢٩٨أنظر : " نیل الأوطار  " للشوكاني   ٢

  .  ٢/١٩٦للقاضي عیاض 
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، بل  سلوكھ وخلقھ ي، وعصمتھ ف روج عن شرعھذلك الغضب خ يولیس ف   

روای#ة مس#لم    ي، كم#ا ص#رح ب#ذلك ف#     ، ودلال#ة عل#ى بش#ریتھ    ذلك كمال خلقھ يف

وأغض44ب كم44ا  ، أرض44ى كم44ا یرض44ى البش44ر  ، إنم44ا أن44ا بش44ر ع##ن أن##س ق##ال : "

  . " یغضب البشر

أن الغضب حملھ عل#ى   ، " وأغضب كما یغضب البشر ولا یفھم من قولھ : "   

أن الغضب الله حمل#ھ عل#ى معاقبت#ھ     : ، بل یجوز أن یكون المراد بھذا یجبمالا 

، أو كان مما خیر ب#ین   ، ویجوز عفوه عنھ ، وأنھ مما كان یحتمل بلعنھ أو سبھ

  ١ . المعاقبة فیھ والعفو عنھ

، أن  ، س#أل رب#ھ ع#ز وج#ل     ، وخلق#ھ عل#ى أمت#ھ    ، فمن كم#ال ش#فقتھ   ومع ذلك   

  . لمن دعا علیھ من أمتھیجعل دعاءه مغفرة ورحمة 

م#ن غی#ر قص#د     r، وقع من#ھ   : أن یكون اللعن والسب والجلد والوجھ الثالث   

،  ، والجل##دة الواقع##ة بقص##د ونی##ة  ، والس##بة ، كاللعن##ة ذل##ك ي، ف##لا یك##ون ف## إلی##ھ

 ي، بل ك#ل ذل#ك یج#رى عل#ى ع#ادة الع#رب ف#        ، وطلباً للاستجابة ورغبة إلى االله

، لا على نیة وقوع ذل#ك نح#و ق#ولھم      والتأكید للعتب،  وصل كلامھا عند الحرج

  ، فأش##فق م##ن موافق##ة أمثالھ##ا الق##در فعاھ##د رب##ھ    ، وترب##ت یمین##كي حلق## يعق##ر

  . ورغب إلیھ أن یجعل ذلك القول رحمة وقربة

                                                 
 .  ٢/١٩٦"  بتعریف حقوق المصطفي " للقاضي عیاض أنظر : " الشفا ١
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 ، وحس#نھ الح#افظ اب#ن حج#ر    ، عیاض إلى ترجیح ھ#ذا الوج#ھ    يوأشار القاض   

، إذ لا یقع الجل#د ع#ن غی#ره     " لا یتمشى فیھ جلدتھ " : إلا أنھ أخذ علیھ أن قولھ

  ١ . إلا أن یحمل على الجلدة الواحدة فیتجھ د ،قص

  من حدیث أبى السوار عن خال#ھ  ي، وسیأت ھى محمولة على الجلدة الواحدةو   

، وھ#و م#ا ی#رجح ھ#ذا      ع#ن غی#ر قص#د    r، أن الجل#دة تق#ع من#ھ     وعن ابن عباس

  : يحان الوجھ الثالث ما یلویشھد لرج ي ،مع الوجھ الثانالوجھ 

  ، ولا س#باباً  ، ولا لعاناً ، فاحشاً rیكن رسول االله لم  ما روى عن أنس قال :   

  ٢ . " مالھ ترب جبینھ" كان یقول عن المعتبة : 

، ف#أتى   ذات لیل#ة  rمع رسول االله  ضفت قال : " t وعن المغیرة بن شعبة    

ق#ال : فج#اء ب#لال     ، بھا منھ يحز ل، ف فرة فجعل یحزش، ثم أخذ ال بجنب مشوى

ق##ال : وك##ان   ، " ؟ ترب44ت ی44داه  مال44ھ" ، ف##ألقى الش##فرة فق##ال :   یؤذن##ھ بالص##لاة 

   ٣ . " أو قصة على سواك ، فقال لھ : أقصھ لك على سواك ، شاربھ قد وفى

،  م#ن ت#رب الرج#ل    : الحدیثین أصلھا يف ، " تربت یداه " و" فترب جبینھ "   

، لا  ، وھ##ى كلم##ة جاری##ة عل##ى ألس##نة الع##رب    لص##ق ب##التراب :  يأ ، إذا افتق##ر

  . یریدون بھا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بھ كما یقولون قاتلھ االله

                                                 
  . ١١/١٧٦أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
   ) . ٥٦٨٤رواة البخاري رقم : (    ٢
 ١/٤٨ود ف4ى س4ننھ   ، وأب4و دا )١٥٧( رق4م   "الش4مائل المحمدی4ة   " أخرجھ الترمذى فى   ٣
 .رجالھ كلھم ثقات و
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 بما نق#ول : ق#ال : "   أنؤاخذ ، قال : قلت : یا رسول االله rوعن معاذ بن جبل    

حص4ائد   الن4ار عل4ى من4اخرھم إلا    ي، وھ4ل یك4ب الن4اس ف4     ثكلتك أمك یا بن جبل

  ١ . " ألسنتھم

، ھذا أصل الكلم#ة فھ#و    فقد الولد : والثكل ، فقدتك ي" أ ثكلتك أمك فقولھ : "   

  ، بل تأدیب وتنبیھ من الغفل#ة  ، ولا یراد وقوعھ دعاء علیھ بالموت على ظاھره

  . لسوء قولھ

 ي، فف#  قولھما بغیر إرادة حقیقتھما ي، ثم اتسع العرب فھذا الكلام فھذا أصل    

،  الخط#اب  يلم#ا ج#رت ب#ھ الع#ادة ف#      rذلك كلھ دلالة على اس#تعمال رس#ول االله   

، وإنم#ا یری#دون    ، فكثیراً ما ترد للعرب ألف#اظ ظاھرھ#ا ال#ذم    ولا یراد بھ حقیقتھ

  .  ، ونحو ذلك ، ولا أم لك ، كقولھم : لا أب لك بھا المدح

فس#أل رب#ھ ع#ز    ،  على من دعا علیھ بمثل ما س#بق أن یواف#ق الق#در    r فأشفق   

  . ، وھذا من جمیل خلقھ العظیم وجل أن یجعل ذلك القول رحمة وقربة

، ف#رأى رس#ول االله     قال : كانت عند أم سلیم یتیم#ة  t أنس ومن ذلك ما رواة   

فرجع#ت الیتیم#ة إل#ى أم     " ، ، لا كبر سنك ! لقد كبرت أنت ھیھ" الیتیمة فقال : 

االله   يعل#ى نب#   ي! قال#ت الجاری#ة : دع#    بنیةمالك یا  : ، فقالت أم سلیم سلیم تبكى

، فخرج#ت أم س#لیم   ي قرن : ، أو قالت أبداً ي، فالآن لا یكبر سني أن لا یكبر سن

 مال4ك ی4ا أم س4لیم   " فقال لھ#ا :   r مستعجلة تلوث خمارھا حتى لقیت رسول االله

 "  ؟ وما ذاك یا أم س4لیم " ؟ قال : ي ! أدعوت على یتیمت االله يفقالت : یا نب " ؟
                                                 

)  ١١٣٩٤) وقال حسن ص4حیح ، واب4ن ماج4ھ رق4م : (      ٢٦١٦أخرجھ الترمذي رقم : (   ١
  وغیرھم .
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، ق#ال : فض#حك    ، ولا یكب#ر قرنھ#ا   مت أنك دعوت أن لا یكب#ر س#نھا  قالت : زعِ

أن4ى   ، عل4ى رب4ى   ي! أم4ا تعلم4ین أن ش4رط    یا أم س4لیم " ثم قال :  rرسول االله 

وأغض4ب   ، اشترطت على ربى فقلت : إنما أنا بشر أرض4ى كم4ا یرض4ى البش4ر    

 ، ل4یس لھ4ا بأھ4ل   ب4دعوة   ي، فأیما أحد دعوت علیھ م4ن أمت4   كما یغضب البشر

  ١ . " وقربة یقربھ بھا منھ یوم القیامة  أن یجعلھا لھ طھوراً وزكاة

بعث إل#ى معاوی#ة لیكت#ب ل#ھ فق#ال : إن#ھ        rأن رسول االله  tوعن ابن عباس    

ال#دلائل :   يف#  ي، زاد البیھق#  " لا أش4بع االله بطن4ھ   " : r، فقال رسول االله  یأكل

  ٢.  فما شبع بطنھ أبداً

  : ـ رحمھ االله ـ  مام النوويقال الإ    

م#ن ھ#ذا الح#دیث أن معاوی#ة ل#م یك#ن مس#تحقاً         ـرحم#ھ االله     ـوقد فھ#م مس#لم     "    

  أو سبھ rي من لعنھ النب" یعنى باب  ، ھذا الباب ي، فلھذا أدخلھ ف للدعاء علیھ

وجعل#ھ   " ، كان ل#ھ زك#اة وأج#راً ورحم#ة     ، ، ولیس ھو أھلاً لذلك أو دعاء علیھ

  ٣ . الحقیقة یصیر دعاء لھ ي، لأنھ ف اقب معاویةغیره من من

  :  ـ رحمھ االله ـ وقال الحافظ ابن كثیر    

دنی#اه فإن#ھ لم#ا     ي، أم#ا ف#   دنی#اه وأخ#راه   يبھ#ذه ال#دعوة ف#    tوقد انتفع معاوی#ة     

، یج#اء بقص#عة فیھ#ا لح#م      الی#وم س#بع م#رات    يصار إلى الشام أمیراً كان یأكل ف

                                                 
  ) . ٢٦٠٣رواة مسلم رقم : (    ١
 " مس44لم بش44رح الن44ووى"  ، و) ٢٧٤٦: (رق44م  دهأخرج44ھ أب44و داود الطیالس44ى ف44ى مس44ن  ٢

  . ٦/٢٤٣ " النبوة دلائل" ، والبیھقى فى ) ٣٦٠٤(رقم 
 .  ٨/٤٠٢للنووي "  ر : " مسلم بشرح النوويأنظ  ٣
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، وم#ن الحل#وى    الی#وم س#بع أك#لات بلح#م     يویأك#ل ف#  ،  ، وبصل فیأكل منھا كثیر

وھ#ذه   ـأتع#ب     يأـ ، وإنم#ا أعی#ا      ، ویق#ول : واالله م#ا أش#بع    والفاكھة ش#یئاً كثی#راً  

الآخرة فقد اتب#ع المس#لمون ھ#ذا     ي، وأما ف ومعدة یرغب فیھا كل الملوك ، نعمة

ن ، عن جماعة م وغیرھما من غیر وجھ يرواه البخار يبالحدیث الذ  الحدیث

أو  ، اللھ4م إنم4ا أن4ا بش4ر فأیم4ا عب4د س4ببتھ        ق#ال : "  rالص#حابة أن رس#ول االله   

، ولیس لذلك أھلاً فاجعل ذلك كف4ارة وقرب4ة تقرب4ھ بھ4ا      أو دعوت علیھ  جلدتھ

، ول#م ی#ورد ل#ھ     فركب مسلم من الحدیث فض#یلة لمعاوی#ة   ، " عندك یوم القیامة

  ١.  غیر ذلك

لقد كب4رت لا   حدیث أنس من قولھ : " يف ورد ھنا: وما  ومن وجھ أخر نقول  

الظاھر م#ن ھ#ذا    ، " لا أشبع االله بطنھ ": وفى حدیث ابن عباس  ، " كبر سنك

، ب#ل ھ#و مم#ا ج#رت ب#ھ ع#ادة الع#رب         بغیر قصد ولا نیة rالدعاء أنھ وقع منھ 

الرحمة من موافقة أمثالھا إجابة  يومع ذلك أشفق نب ، وصل كلامھا بلا نیة يف

، أن یجع#ل ذل#ك للمق#ول ل#ھ زك#اة ورحم#ة        روای#ات الح#دیث   يكم#ا ف#   فعاھد رب#ھ 

  . النادر الشاذ من الزمان يف rوقربة وھذا إنما یقع منھ 

ملاطف#ة وتأنیس#اً    t لعبد االله بن عب#اس  rضربھ  يومن ھذا القبیل ما جاء ف   

  . وحثاً لھ على سرعة إنجاز ما طلبھ منھ

  r، فج##اء رس##ول االله    الص##بیان كن##ت ألع##ب م##ع    فع##ن اب##ن عب##اس ق##ال : "      

بالی##د مبس##وطة ب##ین  يض##ربن يأ ـ، ق##ال : فج##اء فحط##أنى    فتواری##ت خل##ف ب##اب

  " . الحدیث . . . ةمعاوی ياذھب وادع ل" وقال   ـالكتفین 
                                                 

   . ١٢٣ـ٨/١٢٢أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ١
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 ، معن#ى ح#دیثنا   يوفیما سبق فیھ الكفایة للدلال#ة عل#ى ت#رجیح الوج#ھ الثال#ث ف#         

ع#ض الف#رق وأش#یاعھم ح#دیث اب#ن      ك#ل م#ا س#بق رد عل#ى اس#تغلال ب      يكما أن ف

  .  معاویة  يعباس السابق للطعن ف

كیف وفى الح#دیث أن#ھ ك#ان كات#ب      ، الحدیث ما یساعدھم على ذلك يولیس ف   

  . rالوحي لرسول االله 

س##لوكھ  يف## r: فح##دیثنا ل##یس فی##ھ م##ا یع##ارض عص##مة رس##ول االله  وبالجمل4ة    

،  ، وجمی##ل خلق##ھ ل##ى أمت##ھع r؛ ب##ل فی##ھ كم##ال ش##فقتھ  ، وخلق##ھ العظ##یم وھدی##ھ

  . ، حیث قصد مقابلة ما وقع منھ بالجبر والتكرم وكرم ذاتھ

@  @  @  @ 
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  الحديث العشرون

r 

  قال :  tعن أنس بن مالك    

، وھن  حدة من اللیل والنھاراالساعة الو يیدور على نسائھ ف r يكان النب"    

  ؟  قال قتادة : قلت لأنس : أو كان یطیقھ " ، إحدى عشرة

   ١ . " كنا نتحدث أنھ أعطى قوة ثلاثین" قال :     

دون  rیب#ین م#ا اخ#تص ب#ھ رس#ول االله       يھذا الحدیث ال#ذ :  الشبھة /   

  ، یطعن فیھ أعداء الس#نة النبوی#ة   بین أھل بیتھ r، ویبین عدلھ  غیره من الناس

،  س#لوكھ  يعصمتھ ف#  يویطعن ف rول تشویھ صورة الرس يبزعم أنھ یسھم ف

كم#ا زعم#وا    ، مھووس#اً بالجم#اع   r حیث یجعل الحدیث بزعمھم من رسول االله

قی#ام   يكان یقضى لیلھ ف#  r يیبین أن النب يأن الحدیث یتعارض مع القرآن الذ

  . الجھاد ونشر الدعوة ي، ویقضى نھاره ف ، وقراءة القرآن والعبادة اللیل

  : يعن ما سبق بما یل ویجاب:  والجواب /    

                                                 
  .)  ٩٠٣٣) ، والنسائي في : " السنن الكبري " قم : (  ٢٦٨رواة البخاري رقم : (   ١
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روایة رواة السنة من الصحابة والتابعین فمن بعدھم إلى أئم#ة   ي: لیس ف أولاً   

روایتھم الحیاة الخاصة لرسول  يلیس ف ، ومسلم وغیرھما يالمحدثین كالبخار

،  سلوكھ وھدی#ھ  فيمعصوم  rلأن رسول االله  ، ما یشوه سیرتھ العطرة rاالله 

،  ، وللأم#ة فی#ھ الق#دوة والأس#وة الحس#نة      الخاص#ة دی#ن  وما ینقل عن#ھ م#ن حیات#ھ    

، وف#ى   ج#واز القبل#ة للص#ائم    يما سبق ذكره من اختلافھم ف كولیس أدل على ذل

االله  ي، فس#ألوا أم الم#ؤمنین عائش#ة رض#     طلوع الصبح على الجنب وھ#و ص#ائم  

فرجعوا إلى ذلك وعلموا أنھ لا حرج  r ي، فأخبرتھم أن ذلك وقع من النب عنھا

  . ى فاعلھعل

بدلیل  ، ، وكان بإذنھ ، حث علیھ حیاتھ الخاصة يف rوھذا النقل لما یخصھ    

، ھ#ل   ع#ن الرج#ل یج#امع أھل#ھ ث#م یكس#ل       rما روى أن رجلاً س#أل رس#ول االله   

  ١ " لأفعل ذلك أنا وھذه ثم نغتسل يإن ؟ وعائشة جالسة فقال : " علیھما الغسل

وعاش4روھن ب4المعروف   قول#ھ تع#الى : {   كما دل على أن ھذا النقل من الدین    

النس#اء :   } فإن كرھتموھن فعسى أن تكرھوا شیئاً ویجعل االله فیھ خی4راً كثی4راً  

 صریح یأمر بحسن ص#حبة الزوج#ة بك#ل م#ا تعنی#ھ كلم#ة       يفھذا نص قرآن ، ١٣

  . المعروف

وأنزلن44ا إلی44ك لقول##ھ تع##الى : {  rكتاب##ھ م##ن مھام##ھ  يومعل##وم أن م##راد االله ف##   

  . ٤٤النحل : }  ر لتبین للناس ما نزل إلیھمالذك

                                                 
  ) . ٣٥٠رواة مسلم رقم : (   ١
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  ق#ولاً وعم#لاً   rالحیاة الخاصة لرسول االله  ي: كان نقل ھذا البیان ف ومن ھنا   

وعاش444روھن ، لت###تعلم الأم###ة الم###راد بخط###اب ربھ###ا : {      دی###ن واج###ب ذك###ره  

  :ما یلي  rولذا ذكر العلماء من حكم كثرة أزواجھ  ، }بالمعروف 

، لأن أكث##ر م##ا یق##ع م##ع  لا یطل##ع علیھ##ا الرج##ال يش##رعیة الت##نق##ل الأحك##ام ال    

  : مثلھ ي ،الزوجة مما شأنھ أن یختف

أم حبیب#ة   r، فق#د ت#زوج    الباطن#ة  r على محاسن أخلاق رسول االله الإطلاع   

، بع#د قت#ل    ى بن أخط#ب ی، وصفیة بنت ح وأبوھا إذ ذاك یعادیھ نبنت أبى سفیا

  . أبیھا وعمھا وزوجھا

وق#ع أن#ھ ك#ان أح#ب      ي! بل الذ خلقھ لنفرن منھ يالخلق ف أكمل rیكن فلو لم    

  ١ . إلیھن من جمیع أھلھن

س#لوكھ   يف#  r، تأكی#د لعص#متھ    وفیما سبق من حك#م كث#رة أزواج#ھ وغیرھ#ا        

لأن##ھ إذا ك##ان م##ا یق##ع م##ع الزوج##ة مم##ا ش##أنھ أن   ، وھدی##ھ م##ع أزواج##ھ الأطھ##ار

، فھذا بخلاف سیدنا  قول أو عمل يف، لما فیھ من نقص  مثلھ عن الناس يیختف

،  ، فقولھ وعملھ مع أھ#ل بیت#ھ كل#ھ كم#ال     لعصمة االله عز وجل لھ rرسول االله 

  . حدیثنا يوإلیك بیان ذلك ف ، ومما تقتضى بھ الأمة

: لا وجھ على ما سبق لإنكار أع#داء الس#نة لم#ا ینق#ل م#ن أح#وال رس#ول         ثانیاً   

،  ذلك تش#ویھ لشخص#یتھ وس#یرتھ العط#رة     ي، وزعمھم أن ف مع أھل بیتھ rاالله 

، ومحاس##ن أخلاق##ھ   ، وعظم##ة شخص##یتھ  ذل##ك المنق##ول بی##ان لعص##متھ   يلأن ف##

                                                 
  . ١/٤٥١ن حجر أنظر : " فتح الباري " لاب  ١
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منھ لم#ا   ي، حیث فیھ البیان العمل ، وھذا ما دل علیھ حدیثنا الباطنة مع أھل بیتھ

  لا .حث علیھ قو

كم4ل  إن م4ن أ  " : rق#ال رس#ول االله    : قال#ت  ـ   االله عنھ#ا  يرض ـ   فعن عائشة   

وعنھ#ا أیض#اً ع#ن رس#ول     ، ١ " وألطفھ4م بأھل4ھ  ا ، المؤمنین إیماناً أحسنھم خلق

وھ#ذه الأق#وال   ،  ٢ " ي، وأن4ا خی4ركم لأھل4    خی4ركم خی4ركم لأھل4ھ    " : قال rاالله  

} وھ#ى كلم#ة    وعاشروھن ب4المعروف تأكیداً وبیاناً لقول رب العزة : {  rمنھ 

، من صبر على ما  ملة الزوجاتمعا يبمكارم الأخلاق ف يجامعة تعنى : التحل

الق#ول   ي، ومن حلم عن إی#ذائھن ف#   أداء واجباتھن ي، أو تقصیر ف قد یبدر منھن

 ي، ول##ین ف## الق##ول والب##ذل ي، وم##ن ك##رم ف## ، وعف##و وص##فح ع##ن ذل##ك أو الفع##ل

، إل##ى غی##ر ذل##ك مم##ا تعنی##ھ المك##ارم الأخلاقی##ة   المعامل##ة يورحم##ة ف## ، الجان##ب

  . التعاملیة الأسریة

كم#ا قال#ت أم    ، القس#م  يبین نسائھ ف rعدلھ عن  ذلك ھو ما دل علیھ حدیثناو   

لا یفض#ل بعض#نا عل#ى     rك#ان رس#ول االله    االله عنھا : " يالمؤمنین عائشة رض

إلا وھ##و یط##وف علین##ا  ي، وك##ان ق##ل ی##وم ی##أت القس##م م##ن مكث##ھ عن##دنا يبع##ض ف##

یومھ#ا فیبی#ت    ھ#و  يفیدنوا من كل امرأة من غیر مس#یس حت#ى یبل#غ الت#     ، جمیعاً

  ٣ " . عندھا

                                                 
 )  ٩١٥٤السنن الكبري " رقم : (  : " )  ، والنسائي في ٢٦١٢مذي رقم : ( رواة التر  ١
  )  ١٩٧٧) وقال : حسن صحیح ، وابن ماجھ رقم : (  ٣٨٩٥أخرجھ الترمذي رقم : (   ٢
  ) .  ٢١٣٥أخرجھ أیو داود رقم : (   ٣
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 يعل#ى نس#ائھ جمیع#اً ف#     rوھذا الحدیث نص ص#ریح یب#ین لن#ا حقیق#ة طواف#ھ         

  . الساعة الوحدة من اللیل والنھار

ھو یومھا فیبی#ت   التي، حتى یبلغ إلى  ، بدون جماع إنھ طواف حب ومداعبة   

  االله عنھا. ي، كما ھو ظاھر كلام عائشة رض عندھا

عل#ى نس#ائھ    rأن حقیق#ة طواف#ھ    يف#  rظ#اھر ح#دیث أن#س     ولا یتعارض مع   

  . جمیعاً بجماع

 يك#لام أن#س عل#ى المقی#د ف#      يبحم#ل المطل#ق ف#    : إذ الجمع بینھما حینئذ یك#ون    

، وك#لام أن#س عل#ى     ووجھ آخر : بحمل كلام عائشة عل#ى الغال#ب   ، كلام عائشة

بع##ض  يف## إذا ط##اف عل##ى نس##ائھ جمیع##اً   r، ف##لا م##انع م##ن أن##ھ    القلی##ل الن##ادر 

  . القدرة على ذلك r، وتكون لھ  الأحیان یكون بجماعھن جمیعاً

دخ#ل   يمن رواة السنة والس#یرة أ  r: لیس للناقل لخصائص رسول االله  ثالثاً   

نض4ر االله ام4رءاً    : " r، كما ق#ال   ، أمانة الدین ، وأداء الأمانة فیھا سوى النقل

… بلغ4وا عن4ى ول4و آی4ة     : " rوقول#ھ   ، " سمع من4ا ح4دیثاً فحفظ4ھ حت4ى یبلغ4ھ     

، والش##كر  ف##إذا أدوا ھ##ذه الأمان##ة ك##ان لھ##م خی##ر الج##زاء م##ن ربھ##م  ، "  الح##دیث

  . ، لم أدوا إلینا من الدین الجمیل منا

 ي، ویجعل#ون م#ن النب#    أما الافتراء علیھم والزعم بأنھم یتدخلون فیم#ا ینقل#ون     

r خال . . الجماع لا یعرفھا أشد الرجال فحولة يقوة ف .  

،  ، ونك###ران لجم###یلھم وفض###لھم   لا دلی###ل علی###ھ  فھ###ذا مح###ض ك###ذب عل###یھم     

  . واستخفاف بعقل القارئ
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حدیثنا ھ#ذا   يف r: إنكار أعداء العصمة لم اختص بھ سیدنا رسول االله  رابعاً   

، إنكار لكت#اب االله ع#ز وج#ل ورد عل#ى رب الع#زة       من قوة البدن وكثرة الجماع

فضلنا بعضھم على بعض منھم من كلم االله ورف4ع   تلك الرسلكلامھ القائل : { 

  . ٢٥٣البقرة :  } بعضھم درجات

یشترك فیھا مع من سبقھ من الأنبی#اء كم#ا ق#ال ع#ز       rومع أن كثرة أزواجھ    

   ٣٨الرعد : } ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لھم أزواجاً وذریةوجل : { 

دة م#ن اللی#ل والنھ#ار یش#ترك     الس#اعة الواح#   يعل#ى نس#ائھ ف#    rوكذلك طوافھ    

ك4ان لس44لیمان   : " rكم#ا دل عل##ى ذل#ك قول##ھ    ، فیھ#ا م#ع م##ن س#بقھ م##ن الأنبی#اء    

ستون امرأة فقال : لأطوفن علیھن اللیلة فتحمل كل واحدة منھن غلاماً فارساً 

فق#ال   " ، ، فلم تحمل منھن إلا واحدة فولدت نص4ف إنس4ان   سبیل االله يیقاتل ف

ان استثنى لولدت ك4ل واح4دة م4نھن غلام4اً فارس4اً یقات4ل       لو ك : " r رسول االله

  ١ . " سبیل االله يف

، مع التقلل م#ن   كثرة الجماع يطوافھ بخرق العادة لھ ف ياختص ف rإلا أنھ    

، وق##د أم##ر م##ن ل##م یق##در عل##ى  ، وكث##رة الص##یام والوص##ال الم##أكول والمش##روب

ھوتھ فانخرق#ت ھ#ذه   تكس#ر ش#   الصوم ، وأشار إلى أن كثرة مؤن النكاح بالصوم

  ٢ .حقھ  يالعادة ف

، ما یتعارض م#ع كت#اب االله    الحدیث كما یزعم أعداء السنة ي: لیس ف خامساً   

ومن قال تعالى : {  ،عن قیام اللیل متھجداً لربھ عز وجل  rعز وجل ویشغلھ 

                                                 
 ) .  ١٦٥٤رواة مسلم رقم : (   ١
 .  ٩/١٧لباري " لان حجر أنظر : " فتح ا  ٢
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 ، ٧٩الإسراء :  } اللیل فتھجد بھ نافلة لك عسى أن یبعثك ربك مقاماً محموداً

اللی4ل ونص4فھ وثلث4ھ     يإن رب4ك یعل4م أن4ك تق4وم أدن4ى م4ن ثلث4       بحانھ : { وقال س# 

  . ٢٠المزمل : }  وطائفة من الذین آمنوا معك

س#اعة واح#دة م#ن     يعلى نس#ائھ ف#   rطوافھ  يلأن الحدیث واضح وصریح ف   

، لا م##ا اص##طلح علی##ھ  ق##در یس#یر م##ن الزم##ان  يھ##: ، والس##اعة  النھ#ار أو اللی##ل 

  ١ . أصحاب الھیئة

ولا تش#غلھ ع#ن ح#ق رب#ھ ع#ز       ، r ، ولأھ#ل بیت#ھ   ح#ق ل#ھ   يوالساعة ھنا : ھ#    

لعبد االله بن عم#رو ب#ن     فھو القائل ، ، ونشر دعوتھ ولا عن حق رسالتھ ، وجل

،  العاص لم أخبر عنھ أنھ یصوم النھار أبداً ویقوم اللی#ل ویق#رأ الق#رآن كل#ھ لیل#ة     

،  ، وإن لعینك علیك حقاً فإن لجسدك علیك حقاً بقولھ : " rخاطبھ رسول االله 

  ٢ . " ، وإن لزورك علیك حقاً وإن لزوجك علیك حقاً

، ی#دل عل#ى ذل#ك     حق حقھ يسیرتھ یعطى كل ذ يف rوھكذا كان رسول االله    

؟  أھلھ يیصنع ف r يسألت ما كان النب ـ  االله عنھا يرضـ ما روى عن عائشة  

وف#ى   ، ٣ " م إل#ى الص#لاة  ، فإذا حضرت الصلاة ق#ا  مھنة أھلھ يكان ف" قالت : 

   ٤ " ، ویخدم نفسھ ، ویحلب شاتھ ثوبھ يكان بشراً من البشر یفل : "روایة قالت

، فم##ن ك#ان علیھ##ا فق##د   ح#ق حق##ھ  ي، وإعط##اء ك##ل ذ الع#دل  rس##نتھ  يتل#ك ھ##    

، وذل#ك م#ا ص#رح ب#ھ المعص#وم        ، ومن كان عملھ على خلافھا فقد ض#ل  اھتدى

                                                 
  . ١/٤٤٩أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
 ) .  ١١٥٩) ، ومسلم رقم : (  ١٩٧٥أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
 ) .  ٦٠٣٩أخرجھ البخاري رقم :(   ٣
  ) وقال : حسن صحیح .  ٢٤٨٩أخرجھ الترمذي رقم : (   ٤
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،  تص#وم النھ#ار وتق#وم اللی#ل     r يولاة للنب# كان#ت م#   ق#ال : "  t فعن ابن عباس

إن لك4ل عم4ل    : " r، فق#ال رس#ول االله    فقیل ل#ھ إنھ#ا تص#وم النھ#ار وتق#وم اللی#ل      

، وم4ن كان4ت    فق4د اھت4دى   يفمن كان فترتھ إلى سنت ، والشرة إلى فترة ، شرة

  ١ . " فترتھ إلى غیر ذلك فقد ضل

  ،  ره على سنتھ المطھرةأن یكون نشاط المسلم واستقرا يف rوما حث علیھ     

ح#ق حق#ھ لرب#ھ ولجس#ده،      ي، لا یكون إلا بالعدل وإعطاء كل ذ وسیرتھ العطرة

  . الخ… ولأھلھ

، كان طوافھ على نسائھ جمیعاً س#واء بمس#یس    لا یخالف قولھ عملھ rولأنھ    

، ب#دون أن یش#غلھ ذل#ك ع#ن ح#ق       حق حقھ ي، من العدل بإعطاء كل ذ أو بدونھ

لیك نماذج م#ن قیام#ھ اللی#ل بم#ا لا یتع#ارض م#ع طواف#ھ عل#ى         وإ ، ربھ عز وجل

  : نسائھ

 ، العش#اء ق#ط   rما صلى رسول االله  قالت : " ـ االله عنھا يرضـ فعن عائشة     

  ٢"  إل#ى فراش#ھ   ی#أوي ث#م   ، ، أو ست ركعات فدخل على إلا صلى أربع ركعات

  . خل علیھا، منذ د ما ترك قیام اللیل rفھذا تأكید من زوجتھ عائشة بأنھ 

 ، ذات لیل#ة  rافتق#دت رس#ول االله    أنھا: "   ـ االله عنھا يرضـ وتحكى عائشة     

  ، فإذا ھو راكع ، ثم رجعت تقول : فظننت أنھ ذھب إلى بعض نسائھ فتحسست

 يتق#ول : فقل#ت : ب#أب    " ، س4بحانك وبحم4دك لا إل4ھ إلا أن4ت    " ، یق#ول :   أو ساجد

                                                 
كم4ا ق4ال الھیثم4ى ف4ى مجم4ع الزوائ4د       ، ورجالھ رج4ال الص4حیح    جھ البزار فى مسندهأخر  ١
٢/٢٥٨، 
  ) . ١٣٠٣أخرجھ أبو داود رقم : (   ٢
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،  تعن#ى : أنھ#ا غ#ارت حی#ث افتقدت#ھ      ، ١ " آخ#ر  يلف#  ي، وإن شأن يإنك لف يوأم

رب#ھ ع#ز    ي، ولك#ن إذ بھ#ا تج#ده قائم#اً ب#ین ی#د       وظنت أنھ ذھب إلى بعض نسائھ

  وجل یناجیھ.

یجم#ع ب#ین ح#ق     rكیف ك#ان رس#ول االله    ـ االله عنھا يرضـ  وتوضح عائشة    

  ك#ان رس#ول االله    ، وب#ین ح#ق أھ#ل بیت#ھ وحق#ھ فتق#ول : "       قیام اللیل ياالله تعالى ف

r ثم إن كانت لھ حاجة إلى أھل#ھ قض#ى حاجت#ھ     ى آخرهی، ویح ینام أول اللیل ،

، فأفاض  ولا واالله ما قالت قام ، فإذا كان عند النداء الأول قالت : وثب ، ثم ینام

، وإن ل#م یك#ن جنب#اً     ، ولا واالله : ما قالت : اغتسل. وأنا أعلم ما ترید علیھ الماء

  ٢ . " صلى الركعتینتوضأ وضوء الرجل للصلاة. ثم 

،  ، وبع#د فراغ#ھ من#ھ    الجماع تابعاً لقیام لیلھ r : كیف جعل رسول االله فتأمل   

، وبك#ل نش##اط اس#تعداداً لص##لاة    ث#م ین#ام حت##ى إذا دخ#ل وق##ت الفج#ر ق#ام بس##رعة     

وتأمل دقة  ـإن كان جنباً ـ بإفضاء الماء على جسده تطھیراً من الجنابة  ، الفجر

لا واالله : م#ا   " : الحدیث راويیقول الأسود بن یزید  ، " ثبو التعبیر قالت : "

، ثم ص#لى   وإن لم یكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة " ، إلخ . . . قالت قام

  . سنة الصبح ي :أ ، الركعتین

عندما بات عند  r، شھد ابن عباس  ـ  االله عنھا يرضـ وبنفس شھادة عائشة     

  . ـ االله عنھا يرضـ خالتھ أم المؤمنین میمونة 

                                                 
 ) . ٨٩١٠أخرجھ النسائي في : " سننھ الكبري " رقم : (   ١
  ) . ٧٣٩أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
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االله عنھ#ا    ي: أنھ بات عند میمون#ة أم الم#ؤمنین رض#    t الصحیحین عنھ يفف   

، واض#طجع رس#ول االله     ق#ال : فاض#طجعت عل#ى ع#رض الوس#ادة     ، وھى خالتھ 

r   #فن#ام رس#ول االله    طولھ#ا  يوأھل#ھ ف ،r       حت#ى انتص#ف اللی#ل أو قبل#ھ بقلی#ل أو

، ث#م   فمسح النوم ع#ن وجھ#ھ بی#ده    ، فجلس r، ثم استیقظ رسول االله  بعده بقلیل

، ثم قام إلى شن معلق#ة فتوض#أ منھ#ا     قرأ العشر الآیات خواتیم سورة آل عمران

  . ، ثم قام یصلى فأحسن وضوءه

    ، ثم ذھبت فقمت إلى جنبھ : فقمت فصنعت مثل ما صنع tقال ابن عباس     

،  یفتلھ#ا بی#ده  الیمن#ى   ي، وأخ#ذ ب#أذن  ي یده الیمنى على رأس rفوضع رسول االله 

  ، ثم ركعتین ، ثم ركعتین ، ث#م ركعت#ین   ، ثم ركعتین فصلى ركعتین ثم ركعتین

، فقام فصلى ركعتین خفیفتین ثم خرج  ، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ثم أوتر

  ١ . " فصلى الصبح

ساعة واحدة  يمع طوافھ على نسائھ جمیعاً ف r: فھل قصر رسول االله  وبعد    

  . ؟ قیام اللیل يھار فمن اللیل أو الن

، كم##ا ی##زعم أع##داء   أو ھ##ل تع##ارض ح##دیث طواف##ھ م##ع كت##اب االله ع##ز وج##ل     

  ؟. السیرة العطرة

الق#رآن   ، على نسائھ جمیعاً یبین بیاناً عملیاً على ما سبق rإن حدیث طوافھ    

لخیری##ة وكم##ال   يویب##ین البی##ان العمل##   ، } وعاش44روھن ب44المعروف الك##ریم { 

، وأن44ا  خی44ركم خی44ركم لأھل44ھ : " r ، كم##ا ق##ال ع أھ##ل بیت##ھأخلاق##ھ وعص##متھ م##

                                                 
 ) .  ٧٦٣) ، ومسلم رقم : (  ١١٩٨أخرجھ البحاري رقم : (   ١
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، كما صرحت  إنھ یبین كمال رأفتھ وحبھ وعدلھ مع أھل بیتھ ، " يخیركم لأھل

  القس#م  يلا یفضل بعضنا على بعض ف " قالت : ـ االله عنھا يرضـ بذلك عائشة  

نوا م#ن  ، فی#د  إلا وھ#و یط#وف علین#ا جمیع#اً     ي، وكان قل یوم ی#أت  من مكثھ عندنا

  . " ھو یومھا فیبیت عندھا يكل امرأة من غیر مسیس حتى یبلغ إلى الت

@   @   @   @ 

 

  والعشرون  حاديالحديث ال

r 

  قال : tعن أبي أسید    

حتى انتھین#ا إل#ى    ، حتى انطلقنا إلى حائط یقال لھ الشوط rخرجنا مع النبي    

  . " اجلسوا ھا ھنا : " r جلسنا بینھما فقال النبيحائطین ف

فأنزل##ت ف##ي بی##ت ف##ي نخ##ل ف##ي بی##ت أمیم##ة بن##ت   ، ودخ##ل وق##د أت##ي بالجونی##ة   

  ق#ال  rي فلما دخل علیھا النب ، ومعھا دایتھا حاضنة لھا ، لبیالنعمان بن شراح

  . " ھبي نفسك لي "

  وھي تھب الملكة نفسھا للسوقة ؟  : قالت    
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 : "فق#ال   ، أعوذ باالله منك : فقالت ، أھوى بیده یضع یده علیھا لتسكنف : قال   

یا أبا أسید اكس4ھا رازقت4ین وألحقھ4ا     : "ثم خرج علینا فقال  ، " معاذبت ذقد ع

  ١" . بأھلھا

 r كی##ف یعق##ل ھ##ذا ، ام##رأة م##ن المس##لمین تق##ول للنب##ي  الشــبھة :  /   

  ؟! rبي ألیس ھذا من سوء الأدب مع الن ، أعوذ باالله منك

ل#یس الأم#ر ف#ي ھ#ذه الح#دیث كم#ا یت#وھم ال#بعض ، ولك#ن          الجواب :  /   

   :فیقول ـ رحمھ االله ـ  ابن حجرللحدیث قصة یرویھا لنا الإمام 

فقال  ، مسلماً  أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي : ي روایة لابن سعدفو   

ق#ال   ، أسید الس#اعدي فتزوجھا وبعث معھ أبا  ، في العرب أیمأجمل  أزوجك ألا

ف##دخل علیھ##ا نس##اء الح##ي ف##رحین بھ##ا      ، فأنزلتھ##ا ف##ي بن##ي س##اعدة   : أب##و أس##ید 

  . وخرجن فذكرن من جمالھا 

یق##ال  ، الس##وقة بض##م الس##ین المھمل##ة   " ، ال##خ . .  ھب44ي نفس44ك ل44ي  : " قول##ھ   

 ، لأن المل#ك یس#وقھم فیس#اقون إلی#ھ     : والجمع قیل لھ#م ذل#ك   ، للواحد من الرعیة

  . وأما أھل السوق فالواحد منھم سوقي ، ھم على مرادهویصرف

   : بن المنیراقال     

 والسوقة عن#دھم م#ن ل#یس بمل#ك كائن#اً      ، ھذا من بقیة ما كان فیھا من الجاھلیة   

ق#د خی#ر    rوك#ان   ، فكأنھا استبعدت أن یتزوج الملكة من ل#یس بمل#ك   ، من كان

                                                 
 ) . ٤٩٥٦أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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ول##م  ، لرب##ھ rمن##ھ  تواض##عاً بی##اًن فاخت##ار أن یك##ون عب##داً  ، نبی##ا أن یك##ون ملك##اً

  . بكلامھا معذرة لھا لقرب عھدھا بجاھلیتھا rیؤاخذھا النبي 

وس##یاق القص##ة م##ن  ، فخاطبت##ھ ب##ذلك rیحتم##ل أنھ##ا ل##م تعرف##ھ  : وق44ال غی44ره   

  . مجموع طرقھا یأبى ھذا الاحتمال 

ل ف##دخ : ب##ن س##عد، وف##ي روای##ة لاأي أمالھ##ا إلیھ##ا  " ، ف##أھوى بی##ده : " قول##ھ   

إن#ك م#ن المل#وك ف#إن      : وكانت من أجمل النس#اء فقال#ت   ، علیھا داخل من النساء

ووق##ع  ، ف##إذا ج#اءك فاس##تعیذي من##ھ  r كن#ت تری##دین أن تحظ##ى عن#د رس##ول االله  

 ، أن عائش##ة وحفص##ة دخلت##ا علیھ##ا أول م##ا ق##دمت  د :عن##ده ع##ن ھش##ام ب##ن محم## 

م##ن الم##رأة إذا یعجب##ھ  rأن النب##ي  : فمش##طتاھا وخض##بتاھا وقال##ت لھ##ا إح##داھما

  . دخل علیھا أن تقول أعوذ باالله منك

أو اس#م مك#ان    ، م#ا یس#تعاذ ب#ھ    ، ھ#و بف#تح الم#یم    " ، ق4د ع4ذت بمع4اذ    : "قولھ    

  . العوذ

ثی#اب   : الرازقی#ة " ، یا أبا أسید اكسھا رازق4ین  : " ثم خرج علینا فقال : قولھ   

  ١. " . أھـ  قالھ أبو عبیدة ، من كتان بیض طوال

@   @   @   @ 

 

 
                                                 

 . ٣٥٩،  ٩/٣٥٨ظر : فتح الباري " لابن حجر أن  ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٤٠

 

 

 

 

 

  والعشرون  ثانيالحديث ال

 

 قال :  tعن أبي سعید الخدري    

 فمر على النس#اء فق#ال    ، في أضحى أو فطر إلى المصلى rخرج رسول االله    

وب##م ی##ا  : فقل##ن ، " ی44ا معش44ر النس44اء تص44دقن ف44إني أری44تكن أكث44ر أھ44ل الن44ار    "

  رسول االله ؟ 

م4ا رأی4ت م4ن ناقص4ات عق4ل ودی4ن        ، وتكفرن العشیر ، كثرن اللعنت : "قال    

  .  " أذھب للب الرجل الحازم من إحداكن

  وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول االله ؟  : قلن    

  " . ألیس شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرجل : "قال     
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  .  بلى : قلن    

   " . لم تصل ولم تصم ألیس إذا حاضت ، فذلك من نقصان عقلھا : "قال     

   بلى : قلن    

  ١" .  فذلك من نقصان دینھا : "قال     

: ق#الوا : لم#اذا تك#ون النس#اء ناقص#ات عق#ل ودی#ن ، ولم#اذا          الشبھة /   

  وظلم لھا وتنقیص من  ،  تكون النساء أكثر أھل النار ، ألیس ھذا تجنى للمرأة

  قدرھا ؟!

ش###بھة ھ###و الع###ادات والتقالی###د لھ###ذه ال يالمص###در الحقیق###:   الجـــواب /   

وھى عادات وتقالید جاھلی#ة ،   ، تنظر إلى المرأة نظرة دونیة يالموروثة ، والت

عص#ور   يلكنھ#ا ع#ادت إل#ى الحی#اة الاجتماعی#ة ، ف#       ، حرر الإسلام المرأة منھ#ا 

كان##ت  ذيمس##تندة ك##ذلك إل##ى رص##ید التمیی##ز ض##د الم##رأة ال## يالتراج##ع الحض##ار

إط##ار الأم##ة الإس##لامیة والدول##ة     ية ، دخل##ت ف## علی##ھ مجتمع##ات غی##ر إس##لامی   

   . الإسلامیة ، دون أن تتخلص تماماً من ھذه المواریث

اقتض#تھا معالج#ة الق#وى العظم#ى المناوئ#ة       يفسرعة الفتوحات الإس#لامیة الت#     

للإسلام قوى الفرس والروم وما تبعھا من سرعة امت#داد الدول#ة الإس#لامیة ، ق#د     

میة شعوباً وعادات وتقالید لم ت#تح ھ#ذه الس#رعة للتربی#ة     الحیاة الإسلا يأدخلت ف

 يالإسلامیة وقیمھا أن ت#تخلص تل#ك الش#عوب م#ن تل#ك الع#ادات والتقالی#د ، والت#        

حت##ى لتغال##ب فی##ھ ھ##ذه   ، تك##ون ع##ادة أش##د رس##وخاً وحاكمی##ة م##ن الق##یم الجدی##دة   
                                                 

  ) . ٩١٣) ، ومسلم رقم : (  ٢٩٨رواة البخاري رقم : (   ١
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ل#دعوات  العادات الموروثة العقائد والأنساق الفكری#ة والمث#ل الس#امیة للأدی#ان وا    

  الجدیدة والولیدة ، محاولة التغلب علیھا !.

 يولقد حاولت ھذه العادات والتقالی#د بع#د أن ترس#خت وط#ال علیھ#ا الأم#د ، ف#          

أن تج#د لنظرتھ#ا    يوالعثمان يالعھدین المملوك يظل عسكرة الدولة الإسلامیة ف

ث التفس##یرات المغلوط##ة ل##بعض الأحادی##  ي" ف## غط44اء ش44رعیاًالدونی##ة للم##رأة " 

وذلك بعد عزل ھذه الأحادی#ث ع#ن س#یاقھا ، وتجری#دھا م#ن ملابس#ات        ، النبویة

منط#ق تحری##ر الم##رأة كج##زء م##ن   ي ،ورودھ#ا ، وفص##لھا ع##ن المنط##ق الإس##لام 

فلقد جاء الإسلام لیضع ع#ن   ، ھذا الإنسان يتحریره للإنسان ، ذكراً كان أو أنث

  .ات وطاقات الإنسانكانت علیھم ، ولیحیى ملك يالناس إصرھم والأغلال الت

حملھ##ا الإنس##ان ،   يحم##ل الأمان##ة الت##  يولیش##رك الإن##اث وال##ذكور جمیع##اً ف##      

النھوض بالفرائض الاجتماعیة ، الشاملة لك#ل   يولیكون بعضھم أولیاء بعض ف

  . والعام يألوان العمل الاجتماع

  : للمرأة إلى حیث أصبحت بھ وفیھ يفبعد أن بلغ التحریر الإسلام    

كما كان  rوالطاقة الخلاقة الداعمة للدین ورسولھ  ، ة الإیمان بالإسلامطلیع   

حتى لقد كان عام وفاتھا  ـ االله عنھا يرض ـحال أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد 

  . عام حزن المسلمین ورسول الإسلام ودعوة الإسلام

ب#ن  ، أم عم#ار    كما جسدتھا شھادة سمیة بنت خیاط ، وطلیعة شھداء الإسلام   

  . یاسر
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،  يمن##ھ ، والش##ورى ، والفقھ##  يالعم##ل الع##ام السیاس##  يوطلیع##ة المش##اركة ف##    

كوكب##ة  يكم##ا تجس##دت ف##  ، يب##ل والقت##ال ي ،، والاجتم##اع يوال##دعوى ، والأدب##

  . مدرسة النبوة يتربت ف يالنخبة والصفوة النسائیة الت

 أوس#اطاً  س#ادت  يوالأكثر خط#ورة م#ن ھ#ذه الأع#راف والع#ادات والتقالی#د الت#          

 ي، ھ#  يحیاتنا الاجتماعیة ، إبان مرحلة التراجع الحضار يملحوظة ومؤثرة ف

التفس#یرات المغلوط##ة ل#بعض المروی##ات الإس#لامیة بحث##اً ع#ن مرجعی##ة إس##لامیة     

  ذلك التاریخ يسادت عالم المرأة ف يلقیم التخلف والانحطاط الت يوغطاء شرع

س#اد وانتش#ر لح#دیث     ير الخاطىء الذھذا المقام للتفسی يلقد كان الحظ الأوفر ف

  . العقل والدین يومسلم عن نقص النساء ف يرواه البخار يالذ rرسول االله 

"  غط44اء ش44رعیاًوط ولا ی##زال " غل##اتخ##ذَ تفس##یره الم يذلك##م ھ##و الح##دیث ال##ذ   

  ة .تنتقص من أھلیة المرأ يللعادات والتقالید الت

التفس#یرات المغلوط#ة لھ#ذا الح#دیث      یستوجب إنقاذ المرأة من ھ#ذه  يالأمر الذ   

  بل إنقاذ ھذا الحدیث الشریف من ھذه التفسیرات !.

عدد  يفھا فث" نك مضمونھ" الحدیث و "  متن"  يوذلك من خلال نظرات ف   

  : من النقاط

: أن الذاكرة الضابطة لنص ھذا الحدیث ق#د أص#ابھا م#ا یط#رح بع#ض       أولاھا   

 :  ح#ول مناس#بة قول#ھ    اويلح#دیث ش#ك م#ن ال#ر    روایة ا يفف ، علامات الاستفھام

وھو ش#ك لا یمك#ن إغفال#ھ     ، عید الفطر؟ يأم ف ،عید الأضحى  يھل كان ذلك ف

  . عند وزن المرویات والمأثورات

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٤٤

: أن الح##دیث یخاط##ب حال##ة خاص##ة م##ن النس##اء ، ولا یش##رع ش##ریعة   وثانیھ44ا   

الح#دیث ع#ن "   " و واق4ع  فھو یتح#دث ع#ن "   ، مطلق النساء يدائمة ولا عامة ف

" عب#ادات وقیمً#ا    للثواب4ت ، والتش#ریع "   ش#يء " القابل للتغی#ر والتط#ور    الواقع

  . ومعاملات شىء آخر

إن44ا أم44ة أمی44ة ، لا نكت44ب ولا   " : ف##ي المتف##ق علی##ھ  rفعن##دما یق##ول الرس##ول     

" ، ولا یشرع لتأیید الجھ#ل بالكتاب#ة والحس#اب ،     واقعاًفھو یصف "  ، "نحسب

اق4رأ باس4م رب4ك    حی#ث ق#ال تع#الى : {    الق#راءة  ریم قد بدأ بفریض#ة لأن القرآن الك

عل4م ب4القلم *    يخلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * ال4ذ  يالذ

  . } علم الإنسان ما لم یعلم

" الأمی##ة الكتابی##ة والحس##ابیة ، وھ##و   واق44عوص##ف "  يال##ذ rولأن الرس##ول    

 الأمیین إلى ق#راء وعلم#اء وفقھ#اء    لجھلاء غیر ھذا الواقع ، بتحویل البدو ا يالذ

علمنا أن من وظ#ائف جع#ل االله    يالقرآن الكریم ، الذ يوذلك امتثالاً لأمر ربھ ف

جع4ل   يھ4و ال4ذ  : {سبحانھ وتعالى القمر منازل أن نتعلم عدد السنین والحس#اب  

وق4دره من4ازل لتعلم4وا ع4دد الس4نین والحس4اب م4ا         الشمس ضیاء والقمر ن4وراً 

فوص#ف "   ، ٥ : ی#ونس  }ذلك إلا بالحق یفصل الآی4ات لق4وم یعلم4ون     خلق االله

ھ#ذا   ا: " نحن مجتمعات متخلف#ة " لا یعن#ى ش#رعن    " كما نقول الآن مثلاً الواقع

  . حال من الأحوال ي" ولا تأییده ، فضلاً عن تأبیده ، بأ الواقع" 

م#ا   tبعض روایات ھذا الحدیث وخاصة روای#ة اب#ن عب#اس     يأن ف : ثالثھا   

 يھ#  ،حالات خاصة لنساء لھ#ن ص#فات خاص#ة     يیقطع بأن المقصود بھ إنما ھ

جعل##ت م##نھن أكث##ر أھ##ل الن##ار ، لا لأنھ##ن نس##اء ، وإنم##ا لأنھ##ن كم##ا ت##نص   يالت##
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" ، ول#و أحس#ن ھ#ذا العش#یر إل#ى إح#داھن        یكف4رن العش4یر  وتعلل ھ#ذه الروای#ة "   

أنع#م   يمة بكل ال#نعم الت#  الدھر كلھ ، ثم رأت منھ شیئاً لا یعجبھا ، كفرت كفر نع

تنس#یھا م#ا قدم#ھ     يعلیھا بھا ، وقالت بسبب النزق أو الحمق أو غلبة العاطفة الت

  " ! ما رأیت منك خیراً قط: "  لھا ھذا العشیر من إحسان

ول#یس تش#ریعاً    ، فھذا الحدیث إذن وصف لحالة بعینھا ، وخاص بھ#ذه الحال#ة     

  . عاما ودائماً لجنس النساء

: أن مناسبة الح#دیث ترش#ح ألفاظ#ھ وأوص#افھ لأن یك#ون المقص#ود م#ن         اًرابع   

فالذین یعرفون خُلق من صنعھ االله على عینھ ، حت#ى   ، ورائھا المدح ولیس الذم

  } . وإنك لعلى خلق عظیم: {  جعلھ صاحب الخُلق العظیم

ق##ال فی##ھ ھ##ذا   ي" ال##ذ العی44دم##ن "  rوال##ذین یعرف##ون كی##ف جع##ل الرس##ول       

الاس##تمتاع بھ##ا م##ع الرج##ال ك##ل النس##اء ، حت##ى     ي" أش##رك ف## فرح44ة" الح##دیث 

الذین یعرفون ص#احب ھ#ذا الخل#ق     ، الصغیرات ، بل وحتى الحُیض والنفساء !

العظ##یم ، ویعرف##ون رفق##ھ ب##القواریر ، ووص##ایاه بھ##ن حت##ى وھ##و عل##ى ف##راش     

ة یختار یوم الزین يذلك الذ r لا یمكن أن یتصوروه ، المرض یودع ھذه الدنیا

والفرحة لیجابھ كل النساء ومطل#ق ج#نس النس#اء بال#ذم والتقری#ع والحك#م المؤب#د        

  العقل والدین ! يعلیھن بنقصان الأھلیة ، لنقصانھن ف

وإذا كانت المناسبة یوم العید والزینة والفرحة لا ترش#ح أن یك#ون ال#ذم والغ#م        

المقص#ود  ف#إن ألف#اظ الح#دیث تش#ھد عل#ى أن       ، والحزن والتبكی#ت ھ#و المقص#ود   
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 يالتحل## يتش##ترك ف## ي" ال##ذ الواق44عیس##تخدم وص##ف "  يإنم##ا ك##ان الم##دیح ال##ذ 

  . إن لم یكن كل النساء ، بصفاتھ غالبیة النساء

فالحدیث یش#یر إل#ى غلب#ة العاطف#ة والرق#ة عل#ى الم#رأة ، وھ#ى عاطف#ة ورق#ة              

وإذا  ، " تغلب بھ ھذه المرأة أش#د الرج#ال حزم#اً وش#دة وعق#لاً      سلاحاًصارت " 

كانت غلبة العاطفة إنما تعنى تفوقھا على الحسابات العقلیة المجردة والجامدة ، 

فعن#د الم#رأة تغل#ب العاطف##ة     ، فإنن#ا نك#ون أم#ام عمل#ة ذات وجھ#ین تمثلھ#ا الم#رأة       

تغل##ب عقلانیت##ھ وحس##اباتھ   يعل##ى العقلانی##ة ، وذل##ك عل##ى عك##س الرج##ل ، ال##ذ   

 ية ، لیك##ون عط##اء الم##رأة ف## وف##ى ھ##ذا التم##ایز حكم##ة بالغ##  ، العقلانی##ة عواطف##ھ

مج#الات   يولیك#ون عط#اء الرج#ل ف#     ، میادین العاطفة ب#لا ح#دود وب#لا حس#ابات    

  .العقلانیة المجردة والجامدة مكملاً لما نقص عند الشق اللطیف والرقیق ! 

الش#ریف ھ#و وص#ف     يأش#ارت إلی#ھ كلم#ات الح#دیث النب#و      يفنقص العقل الذ   

فخ##ر ب##ھ ، لأن##ھ یعن##ى غلب##ة عاطفتھ##ا عل##ى     لواق##ع تت##زین ب##ھ الم##رأة الس##ویة وت   

آت#اه   ي" ص#احب الخل#ق العظ#یم ال#ذ     مداعبةولذلك كانت "  ، عقلانیتھا المجردة

: إنھ#ن یغل#بن    یوم الفرحة والزینة ، عندما ق#ال لھ#ن   يربھ جوامع الكلم للنساء ف

بسلاح العاطفة وسلطان الاستضعاف أھل الحزم والألباب من عقلاء الرج#ال ،  

  . بالعواطف الرقیقة أمنع الحصون !ویخترقن 

ویا ب#ؤس   ، تذھب بحزم ذوى العقول والألباب يفھو مدح للعاطفة الرقیقة الت   

فط#ر االله النس#اء    يحرمت من شرف امتلاك ھ#ذا الس#لاح ال#ذ    يوشقاء المرأة الت

ھذه الحیاة ! بل وأیضاً یا بؤس أھل الحزم والعقلانی#ة   يعلى تقلده والتزین بھ ف
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س#لاح   ، ھذه الحی#اة م#ن الھزیم#ة أم#ام ھ#ذا الس#لاح       يال الذین حرموا فمن الرج

  . العاطفة والاستضعاف !

وإذا ك##ان ھ##ذا ھ##و المعن##ى المناس##ب واللائ##ق بالقائ##ل وبالمخاط##ب وبالمناس##بة    

ق4ص  ا" ن# :  قص#دت إلی#ھ ألف#اظ     يوأیضاً المحبب لك#ل النس#اء والرج#ال مع#اً ال#ذ     

" ھ#و الآخ#ر    ب4نقص ال4دین  فإن الم#راد "   ، فالشری يالحدیث النبو ي" ف العقل

  . وصف الواقع غیر المذموم ، بل إنھ الواقع المحمود والممدوح !

ال##دین ،  يع##ن المقص##ود م##ن نقص##ھن ف##  rفعن##دما س##ألت النس##وة رس##ول االله     

 ي" الت#  ال4رخص العبادات تزید على "  ي" ف برخصتحدث عن اختصاصھن " 

 ي" الت## ال44رخصك##ل "  يش##اركن الرج##ال ف## فالنس##اء ی ، یش##اركن فیھ##ا الرج##ال 

إل##ى قص##ر   ، الم##رض والس##فر  يم##ن إفط##ار الص##ائم ف##   ،رخ##ص فیھ##ا الش##ارع  

  .إلى إباحة المحرمات عند الضرورات..  إلخ  ، السفر يالصلاة وجمعھا ف

" خاص##ة بالإن##اث ، م##ن مث##ل س##قوط     رخ44ص"  يث##م ی##زدن ع##ن الرج##ال ف##      

وإفط##ار المرض##ع ، عن##د    ، ءف##رائض الص##لاة والص##یام ع##ن الح##یض والنفس##ا    

  إلخ . . شھر رمضان يالحاجة ف

ؤتَى ت##كم##ا یح##ب أن  ، وإذا ك##ان االله س##بحانھ وتع##الى یح##ب أن ت##ؤتَى رخص##ھ    

" الش#رعیة ھ#و الواج#ب المطل#وب      ال4رخص عزائمھ ، فإن التزام النساء بھ#ذه "  

ولا یمك##ن أن یك##ون ب##الأمر الم##رذول  ، والمحم##ود ، وفی##ھ لھ##ن الأج##ر والث##واب

مثل#ھ كمث#ل وص#ف الح#دیث      يھذا الح#دیث النب#و   يووصف واقعھ ف ، والمذموم

لغلبة العاطفة الرقیقة الفیاضة على العقلانی#ة الجام#دة عن#د النس#اء ، ھ#و وص#ف       
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للنس##اء ، ین##تقص م##ن أھلی##ة الم##رأة      ولا یمك##ن أن یك##ون ذم##اً   ، لواق##ع محم##ود 

  . حال من الأحوال يومساواتھا للرجال ، بأ

أنع##م االله بھ##ا عل##ى الإنس##ان ، ول##یس ھن##اك   يلك##ة م##ن الملك##ات الت##إن العق##ل م   

ملكة العقل  يإنسان رجلاً كان أو امرأة یتساوى مع الآخر مساواة كلیة ودقیقة ف

ب##ل إن عق##ل الإنس##ان الواح##د     ، ذل##ك یتف##اوت الن##اس ویختلف##ون   يفف## ، ونعمت##ھ

وبم#ا یكتس#ب   وضبطھ ذكراً كان أو أنثى یتفاوت زیادة ونقصاً بم#رور ال#زمن ،   

ولیس##ت ھن##اك جبل##ة ولا طبیع##ة تف##رق ب##ین   ، م##ن المع##ارف والعل##وم والخب##رات

  . ھذا الموضوع يالرجال والنساء ف

الإس##لام ھ##و من##اط التكلی##ف ، ف##إن المس##اواة ب##ین النس##اء    يوإذا ك##ان العق##ل ف##    

التكلیف والحس#اب والج#زاء ش#اھدة عل#ى أن التفس#یرات المغلوط#ة        يوالرجال ف

 يتفس##یرات ناقص##ة لمنط##ق الإس##لام ف##     يالش##ریف ، ھ##   يث النب##ولھ##ذا الح##دی 

ولو كان لھ#ذه التفس#یرات المغلوط#ة     ، المساواة بین النساء والرجال فى التكلیف

نص##یب م##ن الص##حة لنقص##ت تك##الیف الإس##لام للنس##اء ع##ن تكلیفات##ھ للرج##ال ،       

الص#لاة والص#یام والح#ج والعم#رة والزك#اة وغیرھ#ا عل#ى         يولكانت تك#الیفھن ف#  

  لنصف من تكالیف الرجال !.ا

ی##ؤجر علیھ##ا الملتزم##ون بھ##ا والملتزم##ات ، كم##ا     ي" الت## الرخص44ةولكنھ##ا "    

  . یُؤجرون جمیعاً عندما ینھضون بعزائم التكالیف

یمك##ن إزالت##ھ وجب##ره  يأم##ر م##ن الأم##ور ھ##و ال##ذ  يأ يإن ال##نقص الم##ذموم ف##   

 ي" الت### ال444رخص ول###و كان###ت " ، وتغیی###ره ، وإذا تغی###ر وانجب###ر ك###ان محم###وداً
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شرعت للنساء بسقوط الصلاة والصیام للحائض والنفساء مثلاً نقصً#ا م#ذمومًا ،   

لكان صیامھن وصلاتھن وھن حُیض ونفساء أم#رًا مقب#ولاً ومحم#ودًا وم#أجورًا     

  . لكن الحال لیس كذلك ، بل إنھ على العكس من ذلك

ھ#د الإس#لام ،   منط#ق ، أن یع  يأ يوھ#ل یج#وز ف#    ، فھل یعق#ل عاق#ل   : وأخیرًا   

وتعھد الفطرة الإلھیة بأھم الصناعات الإنسانیة والاجتماعیة صناعة الإنس#ان ،  

ورعای##ة الأس##رة ، وص##یاغة مس##تقبل الأم##ة إل##ى ناقص##ات العق##ل وال##دین ، بھ##ذا   

ظل##م ب##ھ غ##لاة الإس##لامیین وغ##لاة العلم##انیین الإس##لام ،    ي، ال##ذ يالمعن##ى الس##لب

تحری#ره للرج#ل ، عن#دما بعث#ھ االله بالحی##اة     ح#رر الم#رأة    يورس#ولھ الك#ریم ، ال#ذ   

ی44ا أیھ44ا ال44ذین آمن44وا اس44تجیبوا الله وللرس44ول إذا : { والإحی##اء لمطل##ق الإنس##ان 

فوضع بھذا الإحیاء ، عن الن#اس ك#ل الن#اس    ، ٢٤:  الأنفال } دعاكم لما یحییكم

 يال4ذ  يالأم4  يل4ذین یتبع4ون الرس4ول النب4    ا: { الأغ#لال   م#ن ما كانوا قد حُمل#وا  

التوراة والإنجی4ل ی4أمرھم ب4المعروف وینھ4اھم ع4ن       يونھ مكتوباً عندھم فیجد

المنك44ر ویح44ل لھ44م الطیب44ات ویح44رم عل44یھم الخبائ44ث ویض44ع ع44نھم إص44رھم          

  . ١٥٧:  الأعراف } كانت علیھم يوالأغلال الت

 يال##ذ يخت##ام إزال##ة ھ##ذه الش##بھة أن نزك##ى المنط##ق الإس##لام يوإذا ك##ان لن##ا ف##   

الش#ریف ، وخاص#ة بالنس#بة لل#ذین لا یطمئن#ون       يیث النبوصوبنا بھ معنى الحد

 إم44ام" ، فإنن##ا ن##ذكر بكلم##ات    النص44وصإل##ى المنط##ق إلا إذا دعمت##ھ وزكت##ھ "   
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الص#دق والأمان#ة    ي: " إن المرأة العدل كالرج#ل ف#   تقول يالت السلفیة ابن القیم

   ١.  والدیانة "

الرجل والمرأة متبادلة ، " إن حقوق  : تقول يالت الإمام محمد عبدهوبكلمات     

 يالحق#وق والأعم#ال ، كم#ا أنھم#ا متم#اثلان ف#       يوھما متماثلان ف،  وإنھما أكفاء

أن كلا منھم#ا بش#ر ت#ام ل#ھ عق#ل یتفك#ر        يالذات والإحساس والشعور والعقل ، أ

   ٢" . بھ ویكره ما لا یلائمھ وینفر منھ مصالحھ وقلب یحب ما یلائمھ ویُسَر يف

 ي" لقد قرر الإس#لام الفط#رة الت#    : تقول يالت محمود شلتوتالشیخ وبكلمات    

ذات  يفھ#  ، فط#رة الإنس#انیة ذات العق#ل والإدراك والفھ#م     ، خلقت علیھ#ا الم#رأة  

مس##ئولیة مس##تقلة ع##ن مس##ئولیة الرج##ل ، مس##ئولة ع##ن نفس##ھا ، وع##ن عبادتھ##ا ،  

 مطل#ق المس#ئولیة ع#ن مس#ئولیة     يوھ#ى لا تق#ل ف#    ، وعن بیتھا ، وعن جماعتھ#ا 

المثوبة والعقوبة عند االله معقودة بما یكون منھ#ا   يأخیھا الرجل ، وإن منزلتھا ف

م###ن طاع###ة أو مخالف###ة ، وطاع###ة الرج###ل لا تنفعھ###ا وھ###ى طالح###ة منحرف###ة ،     

وم4ن یعم4ل م4ن الص4الحات     : {  ومعصیتھ لا تض#رھا ، وھ#ى ص#الحة مس#تقیمة    

  النس#اء  } نقیرامن ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یُظلمون 

فاستجاب لھم ربھم أنى لا أضیع عم4ل عام4ل م4نكم م4ن ذك4ر أو أنث4ى       ، { ١٢٤

  .١٩٥:  آل عمران } بعضكم من بعض

 يوإذا كانت المرأة مسئولة مسئولیة خاصة فیما یختص بعبادتھا ونفسھا ، فھ   

نظر الإسلام أیضاً مسئولة مس#ئولیة عام#ة فیم#ا یخ#تص بال#دعوة إل#ى الخی#ر         يف

                                                 
   ) . ٢٣٦أنظر : " الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة " لابن القیم ( ص :   ١
  .  ٤/٦٠٦أنظر : " الأعمال الكاملة " لمحمد عبده   ٢
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وق#د ص#رح    ، مر بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل ، والتحذیر من الرذائلوالأ

تل#ك   يذل#ك الجان#ب ، وق#رن بینھ#ا وب#ین أخیھ#ا الرج#ل ف#         يالقرآن بمس#ئولیتھا ف#  

نح#راف ع#ن واج#ب الإیم##ان    مس#ئولیة الإ  يالمس#ئولیة ، كم#ا ق#رن بینھ#ا وبین#ھ ف#      

أولی44اء بع44ض والمؤمن44ون والمؤمن44ات بعض44ھم  : { والإخ##لاص الله وللمس##لمین 

ی44أمرون ب44المعروف وینھ44ون ع44ن المنك44ر ویقیم44ون الص44لاة ویؤت44ون الزك44اة      

  . ٧١:  التوبة}  ویطیعون االله ورسولھ أولئك سیرحمھم االله إن االله عزیز حكیم

فلیس من الإسلام أن تلقى المرأة حظھا من تل#ك المس#ئولیة الأم#ر ب#المعروف        

ر الإس#لام عل#ى الرج#ل وح#ده ،     نظ#  يوالنھى عن المنكر وھى أكب#ر مس#ئولیة ف#   

بحج##ة أن##ھ أق##در منھ##ا علیھ##ا ، أو أنھ##ا ذات ط##ابع لا یس##مح لھ##ا أن تق##وم بھ##ذا         

الواج##ب ، فللرج##ل دائرت##ھ ، وللم##رأة دائرتھ##ا ، والحی##اة لا تس##تقیم إلا بتك##اتف      

الن##وعین فیم##ا ی##نھض بأمتھم##ا ، ف##إن تخ##اذلا أو تخ##اذل أح##دھما انحرف##ت الحی##اة  

  . مستقیمالجادة عن سبیلھا ال

 يوالإسلام فوق ذلك ل#م یق#ف ب#المرأة عن#د ح#د اش#تراكھا م#ع أخیھ#ا الرج#ل ف#             

بل رفع من ش#أنھا ، وك#رر تلق#اء تحملھ#ا      ، المسئولیات جمیعھا خاصھا وعامھا

رأى الرج#ل تمام#اً    يھذه المسئولیات احترام رأیھا فیما تب#دو وجاھت#ھ ، ش#أنھ ف#    

ختی##ار آراء بع##ض الرج##ال ، فق##د ج##اء وإذا ك##ان الإس##لام ج##اء با ، س##واءً بس##واء

  . أیضاً باختیار رأى بعض النساء

على إزال#ة   يھكذا تضافرت الحجج المنطقیة مع نصوص الاجتھاد الإسلامو   

  .  شبھة الانتقاص من أھلیة المرأة ، بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودین
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الآف4اق   ين4ا ف4  س4نریھم آیات : {  لقد صدق االله العظ#یم إذ یق#ول  و : ( فائدة )   

وف44ى أنفس44ھم حت44ى یتب44ین لھ44م أن44ھ الح44ق أو ل44م یك44ف برب44ك أن44ھ عل44ى ك44ل ش44ئ  

  .٥٣:  فصلت }شھید

ولقد ش#اءت إرادة االله س#بحانھ وتع#الى أن یش#ھد ش#اھد م#ن أھلھ#ا عل#ى ص#دق             

تقری##راً علمی##اً ع##ن نت##ائج  " الأھ44رام "، فتنش##ر ص##حیفة  يھ##ذا المنھ##اج الإس##لام

ثھا عشرین عاماً ، وقام بھا فریق من علماء ال#نفس  دراسة علمیة استغرقت أبحا

الولای##ات المتح##دة الأمریكی##ة ، وإذا بھ##ا تكش##ف ع##ن مص##داقیة حق##ائق ھ##ذا     يف##

وتمی##ز  ، اثن##ین وثلاث##ین ص##فة يتش##ابھ الرج##ال والنس##اء ف## يف## يالمنھ##اج القرآن##

  .  اثنتین وثلاثین صفة يالمرأة عن الرجل ف

ص##ة ھ##ذه الدراس##ة العلمی##ة ، كم##ا نش##رتھا    ول##ذلك آث##رت أن أق##دم للق##ارئ خلا    

  " اختلاف صفات الرجل عن الم4رأة لمص4لحة كلیھم4ا    "تحت عنوان ،  الأھرام

  : ونصھا

الولایات المتحدة الأمریكیة ، على مدى  يدراسة قام بھا علماء النفس ف ي" ف    

ك#ل م#ن الرج#ل والم#رأة ،      يعشرین عاماً ، تم حصر عدد الصفات الموجودة ف

ص###فة أخ###رى  ٣٢ك###ل منھم###ا ، وأن  يص###فة مش###تركة ف### ٣٢أن ھن###اك  ووج###د

صفة أخرى موجودة عند الم#رأة ، ب#درجات مختلف#ة     ٣٢الرجل ، و يموجودة ف

  . الشدة ، ومن ھنا جاءت الفروق بین صفات الرجولة والأنوثة يف
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وتوصل العلماء من خلال ھذه التجارب إل#ى أن وج#ود نص#ف ع#دد الص#فات         

الرجل والمرأة یعمل على وجود الأسس المشتركة بینھما ،  كل من يمشتركة ف

  . لتسھیل التفاھم والتعامل مع بعضھما البعض

 يأما وجود عدد آخر من الصفات متس#اویاً بینھم#ا ومختلف#اً عن#د ك#ل منھم#ا ف#          

یع#یش   يكما توصلوا إلى أن#ھ ك#   ، الدرجة والشھرة فمعناه تحقیق التكامل بینھما

انس#جام وتن#اغم ت#ام ، لاب#د أن یك#ون ل#دى ك#ل منھم#ا          ية ف# كل من الرجل والمرأ

الح#اد الم#زاج لا یمكن#ھ     يالصفات السیكولوجیة المختلفة ، فمثلاً الرج#ل العص#ب  

أن یتعایش م#ع ام#رأة عص#بیة ح#ادة الم#زاج ، والرج#ل البخی#ل علی#ھ ألا یت#زوج          

م#ن   لا یحب الن#اس ، لا یج#وز أن یت#زوج    يالذ يامرأة بخیلة ، والرجل المنطو

  . وھكذا ، امرأة منطویة ولا تحب الناس

وكان من نتائج ھذه الدراس#ات الوص#ول إل#ى نتیج#ة مھم#ة ، ألا وھ#ى أن ك#ل           

 ي، أ ش##يءالص##فات وك##ل  يإنس##ان یح##ب ألا یع##یش م##ع إنس##ان متماث##ل مع##ھ ف##  

صورة طبق الأصل من صفاتھ الشخصیة ، ومن ھن#ا ج#اءت الص#فات الممی#زة     

الح#ق ،   يالعض#لات وخش#ونتھا والش#ھامة ، والق#وة ف#      : ق#وة ي للرجولة متمثلة ف

موضع الشجاعة ، والنخوة ، والاھتمام بمساندة المرأة وحمایتھ#ا   يوالشجاعة ف

كما تتضمن أیضاً صفات الح#ب ، والعط#اء ،   ،  والدفاع عنھا وجلب السعادة لھا

  . .. إلخ المشاعر وفى القول وحسن التصرف يوالحنان ، والكرم ، والصدق ف

تتمی##ز بال##دفء ، والنعوم##ة ، والحساس##یة ،    يأم##ا ع##ن ص##فات الأنوث##ة ، فھ##      

خدم#ة أولادھ#ا ،    يف#  يوالحنان ، والتضحیة ، والعطاء ، وحب الخی#ر ، والتف#ان  
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والحكمة ، والحرص على تماسك الأسرة وترابطھا ، وحب المدیح ، وال#ذكاء ،  

  . وحسن التصرف ، وغیر ذلك من الصفات

م أن یكون لدى ك#ل م#ن الرج#ل والم#رأة درای#ة كافی#ة بطبیع#ة        لذلك فمن المھو   

الرجل وطبیعة المرأة ، وبذلك یسھل على كل منھما التعامل مع الطرف الآخ#ر  

فعن##دما یع##رف الرج##ل أن الم##رأة مخل##وق      ، ض##وء خص##ائص ك##ل منھم##ا    يف##

مشحون بالمشاعر والأحاسیس والعواطف ، فإنھ یستطیع أن یتعامل معھا عل#ى  

وبالمثل ، إذا عرفت المرأة طبیع#ة الرج#ل ، ف#إن ھ#ذا سیس#اعدھا       ، سھذا الأسا

   ١" .  أیضاً على التعامل معھ

 يق#ام بھ#ا فری#ق م#ن علم#اء ال#نفس ف#        يش#ھادة الدراس#ة العلمی#ة ، الت#     يتلك ھ#    

 يوالت# ،  استغرق البح#ث فیھ#ا عش#رون عام#اً     يالولایات المتحدة الأمریكیة والت

الاش##تراك  ، علاق##ة النس##اء بالرج##ال  يف## يآن##تص##دق عل##ى ص##دق المنھ##اج القر 

العدی##د م##ن الص##فات ، لتك##ون  يوالتم##ایز ف## ، العدی##د م##ن الص##فات يوالتماث##ل ف##

  ٢.  ذات الوقت ي" ف التمایز" و "  المساواةبینھما " 

@  @  @  @  

  والعشرون ثالثالحديث ال

y 

  قال : tعن ابن عباس    

                                                 
 .) ٢ : ص(  ٤/٢٠٠١ /٢٩ يف " الأھرام  أنظر : "  ١
  أنظر : " شبھات المشككین " للدكتور محمود حمدي زقزوق .  ٢
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یا أیھا الن4اس إنك4م محش4ورون إل4ى االله حف4اة       : "فقال  r اللهخطب رسول ا    

 } كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین { – ثم قال - عراة غرلا

ألا وإن أول الخلائق یكسى ی4وم القیام4ة إب4راھیم ، ألا     -ثم قال  -إلى آخر الآیة 

یا رب أصیحابى   : قولوإنھ یجاء برجال من أمتى فیؤخذ بھم ذات الشمال ، فأ

  . إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك : فیقال

م44ا دم44ت ف44یھم فلم44ا  وكن44ت عل44یھم ش44ھیداً {كم44ا ق44ال العب44د الص44الح  : ف44أقول   

إن ھؤلاء لم یزالوا مرت4دین عل4ى    : فیقال } ،توفیتنى كنت أنت الرقیب علیھم 

  ١" .  أعقابھم منذ فارقتھم

وأذی##الھم ف##ي ی##غ م##ن الرافض##ة  أھ##ل الز : ق##د طع##ن بع##ض  الشــبھة /   

ع##دم ف#ي   واس#تدلوا بھ##ذا الح#دیث الص#حیح عل#ى م##ا ق#الوا     ،  yالص#حابة الك#رام   

، وھ#ذا إف#ك    yبل قد وصل بھم الحد إلى أن كفروا الص#حابة   ، عدالة الصحابة

  مبین ، وضلال قدیم .

  ویجاب عما سبق بما یلى :  : والجواب /    

  بینأمر مجمع علیھ  y ن قضیة عدالة الصحابةإنقول وباالله التوفیق : :  أولاً   

ومنھم أئمة المذاھب الأربعة وغیرھا من المذاھب المتبوعة  ، أھل السنة

انقرضوا الآن ، والمخالف لھذه  كالظاھریة وأتباع الأوزاعي وغیرھم ممن

والسنة الصحیحة في تعدیل كل صحابة  ، القضیة محجوج بالآیات المستفیضة

  . r النبي

                                                 
  ) . ٢٨٦٠)  و مسلم رقم : (  ٤٦٢٥أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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  الخطیب البغدادي :  یقول   

" والأخبار في ھذا المعنى تتسع ، ولكنھا مطابقة لما ورد في نص القرآن    

وجمیع ذلك یقضي طھارة الصحابة والقطع على تعدیلھم ونزاھتھم ، فلا یحتاج 

أحد منھم مع تعدیل االله تعالى لھم المطلع على بواطنھم إلى تعدیل أحد من 

ة إلا أن یثبت على أحد ارتكاب ما لا یحتمل إلا الخلق لھم ، فھم على ھذه الصف

قصد المعصیة والخروج من باب التأویل ، فیحكم بسقوط العدالة ، وقد برأھم 

ورفع أقدارھم عنھ ، على أنھ لو لم یرد من االله عز وجل ورسولھ  ، االله من ذلك

r فیھم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا علیھا من الھجرة والجھاد 

والمناصحة في  ، وقتل الآباء والأولاد ، وبذل المھج والأموال ، والنصرة

والقطع على عدالتھم والاعتقاد بنزاھتھم وأنھم  ، وقوة الإیمان والیقین ، الدین

  ١.  أفضل من جمیع المعدلین والمزكین الذي یجیئون من بعدھم أبد الآبدین "

  وھذا تأصیل متین لقضیة تعدیل الصحابة .    

ویزید ھذا التأصیل قوة أمر بالغ الأھمیة ، وھو كاف في إثبات منھجیة    

  في تعدیل الصحابة . علماءال

ذلك أن المنطق العقلي یفترض التسلیم ببعض الحتمیات التاریخیة ، وبمبدأ    

  ھؤلاء الجھلة أن ینكروه .العلة والسبب المؤثر ، والذي لا یستطیع 

إن التاریخ الذي كتبھ أھل السنة وغیرھم لا یوجد على ذلك نقول :  وتأسیساً   

ویستحیل في  rفیھ نص واحد یفید أن الصحابة كانوا یكذبون على رسول االله 

                                                 
  ) . ٤٩- ٤٨" الكفایة في علم الروایة "  للخطیب البغدادي (  ص :   ١ 
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بما فیھم  ـ المنطق العقلي أن یجتمع كل المؤرخین على اختلاف مشاربھم

على نفي الكذب أو عدم روایة  ـحنقوا على الصحابة أیما حنق  نالشیعة الذی

  ویقول : یجوز أن یكذبوا . شخصثم یأتي  ، ذلك عن الصحابة شيء یفید

والحروب التي قامت بینھم سبب  ، ثم إن الخلافات التي جرت بین الصحابة   

دافعة أن یستغل كل طرف عیوب الآخر في التنقیص والذم ، ولم  ، قوي وعلة

 ـ مع حصول العداوة من بعضھم لبعض ـ یثبت عن أحد منھم أن اتھم أحدا

على العدم مع قیام  ، أفلا یكون ھذا السكوت دلیلاً rالكذب على رسول االله ب

  الداعي القوي ؟!!

 أما القول بوجود النفاق فیھم فھذا ما لا یقولھ المحدثون ، لأنھم عرفوا   

بھ ومات على ذلك  أي في واقع  مؤمناً rمن رأى الرسول  : الصحابي بأنھ

  الأمر .

القرآن فلم یذكروا أسماء من عرف بالنفاق لا في  وقد تأدب الصحابة بأدب   

ولا بعد وفاتھ ، ولو كان ثمة مصلحة في تعیینھم لعینھم  rعھد رسول االله 

  إثر آخر . وأشاع الفضیحة بین الناس بأسمائھم واحداً ، القرآن

وھذه بعض الأیات التى وردت في القرآن في قضیة عدال#ة الص#حابة ، یق#ول       

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَع4َھُ أَش4ِدَّاء عَل4َى الْكُف4َّارِ رُحَم4َاء بَی4ْنَھُمْ       االله تعالى : { 

تَرَاھُمْ رُكَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الل4َّھِ وَرِض4ْوَاناً س4ِیمَاھُمْ ف4ِي وُج4ُوھِھِم م4ِّنْ       

م4َثَلُھُمْ ف4ِي الْإِنجِی4لِ ك4َزَرْعٍ أَخ4ْرَجَ ش4َطْأَهُ       أَثَرِ الس4ُّجُودِ ذَل4ِكَ م4َثَلُھُمْ ف4ِي الت4َّوْرَاةِ وَ     

فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ الْكُف4َّارَ وَع4َدَ الل4َّھُ    
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 ، ٢٩تح : } الف## ال44َّذِینَ آمَن44ُوا وَعَمِل44ُوا الص44َّالِحَاتِ م44ِنْھُم مَّغْف44ِرَةً وَأَج44ْراً عَظِیم44اً  

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُم  وقولھ تعالى : {

بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّھُ عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھ4ُمْ جَن4َّاتٍ تَج4ْرِي تَحْتَھ4َا الأَنْھ4َارُ      

لَـكِنِ الرَّس4ُولُ   ، وقولھ : { ١٠٠ : التوبة }  الْفَوْزُ الْعَظِیمُخَالِدِینَ فِیھَا أَبَداً ذَلِكَ 

وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَھُ جَاھ4َدُواْ ب4ِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُس4ِھِمْ وَأُوْل4َـئِكَ لَھ4ُمُ الْخَی4ْرَاتُ وَأُوْل4َـئِكَ        

الْم44ُؤْمِنِینَ إِذْ  لَق44َدْ رَض44ِيَ الل44َّھُ ع44َنِ  ، وقول##ھ : {  ٨٨ : التوب##ة }ھ44ُمُ الْمُفْلِح44ُونَ  

یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِھِمْ فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ وَأَث4َابَھُمْ فَتْح4اً   

    .  ١٨ : الفتح}  قَرِیباً

  ، وقولھ١ " خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم : "  rوقولھ    

م4ا   حابي فو الذي نفسي بیده لو أن أح4دكم أنف4ق مث4ل أح4د ذھب4اً     لا تسبوا أص "

االله االله ف4444ي أص4444حابي لا   ":  r وقول####ھ ، ٢"  أدرك م4444د أح4444دھم ولا نص4444یفھ 

بعدي ، فم4ن أح4بھم فبحب4ي أح4بھم ، وم4ن أبغض4ھم فببغض4ي         تتخذوھم غرضاً

   ومن آذى االله  ، ومن آذاني فقد آذى االله  ،  أبغضھم ، ومن آذاھم فقد آذاني

   ٣" .  یوشك أن یأخذه

إلى غیر ذلك من النصوص التي تزكیھم ، وتش#ید بفض#لھم وم#آثرھم وص#دق        

إیمانھم وبلائھم ، وتدعو إلى حفظ حقھم وإكرامھم وعدم إیذائھم بقول أو فعل ، 

                                                 
  ) .  ٢٦٥٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١
 ) .  ٢٥٤٠ومسلم رقم : (  ) ٣٤٧٠أخرجھ البخاري رقم : (   ٢
 ) .  ٣٨٦٢أخرجھ الترمذي رقم : (   ٣
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ال##ذي لا  rكی##ة رس##ولھ وأي تع##دیل بع##د تع##دیل االله لھ##م ؟! ، وأي تزكی##ة بع##د تز

  ینطق عن الھوى .

  مام ابن النجار  : قال الإ   

؟ ف#إذا   إن من أثنى االله سبحانھ وتعالى علیھ بھذا الثناء كی#ف لا یك#ون ع#دلاًً    "   

فكی##ف لا تثب##ت العدال##ة بھ##ذا الثن##اء ، ك##ان التع##دیل یثب##ت بق##ول اثن##ین م##ن الن##اس 

  ١.  " r الى ومن رسولھالعظیم من االله سبحانھ وتع

س#ول  ، المقص#ود بھ#ا ص#حابة ر    فالزعم بأن أحادیث ال#ذود ع#ن الح#وض   إذن    

، تك#ذیب بجمی#ع النص#وص    آمنوا بھ وص#دقوه وع#زروه ونص#روه    الذین  r االله

الصریحة السابقة التي تبین رض#ى االله ع#نھم ، وتش#ید بفض#لھم ومك#انتھم ، كم#ا       

أن#ھ طع##ن ف#ي ك##لام االله ج##ل وع#لا ، إذ كی##ف یمك##ن أن یرض#ي االله س##بحانھ ع##ن     

اة و یعل#م أنھ#م س#یرتدون عل#ى أعق#ابھم بع#د وف#       أقوام ویثني علیھم ویزكیھم ، وھ

: إن االله جل وعلا لم یك#ن   -تعالى االله عن ذلك  -؟! اللھم إلا أن یقال  rرسولھ 

  یعلم ذلك حتى وقع ، وھذا ھو الكفر الصراح .

   و  الذي ترضّى عن صحابتھ ودافع عنھم rوھو أیضاً طعن في الرسول     

ر ف4ي الجن4ة ، وعم4ر ف4ي الجن4ة ، وعثم4ان       أبو بك "بشر بعضھم بالجنة فقال : 

في الجنة ، وعلي في الجنة ، وطلحة ف4ي الجن4ة ، والزبی4ر ف4ي الجن4ة ، وعب4د       

ال44رحمن ب44ن ع44وف ف44ي الجن44ة ، وس44عد ف44ي الجن44ة ، وس44عید ف44ي الجن44ة ، وأب44و  

                                                 
 .  ٢/٤٧٥أنظر : " شرح الكوكب المنیر "   ١
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لن ی4دخل   "قال :  rأن النبي  t رعن جابو ، ١" عبیدة بن الجراح في الجنة 

وھ#و ع#نھم راض ، فھ#ل م#ن      r، وت#وفي   ٢ "الحدیبی4ة  النار رجل شھد ب4درا و 

جن#ة ث#م   أن#ت ف#ي ال  : مع نفس#ھ ویق#ول للص#حابي     rاقض الرسول الممكن أن یتن

  .؟!  rفي النبي ألیس ھذا طعن صریح  ؟!یجده ممن ارتد عن الحوض 

ل##م یكون##وا ص##نفاً واح##داً ، فھن##اك  r لق##وا النب##ي : م##ن المعل##وم أن ال##ذین ثانی44اً   

ال#ذي ك#انوا یظھ#رون خ#لاف م#ا یبطن#ون ، وم#ع ذل#ك ك#انوا یش#ھدون            المنافقون

المشاھد والمغازي ، وھناك المرتابون ورقیقوا الدین م#ن جف#اة الأع#راب ال#ذین     

وممن ح4ولكم م4ن الأع4راب    ، وقد قال سبحانھ : {  rھم بعد وفاتھ ارتد كثیر من

} التوب#ة   مھ4م منافقون ومن أھل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمھم نح4ن نعل 

١٠١  .  

وھذه الأحادیث قد ورد فیھا ما یب#ین أس#باب ال#ذود ع#ن الح#وض ، وأوص#اف          

ب#اھم  ال#ذین ر  yتنطب#ق عل#ى الص#حابة     أولئك المذادین عنھ ، وھي أوص#اف لا 

راح عل#ى  على عینھ وتوفي وھو عنھم راض ، ولذا أجمع الأئمة والش#  rالنبي 

  ث ، وأنھا لا توجب أي قدح فیھم .غیر معنیین بھذه الأحادی y أن الصحابة

  :  ـ رحمھ االلهـ قال الإمام الخطابي    

                                                 
  ) وصححھ الألباني .  ٣٧٤٧صحیح : أخرجھ الترمذي رقم (   ١
) وق4ال ش4عیب الارن4ؤوط : ص4حیح      ١٥٢٩٧صحیح : أخرجھ أحمد في " المسند رقم (   ٢

  وھذا إسناد حسن .
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 " ل##م یرت##د م##ن الص##حابة أح##د ، وإنم##ا ارت##د ق##وم م##ن جف##اة الع##رب ، مم##ن لا      

المش#ھورین ، وی#دل   نصرة ل#ھ ف#ي ال#دین ، وذل#ك لا یوج#ب ق#دحاً ف#ي الص#حابة         

   ١.  على قلة عددھم " ) أصیحابي (قولھ : 

، فإن#ھ ی##دل أیض#اً عل#ى قل##ة     عل#ى قل##ة ع#ددھم   " أص4یحابي  "وكم#ا ی#دل قول##ھ       

  ولقائھم بھ وملازمتھم لھ . r بتھم للنبيصح

  قال الإمام البغدادي : و    

من كندة ، وحنیف#ة   rوفاة النبي " أجمع أھل السنة على أن الذین ارتدوا بعد    

م##ن الأنص##ار ولا م##ن وف##زارة ، وبن##ي أس##د ، وبن##ي بك##ر ب##ن وائ##ل ، ل##م یكون##وا  

 المھاجرین قبل فتح مكة ، وإنما أطلق الش#رع اس#م المھ#اجرین عل#ى م#ن ھ#اجر      

ھ درج#وا عل#ى ال#دین الق#ویم     وأولئ#ك بحم#د االله ومن#    ، قبل ف#تح مك#ة   rإلى النبي 

  ٢ والصراط المستقیم " .

قھم عل#ى  بع#د اتف#ا   rحوض النب#ي  وقد اختلف العلماء في أولئك المذادین عن    

  غیر معنیین بذلك . yابة أن الصح

عن##د كلام##ھ عل##ى بع##ض روای##ات الح##دیث  ـ   رحم##ھ االلهـ##  ق44ال الإم44ام الن44ووي   

  :  " وھل تدري ما أحدثوا بعدك ":  rتي فیھا قولھ وال

  " ھذا مما اختلف العلماء في المراد بھ على أقوال :    

                                                 
 .  ١١/٣٨٥" فتح الباري " لابن حجر أنظر :   ١
) الطبع4ة الثانی4ة ( دار    ٣٥٣أنظر :" الفرق بین الف4رق " لبع4د الق4اھر البغ4دادي ( ص :      ٢

 الأفاق الجدیدة ـ بیروت ) .
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ة ب##الغر: أن الم##راد ب##ھ المن##افقون والمرت##دون ، فیج##وز أن یحش##روا      أح44دھا   

: ل##یس ھ##ؤلاء مم##ا   للس##یما الت##ي عل##یھم ، فیق##ال   rوالتحجی##ل ، فین##ادیھم النب##ي  

  وعدت بھم ، إن ھؤلاء بدلوا بعدك : أي لم یموتوا على ما ظھر من إسلامھم .

دیھم النب#ي  ثم ارتد بعده ، فین#ا  rزمن النبي : أن المراد من كان في  والثاني    

r     ك##ان یعرف##ھ  ، لم##ا ، وإن ل##م یك##ن عل##یھم س##یما الوض##وءr    ف##ي حیات##ھ م##ن

  إسلامھم ، فیقال : ارتدوا بعدك .

 لكبائر الذین ماتوا عل#ى التوحی#د   : أن المراد بھ أصحاب المعاصي وا والثالث   

  ١" . أھـ  .ن لم یخرجوا ببدعتھم عن الإسلام وأصحاب البدع الذی

 ب#ن حج#ر ف#ي    ، والح#افظ ا  ٢"  المفھم" القرطبي في  اوذكر ھذه الأقوال أیض   

  . ٣ " الفتح" 

غی##ر داخل##ین ف##ي ھ##ذه الأوص##اف ، ول##و رجعن##ا إل##ى        yفعل##م أن الص##حابة     

 بجلاء ، فقد عرفوا الصحابي بأنھ تعریف العلماء للصحابي لوجدنا ما یبین ذلك 

مؤمن##اً ب##ھ وم##ات عل##ى ذل##ك " ، وھ##ذا التعری##ف یخ##رج ب##ھ   rلق##ي النب##ي " م##ن 

  وصف الصحبة أصلاً . المنافقون والمرتدون فلا یشملھم

ھم أعداء المرتدین الذین قاتلوھم ، ووقفوا في وجوھھم ،  rكیف والصحابة    

ح#ین   rظروف وأحرجھا بعد م#وت النب#ي   ونصر االله بھم الدین ، في أصعب ال

ارتد م#ن ارت#د م#ن الع#رب ، حت#ى أظھ#رھم االله عل#ى ع#دوھم ، وأع#ز بھ#م دین#ھ            

                                                 
 .  ١٣٧ـ٣/١٣٦أنظر : " مسلم بشرح النووي " للنووي   ١
 .  ١/٥٠٤ أنظر : " المفھم لما أشكل من صحیح مسلم " لأبي العباس القرطبي  ٢
  .  ١١/٣٨٥أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٣
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ناس عن النفاق لما علم من صدق إیمانھم ، وأعلا بھم كلمتھ ، وھم كذلك أبعد ال

  وقوة یقینھم ، وإخلاصھم لدینھم .

ك##ان  yي ال##دین ، فالص##حابة  وك##ذلك الح##ال بالنس##بة للابت##داع والإح##داث ف##       

وجودھم ھو صمام الأمان الذي یحول دون ظھور البدع وانتشارھا ، ولم تش#تد  

 : " rذل#ك قول#ھ    البدع وتقوى ش#وكتھا إلا بع#د انقض#اء عص#رھم ، وی#دل عل#ى      

ف44إذا ذھب44ت النج44وم أت44ى الس44ماء م44ا توع44د ، وأن44ا أمن44ة  ، النج44وم أمن44ة الس44ماء

لأصحابي فإذا ذھبت أت4ى أص4حابي م4ا یوع4دون ، وأص4حابي أمن4ة لأمت4ي ف4إذا         

  ١.  " ذھب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون

  :   ـ رحمھ االلهـ قال الإمام النووي    

أص4حابي أت4ى أمت4ي م4ا      ف4إذا ذھ4ب   ، مت4ي وأص4حابي أمن4ة لأ  : "  rفي قول#ھ     

معناه من ظھور البدع والحوادث ف#ي ال#دین والف#تن فی#ھ ، وطل#وع       " ، یوعدون

قرن الشیطان ، وظھور الروم وغی#رھم عل#یھم ، وانتھ#اك مك#ة والمدین#ة وغی#ر       

ومواقف الصحابة من البدع التي ظھ#رت بوادرھ#ا    rمن معجزاتھ  ذلك ، وھذه

رھم على أص#حابھا م#ن أكب#ر الأدل#ة عل#ى بغض#ھم للب#دع        في زمنھم ، وشدة إنكا

أنھ قال لمن أخبره ع#ن مقال#ة القدری#ة :     tدین ، فعن ابن عمر والإحداث في ال

ن##ھ ب##رآء ث##لاث " إذا لقی##ت ھ##ؤلاء ف##أخبرھم أن اب##ن عم##ر م##نھم ب##ريء ، وھ##م م 

: " م##ا ف##ي الأرض ق##وم أبغ##ض إل##ىَّ م##ن أن      tوق##ال اب##ن عب##اس    ، م##رات "

، ونق#ل البغ#وي إجم#اع الص#حابة      القدر من القدریة " خاصموني فيیجیئوني فی

وسائر السلف على معاداة أھل البدع فق#ال : " وق#د مض#ت الص#حابة والت#ابعون      
                                                 

 ) .  ٢٥٣١أخرجھ مسلم رقم : (   ١
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وأتب##اعھم وعلم##اء الس##نن عل##ى ھ##ذا مجمع##ین متفق##ین عل##ى مع##اداة أھ##ل الب##دع       

  ١.  ومھاجرتھم "

بت#داع ھ#ي م#ن أعظ#م     لإمن أھ#ل ال#ردة وا   yقف العظیمة للصحابة فھذه الموا   

الشواھد على صدق تدینھم ، وقوة إیمانھم ، وحسن بلائھم في الدین ، ول#ذا فھ#م   

لحسن صحبتھم لھ في حیاتھ ، وقیامھم ب#أمر ال#دین بع#د     rالناس بحوضھ  أولى

  وفاتھ .

: لیس ھناك ما یمنع من أن یكون أولئك المذادون ع#ن الح#وض ھ#م م#ن      ثالثاً   

 rلقي النبي اردة في الأحادیث ، حتى ولو لم یكن ممن جمع تلك الأوصاف الو

طالما أنھ اشترك في نف#س الوص#ف ، وق#د ورد ف#ي بع#ض روای#ات الح#دیث م#ا         

دون4ي ف4أقول    سیؤخذ أن4اس م4ن  : "  rیقول  یقوي ھذا الاحتمال ، ففي بعضھا

 نا أنا قائم على الحوض إذا زمرةبی "ضھا : وفي بع،  "یا رب مني ومن أمتي 

  "الحدیث  .. ي الحوض وأنا أذود الناس عنھأمت ترد علي "بعضھا :  وفي،  "

ردن عل4يّ أق4وام   لی4  ":  أنھ#م م#ن ھ#ذه الأم#ة ، وف#ي بعض#ھا      وذكر م#ن ی#ذادون و  

  . "أعرفھم ویعرفوني 

لح#وض ھ#و الارت#داد كم#ا ف#ي      قد بین أن س#بب ال#ذود ع#ن ا    rكان النبي  وإذا   

 "الإحداث ف#ي ال#دین كم#ا ف#ي قول#ھ :      و ، أ " إنھم ارتدوا على أدبارھم "قولھ : 

، فمقتضى ذلك أن یُذاد ع#ن الح#وض ك#ل مرت#د      " إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

من الأعراب ، أو من ك#ان   rموت النبي  سواء أكان ممن ارتد بعد ، عن الدین

                                                 
 .  ١/١٩٤أنظر : " شرح السنة " للبغوي   ١
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وھذا ھو ظاھر قول بع#ض  بتداع ، ، ومثلھم في ذلك أھل الإحداث والإبعد ذلك 

  .أھل العلم 

  :   قال الإمام ابن عبد البر   

ق##ال :  . . ،ن فھ##و م##ن المط##رودین ع##ن الح##وض   " ك##ل م##ن أح##دث ف##ي ال##دی     

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق ، والمعلنون بالكبائر ، ق#ال :  

  ١.  وكل ھؤلاء یخاف علیھم أن یكونوا ممن عنوا بھذا الخبر واالله أعلم "

  مھ االله ـ :ـ رح القرطبي الإمام وقال   

فك#ل م#ن ارت#د ع#ن دی#ن االله ، أو       -رحم#ة االله عل#یھم أجمع#ین    -" قال علماؤن#ا     

رودین ع#ن الح#وض   أحدث فی#ھ م#ا لا یرض#اه ول#م ی#أذن ب#ھ االله ، فھ#و م#ن المط#         

  ٢ . " المبعدین عنھ

ت خاص#ة  لا یلزم منھ أن#ھ ع#رفھم بأعی#انھم ، ب#ل بس#ما      ، قد عرفھم rوكونھ    

ا ترد عليَّ أمتي الحوض وأنا أذود الناس عن4ھ كم4   "سلم : كما جاء في روایة م

نعم لك4م  " قالوا : یا نبي االله أتعرفنا ؟ قال :  " ، یذود الرجل إبل الرجل عن إبلھ

محجل44ین م44ن آث44ار الوض44وء ،  س44یما لیس44ت لأح44د غی44ركم ، ت44ردون عل44يّ غ44راً   

بي ن عني طائف4ة م4نكم ف4لا یص4لون ، ف4أقول : ی4ارب ھ4ؤلاء م4ن أص4حا         ولیُصد

  . "؟  فیجیبني ملك فیقول : وھل تدري ما أحدثوا بعدك

  أي من الأمة ، وھذا یعني أنھم یحشرون جمیعاً بنفس سیما  " منكم "فقولھ     

                                                 
  .  ٣/١٣٧أنظر : " مسلم بشرح النووي " للنووي   ١
 .  ١/٣٤٨أنظر : " التذكرة " للقرطبي   ٢
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  . . " تبقى ھذه الأمة فیھا منافقوھاو"... ، مؤمنین كما في حدیث الصراط : ال

  ھذه الأمة . بسمات rرفھم النبي مما یدل على أنھم یحشرون مع المؤمنین ویع

م : ھذه الأحادی#ث رواھ#ا الأئم#ة ف#ي كت#ب الص#حاح والمس#انید والمع#اج         رابعاً   

م#نھم عم#ر و أب#و ھری#رة و عائش#ة ، و أم س#لمة ، و        yعن عشرات الص#حابة  

حذیفة ، و أبوسعید الخدري ، و ابن مسعود ، و أنس ، و سھل بن سعد ، و ابن 

ه الأحادی#ث ، فھ#ل م#ن المعق#ول أن     عباس ، فإذا ك#ان ھ#ؤلاء ھ#م المعنیی#ون بھ#ذ     

یثبتوھا ویرووھا لنا كما جاءت ، مع أن فیھا ما یحكم بردتھم وتبدیلھم وإحداثھم 

  في الدین بعد نبیھم صلوات االله وسلامھ علیھ ؟! .

رس#ول   : لو كان المقصود بھذه الأحادیث الصحابة ال#ذین وج#ھ إل#یھم    خامساً    

،  "لی4ردن عل4ي الح4وض أق4وام      "أن یقول :  r، لما احتاج علیھ  كلامھ rاالله 

  " لیردن علي ن4اس م4ن أص4حابي الح4وض     "، أو  " بینا أنا قائم إذا زمرة "أو 

ص#راحة ك#أن   ، ولتوج#ھ بالخط#اب إل#یھم     " ث4م یؤخ4ذ برج4ال م4ن أص4حابي      "أو 

ا یقطع ، وما أشبھ ذلك ، مم " تردن علي الحوض ثم لتختلجن دونيل "یقول : 

  یر معنیین بھذه الأحادیث .غ yبأن الصحابة 

: من أین لھؤلاء المدعین تحدید بع#ض الص#حابة ب#أنھم م#ن المرت#دین       سادساً   

 خرین بأنھم من المستثنین من ذلك ، وتحدید آ rین عن حوضھ المحدِثین المذاد

والنصوص لم یرد فیھا أي تحدید أو تقیید ، ألیس ما جرى على أولئك الم#ذادین  

یرھم ؟ وما استدلوا بھ عل#ى ردتھ#م یمك#ن أن یس#تدل ب#ھ      یمكن أن یجري على غ

ما أن النصوص لم یرد طال -ونحن لا نقول بذلك  –خصومھم على ردة غیرھم 

  .فیھا تحدید 
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: ق##د ثبت##ت جمل##ة الأحادی##ث تثن##ي عل##ى ھ##ؤلاء الص##حابة المس##تثنین   ف44إن قی44ل   

إدخ##الھم  وتثب##ت أنھ##م م##ن أھ##ل الجن##ة ، فنق##ول : وك##ذا الص##حابة ال##ذین تح##اولون

فیمن یرتد عن الحوض ، ھناك عشرات الأدلة من الكتاب والس#نة تثب#ت رض#ى    

لھ##م ، وتثن##ي عل##یھم غای##ة الثن##اء ، وأنھ##م ھ##م        rزكی##ة رس##ولھ  االله ع##نھم ، وت

  .لدلیل القاطع أنھم من أھل الجنة المؤمنون حقاً ، وتثبت با

بھ###ذه  وب###ذلك یتض###ح الح###ق ، وتنكش###ف الش###بھة ، ویظھ###ر فس###اد الاس###تدلال    

، وب#راءتھم مم#ا نس#بوا إلی#ھ ،      r الأحادیث على الطعن ف#ي ص#حابة رس#ول االله   

  فرضي االله عنھم وأرضاھم ، وحشرنا في زمرتھم .

@   @   @   @ 
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  والعشرون  رابعالحديث ال

r 

  قال :  tعن أنس بن مالك    

ال : ، ق ا على ذلك النطعیلُ عِندھقعاً فیط، ن r ان تبسط للنبىك إن أم سلیم "   

 ، ث#م جمعت#ھ ف#ى سُ#ك     ھُ فى ق#ارورة ، أخذت من عَرَقِھ وشعره فجمعت rفإذا نام 

  وھو نائم . 

 م#ن ف#ى حَنوطِ#ھ    أوصى إل#ىَّ أن یُجع#ل   فلما حضرَ أنسَ ابن مالك الوفاة قال :   
   ١.  " فجُعِل فى حَنوطھ : ، قال ذلك السك

  قال :  tبن مالك وعن أنس    

، وكان#ت أم   ، فتطعم#ھ  یدخل عل#ى أم ح#رام بن#ت ملح#ان     rكان رسول االله  "   

،  ، فأطعمْت###ھُ r، ف###دخل علیھ###ا رس###ول االله  ح###رام تح###ت عب###ادة ب###ن الص###امت

 فقل#ت   : ، قالت ، ثم استیقظ وھو یضحك rامَ رسول االله نوجعلت تفْلِى رأْسُھ، ف

  ؟  وما یضحكك یا رسول االله

، یركب4ون ث4بج ھ4ذا     فى س4بیل االله  ةناس من أمتى عُرضوا على غُزَا" :  قال   

 إس##حاقُ – ، ش##ك"  أو مِث44لَ المُل44وك عل44ى الأَس44ِرة  ، البح44ر مُلوك44اً عل44ى الأس44ِرة 

، ف#دعا   ، ادعُ االله أن یجعلن#ى م#نھم   : یا رسولَ االله فقلت : قالت  -راوي الحدیث

  قظ وھو یضحك . ، ثم استی ، ثم وضع رأسَھُ rلھا رسول االله 

                                                 
 ) .  ٢٣٣٢: ( ) و مسلم رقم   ٦٢٨١أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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   ؟  فقلتُ : وما یضحكك یا رسول االله    

كم##ا ق##ال ف##ى   - ف44ى س44بیل االله ةن44اسٌ م44ن أمت44ى عُرض44وا عل44ى غ44ُزا  " ق##ال :    

  . ، ادع االله أن یجعلنى منھم یا رسول االله : فقلت : قالت " ،-الأول

ف#ى زم#ن معاوی#ةَ ب#ن أب#ى س#فیان        فركبت البح#ر  " ، أنت من الأولین" قال :    

  ١.  " ترعت عن دابتھا حین خرجت من البحر فھلكصِف

ف#ى عدال#ة    لسابقان طعن أعداء السنة المطھ#رة بالحدیثان ا:  الشبھة /   

، وزعم#وا أن الروای#ات الس#ابقة یل##زم     ، وف#ى ص#حیحھ الج##امع   الإم#ام البخ#ارى  

، وھو ال#ذى أدب#ھ رب#ھ فأحس#ن      rخاصة مع النبى منھا أن تكون ھناك علاقات 

  تأدیبھ .

یریدنا البخارى أن نصدق أن بیوت النب#ى الت#ى   ولقد قال واحد من ھؤلاء : "    

، وأن#ھ ك#ان یت#رك نس#اءه بع#د الط#واف        ، كانت لا تكفی#ھ  للضیوف كانت مقصداً

، وأثن#اء نوم#ھ كان#ت تق#وم تل#ك الم#رأة        علیھن لیذھب للقیلولة عند ام#رأة أخ#رى  

نا البخ#ارى أن نتخی#ل   دیری#  . . ، ، وكی#ف ك#ان یح#دث ذل#ك     بجمع عرقھ وش#عره 

ث##م یؤك##د البخ##ارى عل##ى ھ##ذا ال##زعم  ـ   ونع##وذ ب##االله م##ن ھ##ذا الإف##ك . .  ـ  الإجاب##ة

، كان رسول االله یدخل على أم حرام بنت ملح#ان   الباطل بحدیث أم حرام القائل

، وكان##ت أم ح##رام تح##ت عب##ادة ب##ن الص##امت ف##دخل علیھ##ا رس##ول االله     فتطعم##ھ

، فقالت  نام رسول االله ثم استیقظ وھو یضحك، ف ، وجعلت تفلى رأسھ فأطعمتھ

  إلخ .  . .  ؟ وما یضحكك یا رسول االله

                                                 
  .  ) ١٨١٢) ومسلم رقم : (  ٢٧٨٨أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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،  فالنبى على ھذه الروایة المزعومة تعود الدخول على ھذه المرأة المتزوجة   

تش##یر الروای##ة إل##ى أن##ھ ك##ان  : ، أى ول##یس ف##ى مض##مون الروای##ة وج##ود لل##زوج

كی#ف زال#ت الكلف#ة والاحتش#ام      ، ویصور البخارى یدخل علیھا فى غیبة زوجھا

، إذ ك##ان ین##ام ب##ین ی##دیھا وتفل##ى ل##ھ رأس##ھ      ب##ین النب##ى وتل##ك الم##رأة المزعوم##ة  

وبالطبع لابد أن یتخیل القارئ موضع رأس النبى بینما تفلیھا لھ تلك الم#رأة ف#ى   

، وھ##و  ، ث##م بع##د الأك##ل والن##وم یس##تیقظ النب##ى م##ن نوم##ھ    ھ##ذه الروای##ة الخیالی##ة 

كن طویل بینھ وبین تلك المرأة نعرف منھ أن زوجھا لم ییضحك ویدور حدیث 

وص###یغة الروای###ة تض###منت كثی###راً م###ن      ،موج###وداً وإلا ش###ارك ف###ى الح###دیث    

  ، لتجعل القارئ یتشكك فى أخلاق النبى .  الإیحاءات والإشارات المقصودة

" والبخارى  … كان رسول االله یدخل على أم حرام فتطعمھ فتقول الروایة "   

،  ل ب##النبى ال##ى درك التش##بیھ بالحیوان##ات الألیف##ة الت##ى ت##دخل البی##وت     ھن##ا ین##ز 

  ولاحظ اختیار لفظ الدخول على المرأة ،عطف علیھا حریم البیت ویطعمونھا فی

وكان##ت أم ح##رام تح##ت عب##ادة ب##ن  یق##ول ع##ن الم##رأة " ، ث##م ول#م یق##ل ك##ان ی##زور 

ر ف#ى الروای#ة   ، ولكن ل#یس لزوجھ#ا ذك#    " فھنا تنبیھ على أنھا متزوجة الصامت

، ث#م   لیفھم القارئ أنھ ك#ان ی#دخل عل#ى تل#ك الم#رأة المتزوج#ة ف#ى غیب#ة زوجھ#ا         

ا یفعلھ النبى ح#رام  " لیتبادر إلى ذھن القارئ أن م أم حرام اختیار اسم المرأة "

 -علیھ السلام-أفعالاً ینسبھا للنبى  -بكل وقاحة -ثم یضع الراوى  ،ولیس حلالاً 

،  إنسان على مس#توى متوس#ط م#ن الأخ#لاق الحمی#دة     لا یمكن أن تصدر من أى 

، فیفت#رى ال#راوى   ـ    علی#ھ الص#لاة والس#لام    ـ   بالذى كان على خلق عظیم فكیف

، ث##م یس##تیقظ  ، وین##ام عن##دھا ، وتفل##ى ل##ھ رأس##ھ كی##ف كان##ت تل##ك الم##رأة تطعم##ھ
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ویتركن##ا ـ    rنع##وذ ب##االله م##ن الافت##راء عل##ى رس##ول االله      ـ   ض##احكاً ویتحادث##ان 

، نتخیل ما معن#ى أن یخل#و رج#ل ب#امرأة      عد ھذه الإیحاءات المكشوفةالبخارى ب

، أى أن  ، وأنھ#ا تطعم#ھ وتفل#ى ل#ھ رأس#ھ      ، وفى غیبة زوجھ#ا  متزوجة فى بیتھا

 ث#م یق#ول "   ، ، كم#ا تعام#ل زوجھ#ا    ، وأنھ#ا تعامل#ھ   الكلفة ق#د زال#ت بینھم#ا تمام#اً    

د أن الق#ارئ سیس#أل   " ولاب …وجعلت تفلى لھ رأسھ فنام رسول االله ثم استیقظ 

، وآلاف  ، وتل##ك الم##رأة تفل##ى ل##ھ رأس##ھ  ، وكی##ف ن##ام وأی##ن ن##ام النب##ى  : بب##راءة

  ١.  " احد ھو ما قصده البخارى بالضبطالأسئلة تدور حول ھدف و

  : والجواب /    

؟ ولم##اذا  : لن##ا أن نتس##اءل : لم##اذا ك##ل ھ##ذا الحق##د عل##ى الإم##ام البخ##ارى     أولاً   

، م#ع أن   ، والتش#نیع علی#ھ   ف#ى ھ#ذه الروای#ة    -حم#ھ االله  ر -الحمل على البخارى 

   ؟  غیره من علماء الحدیث شاركھ فى روایة ھذا الحدیث

  . ! ، ولم یشطح بھ الخیال ، ولم یؤلف إنھ لم یخترع    

، إل##ى أن  ، مم##ا س##معوه م##ن ش##یوخھم لق##د نق##ل م##ا س##معھ م##ن ش##یوخھ الثق##ات    

  . r بى الذى روى عن الرسول، أو إلى الصحا rوصل النقل إلى الرسول 

 ، ، واس#تیفاء ش#روط النق#ل    والناقل لا یطلب منھ إلا التأكد م#ن ص#حة م#ا نق#ل       

، لأن ناق#ل الكف#ر ل#یس بك#افر بمج#رد       ولا یكون مسئولاً عن ذات الشئ المنق#ول 

  . نقلھ لذلك

                                                 
) و " قراءة ف4ي ص4حیح البخ4اري " ( ص  :     ٩٤ـ٩٢أنظر : " لماذا القرآن " ( ص :   ١

  ) كلاھما لأحمد صبحي منصور .  ٤٦ـ٤١
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،  ، فصبوه صباً عل#یھم  ، ورواتھا لقد أعماھم الحقد على كل ما یتصل بالسنة   

، وب#ذل أقص#ى    لأنھ جمع أصح الروای#ات  ، تص البخارى بأشد أنواع الحقدواخ

  . الجھود

، ونق#د   وبذل حیاتھ ومالھ فى جم#ع الس#نة   ، وذنب البخارى عندھم أنھ أخلص   

  ، ورس#م المن#اھج   ، واستخلص صحیحھ من صفوة الصفوة من الحدیث الحدیث

  . ، وأصل الأصول وقعد القواعد

، ونطح#وه بق#رون    ، وح#اولوا تش#ویھ ص#ورتھ    وش#تموه م#ن أج#ل ذل#ك ع#ابوه        

، ولو اس#تطاعوا لأخرج#وا    ، وإبادة عملھ ، یریدون القضاء على جھوده حقدھم

  ولكن ھیھات فھم كما قال القائل : ، ، فصبوا علیھ ویلاتھم رفاتھ

  لــفلم یضرھا وأوھى قرنھ الوع   ا ــكناطح صخرة یوماً لیوھنھ

  ! ة أم حرام: وماذا فى قص ثانیاً    

 ، ب#اب "  ذكرھا فى ص#حیحھ ف#ى كت#اب الاس#تئذان     -رحمھ االله  -إن البخارى    

  . " من زار قوماً فقال عندھم

، وكأن البخارى یرى أن ما یرویھ من  والقوم یطلق فى الغالب على الجماعة    

وھم أھل البیت ال#ذى فی#ھ أم    ، لجماعة rفى زیارة واحد وھو الرسول  الحدیث

  . حرام

، وأث#ار إعج#اب ك#ل     وھذا من فقھھ فى تراجمھ الذى رفع مكانتھ بین العلم#اء    

  . متابع لھ فى فھم معانى الحدیث



١٧٣          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

، وأم  ھ#ى أم أن#س  و، وأم س#لیم   ثم روى البخارى الحدیث عن أنس ب#ن مال#ك     

، وھنا یظھر جلیاً أن البیت الذى كان یقیل فیھ رس#ول   ھى أخت أم سلیموحرام 

  . ، وأنس بن أم سلیم ، وأختھا أم حرام یھ أم سلیمھو بیت ف rاالله 

، وأم  ف##ى بی##ت أم س##لیم rأن رس##ول االله  ": وق##د ورد ف##ى المس##ند ع##ن أن##س     

  ١.  " ، ولا أعلمھ إلا قال : أقامنى عن یمینھ ، وأم حرام خلفنا سلیم

،  ، فی##دخل بیت##ھ یقی##ل فی##ھ  أنس##اً خادم##ھ rف##أى ض##یر ف##ى أن یك##رم الرس##ول      

،  ، وق#د یك#ون فی#ھ غیرھم#ا زوج أم س#لیم      ، وخالتھ وفى ھذا البیت أمھ ، ویأكل

  . ، أو زوجھما أو زوج أم حرام

، م#ع أن غی#رھم    ، أھ#ل ھ#ذا البی#ت بالزی#ارة     r وس#بب آخ#ر لإك#رام الرس#ول       

لق##د استش##ھد  ، ف##ى مث##ل ھ##ذه الزی##ارة  rكثی##ر مم##ن ی##ود أن یتش##رف بالرس##ول   

، حی#ث   یواس#یھما مع#اً بھ#ذه الزی#ارة     rاالله ، فكان رس#ول   أخوھما فى سبیل االله

  ٢.  ، كل واحدة منھما فى غرفة من تلك الدار أنھما كانتا فى دار واحدة

م#ع   rب#انفراد رس#ول االله    بقولھ، ومن قال  : من أین جزم أحمد صبحى ثالثاً   

  ! ؟ وكیف قطع بأن أحداً لم یكن معھما !؟ أم حرام أو أم سلیم

، وھ#و نفس#ھ بی#ت     ساً وھو خادمھ من ال#دخول إل#ى بی#ت أم#ھ    وما الذى یمنع أن   

ب#ل وأی#ن م#ن    ! ، ؟ ، وم#ن ك#ان م#ن الأزواج حاض#راً     ؟ وأی#ن أخ#وه الیت#یم    خالتھ

، وكل من حول قباء م#ن الأنص#ار ال#ذین لا یترك#ون الرس#ول       كان من الأقارب

r ؟! ، وھم من أخوالھ الذین نزل بینھم أول قدومھ المدینة وھو یزور قباء .  
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وك###انوا یس###عدون  rلق###د ك###ان الص###حابة یحرص###ون عل###ى مرافق###ة الرس###ول    

، ورؤی##ة م##ا  ، وك##انوا یلتمس##ون رؤیت##ھ وس##ماعھ بص##حبتھ كلم##ا خ##رج م##ن بیت##ھ

  . یصدر منھ

،  ، أو یصلى مع#ھ  فكیف یزور أم حرام إذا ذھب إلى قباء فلا یجد أحداً یقابلھ   

  ؟!  الانصرافأو یقابلھ فى الطریق فیسیر معھ حتى یسمح لھ ب

،  ، أو مس#ألة  ، مم#ن ل#ھ حاج#ة    دخل إلیھ فیھ م#ن أراد ، فلا یُ وكیف یدخل بیتاً   

  . ؟! r، وسعادتھ بمجالستھ  أو بھ رغبة للاستفادة من تجدد رؤیتھ لھ

، وال##دلالات الت##ى ت##ورث  أم##ور كلھ##ا تع##د م##ن قبی##ل الش##واھد الت##ى لا تخط##ئ    

، ك#ان معھ#م    خل على أم حرام ف#ى بیتھ#ا  حین زار قباء ود r، بأن النبى  الیقین

  .  ، ولاسیما وجود أنس بن مالك على ما ورد فى روایات الحدیث غیرھما

 وھذه الشواھد ھى التى جعلت الإمام البخارى یعن#ون لب#اب القص#ة بقول#ھ : "       

  . " قوماً ": " وتأمل جیداً  باب من زار قوماً فقال عندھم

: أى ق#دمت ل#ھ    " فأطعمت#ھ " یج#د ق#ول ال#راوى :     : المتأمل فى الح#دیث  رابعاً   

  . " جعلت تفلى رأسى " ، و طعاماً

؟  وھو یأكل r" حال الرسول  وجعلت تفلى رأسھ فھل یناسب ھذا القول : "   

، ؟  بتن#اول الطع#ام   rل االله رس#و وھو جالس إل#ى خالت#ھ ح#ال قی#ام      أنسأو حال 

، فأطعمت  نوم قبل تناول الطعامبادر إلى ال rوألا یمكن أن یقال : إن الرسول 

،  یض##حكوھ##و  r ، حت##ى اس##تیقظ النب##ى  ، وجعل##ت تفل##ى رأس##ھ  أم ح##رام أنس##اً
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ف#ى الس#فن ك#الملوك عل#ى الأس#رة غ#زاة ف#ى        وھم  ، ویحكى ما رآه من الصحابة

  . یجوز ؟  سبیل االله

، ولا یس#معون ك#لام الح#افظ     لا یفطن#ون ل#ذلك   م#رض إلا أن الذین فى قلوبھم    

  طى وھو یقول : الدمیا

، ولعل ذلك كان م#ع ول#د،    لیس فى الحدیث ما یدل على الخلوة مع أم حرام"    

  ."  ، أو تابع ، أو زوج أو خادم

سمعت بعض الحف#اظ یق#ول : كان#ت أم س#لیم     " ولا یھمھم قول ابن الجوزى :    

  " . من الرضاعة r، أم رسول االله  أخت آمنة بنت وھب

 rأم حرام إح#دى خ#الات الرس#ول    " :  حیث قال وھب ولا یعبئون بقول ابن   

  ١" .  من الرضاعة

رض#ى  ـ ، ولا یرد على خاطرھم قول أم الم#ؤمنین عائش#ة      لا یھمھم كل ذلك   

، غیر أنھ یب#ایعھن   ید امرأة قط rلا واالله ما مست ید رسول االله  " ـ :  االله عنھا

  ٢ . " بالكلام

،  رداً على أحمد صبحى منص#ور  حبیشىطھ  / یقول فضیلة الأستاذ الدكتور   

  وعلى من قال بقولھ قال : 

، والتى ل#م یت#ورع أحم#د ص#بحى منص#ور أن       ، وأم حرام إن قصة أم سلیم "   

، وھ#و ی#وھم البس#طاء أن#ھ م#ن       rى شخصیة النب#ى  یتخذ منھا تكأة للتشویش عل

                                                 
 .  ٧/٦٧و " مسلم بشرح النووي "  ٨١ـ١١/٨٠أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
 ) .  ١٨٦٦) و مسلم رقم : (  ٥٢٨٨رواة البخاري رقم : (   ٢
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ن ، وھ##و لا یعل##م أن التفص##یل ف##ى نف##ى ال##نقص ع##    المحب##ین ل##ھ الم##دافعین عن##ھ  

، أو لع##ل  ، خصوص##اً إذا دخ##ل ف##ى ش##ئ م##ن التفص##یل المم##ل     الك##املین نق##ص 

، والتقلیل من  r  ، ویستغلھا فى تشویھ صورة النبى صاحبنا یعلم ھذه الجزئیة

، وھ#ذا مطم#ع ق#د طم#ع فی#ھ م#ن ھ#م أكث#ر م#ن ص#احبنا            ھیبتھ فى نف#وس أتباع#ھ  

، وم#ن ھ#م    درس، ومن ھم أكثر منھ حیطة بأسالیب البح#ث وال#   بصراً بالمناھج

ا أن ین#الوا  ، فما استطاعوا أن یظھروا بھ وما اس#تطاعو  أشد منھ قوة وأعز نفراً

  نقباً . rمن جدار العز للنبى 

، أن الروایات مجمعة تقریباً على أن النبى ك#ان   والشئ الذى لم یعرفھ ھؤلاء   

  وأم حرام . ، عند أم سلیم ، والأكل والشرب یكثر من التردد

ھ#ل ھن#اك ش##ئ م#ن العلاق#ة ب##ین ھ#اتین الم##رأتین       : الحص#یف یس##أل  والباح#ث    

  ؟ الجلیلتین

، " الرمیض4اء " والروایات تجیب أن أم سلیم وأم حرام أختان یق#ال لأح#دھما      

، فم#نھم م#ن یق#ول : إن الرمیص#اء ب#الراء       ، لا بعینھ#ا "  الغمیص4اء " وللأخرى 

  ١ . م من یعكس، ومنھ ، والغمیصاء بالغین ھى أم سلیم ھى أم حرام

،  ، والغمیصاء : لفظان یدلان على حالتین ف#ى الع#ین متش#ابھتین    والرمیصاء   

  وھما حالتان خلقیتان لیس بالعین معھما من بأس .

، وأنس بن مالك كان فى  ، وأم حرام خالتھ tم ھى أم أنس بن مالك وأم سلی   

تناس#ب أخ##لاق  وك##ان النب#ى یعامل#ھ معامل##ة    ، عش#ر س#نین   r ص#باه یخ#دم النب##ى  

                                                 
 .  ١١/٧٥أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١



١٧٧          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  خدمت النبى عش#ر س#نین  " : ولقد جاء في الصحیح أن أنس بن مالك قال النبوة 

  " . ، ولا لشئ تركتھ لما تركتھ فما قال لى لشئ فعلتھ لم فعلتھ

، وما الذى جع#ل   ھؤلاء ثلاثة لیسوا من المجاھیل فى الصحابة والصحابیات   

  ، وكثرة السؤال عنھم . علاقة النبى بھم على ھذا المستوى من الاھتمام

، وھى أن تكون ھن#اك درج#ة م#ن القراب#ة      إن ھذا لا یكون إلا فى حالة واحدة   

كما قال  ، ، سواء أكان ذلك من جھة النسب r محارم النبىتجعل المرأتین من 

  ١ . ة الرضاعة كما قال البعض الآخر، أو كان من جھ بعض المؤرخین

  ؟ أن یخالف الناس إلى ما ینھاھم عنھ ، rن عقلاً للنبى وإلا فھل یمك    

وھل یمكن عقلاً أو اتفاق#اً أن تق#وم علاق#ة غی#ر مش#روعة وحاش#اه بین#ھ وب#ین            

  ؟ أختین فى وقت واحد

لغی#ر قریب#ھ م#ن الص#بیان أن      r وھل یجیز المنطق أو العادة أن یسمح النب#ى    

  ؟ یخدمھ فى بیتھ عشر سنوات كاملات

مثل ھ#ذا الموق#ف دون    -زمن النبوة  -كفر والنفاق وھل یعقل أن یترك أھل ال   

  ؟ ، وفى نبوتھ rلطعن فى النبى استغلالھ فى ا

، وال##دلالات الت##ى ت##ورث  أم##ور كلھ##ا تع##د م##ن قبی##ل الش##واھد الت##ى لا تخط##ئ    

  ، وأختھا أم حرام . ، كان قریباً قرابة محرمة لأم سلیم rقین بأن النبى الی

  یم ، یدخل بیت أم سل r كان النبى: " تقول  وأن بعض الروایات وخصوصاً    

                                                 
 .    ٧/٦٧، و " مسلم بشرح النووي "  ٨١ـ١١/٨٠أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٧٨

، فاس##تیقظ  rن##ام النب##ى  ، وروای##ة تق##ول : ١"  فین##ام عل##ى فراش##ھا ولیس##ت فی##ھ 

رس#ول االله أتض#حك    ، فقال#ت : ی#ا   ، فاس#تیقظ وھ#و یض#حك    وكانت تغسل رأسھا

   ٢" .  لا : " قال ؟ من رأسى

ولا أم  ، ن أم س#لیم ، ول#یس م#نھ   معروف#ات  rقریبات النب#ى   : وقد یقول قائل   

  .؟! حرام 

، وخاصة  أننا نتحدث عن مجتمع لم یكن یمسك سجلات للقرابات : والجواب    

ھ#ذا  فھن#اك قریب#ات كثی#رات أغفلھ#ن الت#اریخ ف#ى        ، إذا كانت القراب#ة ف#ى النس#اء   

   ٣ . المجتمع وأھملھن الرواة

  قولھ :  -رحمھ االله  -قال الإمام النووى    

،  ، وتفلى رأسھ ، فتطعمھ ان یدخل على أم حرام بنت ملحانك rأن النبى  "    

   . " وینام عندھا

  ، واختلفوا فى كیفیة ذلك . rانت محرماً لھ اتفق العلماء على أنھا ك    

 ، وقال آخ#رون   كانت إحدى خالاتھ من الرضاعة فقال ابن عبد البر وغیره :   

  نت أمھ من بنى النجار .، لأن عبد المطلب كا بل كانت خالة لأبیھ أو لجده

تف##تش م##ا ف##ى  : " بف##تح الت##اء وإس##كان الف##اء وكس##ر ال##لام أى  تفل44ى وقول##ھ : "   

  . rفى رأس النبى  ، ولا یعنى وجود ذلك ، وتقتل القمل منھ الرأس

                                                 
 ) .  ٢٣٣١روام مسلم رقم : (   ١
 ) .  ٢٤٩٢رواة أبو داود رقم : (   ٢
 ) .   ٢٠٤أنظر : " السنة في مواجھة أعدائھا " للدكتور طھ حبیشي ( ص :   ٣



١٧٩          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

، وج#واز ملامس#ة    ، وقتل القمل من#ھ  وأخذ من ذلك الحدیث جواز فلى الرأس   

وج##واز الخل##وة ب##المحرم والن##وم  ، ورةالمح##رم ف##ى ال##رأس وغی##ره مم##ا ل##یس بع##

  ١" .  وھذا كلھ مجمع علیھ ، عندھا

  الدكتور طھ حبیشى : وقال     

"  وھو صحیح قطعاً بقى أن یتشدق صاحبنا فیقول : ھب أن ذلك صحیح " "    

، وھى أم حرام م#ن غی#ر إذن زوجھ#ا عب#ادة ب#ن       فكیف یدخل النبى بیتاً لمحرمة

  ؟ الصامت

، تزوجت مرة قبل عبادة بن  أم حرام كانت قد تزوجت مرتینأن  : والجواب   

، وبقی#ت بغی#ر    ، ثم قتل ابنھا شھیداً فى إحدى معارك الإسلام الصامت وأنجبت

 ، ویبق#ى معھ#ا بع#د    ، ثم شاء االله أن تتزوج بعبادة بن الص#امت  زواج لكبر سنھا

یح#دث ع#ن   ، وھ#و   ، وقد وقع ذلك فى كلام أنس ب#ن مال#ك نفس#ھ    rانتقال النبى 

روایات الحدیث قال  ، ففى بعض خالتھ بالحدیث الذى ھو موضوع كلامنا الآن

  ." ثم تزوجت بعد ذلك بعبادة بن الصامت  "

أما ھذه الجملة التى وقع علیھا صاحبنا وھى الواردة ف#ى بع#ض روای#ات ھ#ذا        

فق##د أجم##ع العلم##اء أن ھ##ذه   -كان##ت تح##ت عب##ادة ب##ن الص##امت    -الح##دیث وھ##ى 

، وھى من كلام الراوى یشرح بھ#ا ح#ال أم ح#رام ح#ین ذھب#ت       معترضة الجملة

  ، أو إلى جزیرة قبرص، وماتت بھا .  إلى بلاد الشام

  قال الحافظ ابن حجر :    

                                                 
 .   ٧/٦٧مسلم بشرح النووي "  أنظر : "  ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٨٠

" الإخبار عما آل إلیھ الح#ال بع#د    وكانت تحت عبادة " : والمراد بقولھ ھنا"    

  ١ . "، وغیره تبعاً لعیاض ، وھو الذى اعتمده النووى ذلك
، وحاول إ یھام القارئ بھ من أن روایات الحدیث  أما ما زعمھ أحمد صبحى   

  ، وحاشاه . ، كان یبادل أم حرام كلمات غیر مقبولة rفیھا أن النبى 

  فیقول رداً على ذلك فضیلة الدكتور طھ حبیشى :    

،  ، واس##تیقظ یض##حك  ، ون##ام عن##دھا  ، ك##ان عن##د أم ح##رام  r، النب##ى  نع##م "   

، فأخبرھ##ا أن أناس##اً م##ن أمت##ھ    س##ألتھ أم ح##رام ع##ن الأم##ر ال##ذى یض##حك من##ھ   و

، وھو أم#ر فی#ھ أمث#ال المل#وك      ، ویكونون فیھ ، ووسطھ سیركبون البحر ظھره

  ، لما فیھ من المخاطر ما فیھ ، ویرضیھ rمر یسعد النبى ، وھذا أ على الأسرة

، وفی##ھ  م##ن أھ##وال، وفی##ھ الجھ##اد وم##ا ف##ى الجھ##اد  إن فی##ھ خط##ر رك##وب البح##ر

  ، ثم تطمع فیھ وتبتغی#ھ  ، وأم حرام تعرف ذلك وتدركھ احتمال الموت والشھادة

،  س##ل االله أن یجعلن##ى م##نھم  : ال##ذى لا ت##رد دعوت##ھ وتق##ول ل##ھ   r وتس##أل النب##ى

، فس#ألتھ أم ح#رام بع#د أن ن#ام      ، واستجاب لھ ربھ عز وج#ل  سأل ربھ r والنبى

فق#ال   ؟  م#م تض#حك ی#ا رس#ول االله     : م یض#حك المرة الثانیة فى الوق#ت نفس#ھ وق#ا   

كم##ا ق##ال ف##ى الأول##ى : إن أناس##اً م##ن أمت##ى س##یركبون البح##ر مث##ل المل##وك عل##ى    

  . " ، أنت من الأولین لا : "  قال، ، قالت : یا رسول االله أأنا منھم  الأسرة

، وعل#ى س#احل البح#ر ركب#ت داب#ة       ومرت الأیام وركبت أم حرام مع زوجھا   

  ،  ما یزال ظاھراً: ، وقبرھا على رأى البعض  ى دابتھا فماتتفسقطت من عل

                                                 
  .  ٧/٦٩، و " مسلم بشرح النووي "  ١١/٧٥أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١



١٨١          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  یعرفھ الناس فى قبرص باسم قبر المرأة الصالحة .

، إن#ھ ح#دیث ع#ن     أى حدیث ھذا الحدیث الذى جرى بین النبى وب#ین أم ح#رام     

، وھ##و ح##دیث ع##ن    ، وھ##و ح##دیث ع##ن الم##وت والش##ھادة    المخ##اطر والأھ##وال 

، بأمت##ھ ح##ین  r، وھ##و ح##دیث ف##رح النب##ى  لمم##اتاس##تكمال ال##ذات إل##ى س##اعة ا

  ینتشرون بالدین ویحملون لواء الجھاد . 

دیث الطم#ع ف#ى   ، وھ#و ح#   إن مثل ھذا الحدیث : لھو حدیث الرجولة والكم#ال    

فم##ا علاق##ة مث##ل ھ##ذا الح##دیث الش##اق بأحادی##ث الرض##ا      ،رحم##ة االله ورض##وانھ  

  ومتابعة ھوى النفس .

 إن ك#ان س#لیم ال#نفس    ، فیدرك#ھ عل#ى وجھ#ھ    المستقیم إن المرء لیسمع الحدیث   

، وھ#ل   وھ#و ینح#رف ب#ھ إذا ك#ان إنس#اناً م#ریض ال#نفس معوج#اً        ،  حسن الطویة

، وھل یمكن أن نتطلب من الماء جذوة ن#ار؟ أو نغت#رف    ینضح البئر إلا بما فیھ

  ؟ من النار ماء

  وقدیماً قالوا : إن كل إناء بما فیھ ینضح .    

  ١ . } وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ: {  r عز وجل قد قال فى نبیھ أشھد أن االله    

@   @   @   @ 
  

  

  

                                                 
 )  ٢٠٦ـ٢٠٢" السنة في مواجھة أعدائھا " لفضیلة الدكتور طھ حبیشي ( ص :  أنظر  ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٨٢

  والعشرون خامسالحديث ال

r 

  قال : tعن أنس   

وجعلت قرة عین4ي ف4ي    ، والطیب ، النساء : بب إليحُ ":  rقال رسول االله    

  ١" .  الصلاة

حیث  rذ أعداء االله ھذه الحدیث للطعن في رسول االله : اتخ الشبھة /    

، ل#ذلك ت#زوج أكث#ر م#ن واح#دة ، ث#م        وحاش#اه  بأنھ كان مولع بالنس#اء  rوصفوه 

  كیف یأمر أمتھ بشئ ثم یخالفھ ھو ، وھو زواجھ بأكثر من أربعة ؟ّ!

كانت لحكمة  rـي تعدد زوجات النبإن ـ :  المصنف: قلت :  الجواب /    

، ول#و   ، فزواجھ لم یكن لغرض دنیوي فحس#ب  ما تصوره ھؤلاءأبعد وأعمق م

، فقد تزوج رسول  كان دافع الزواج حاجة الجسد فقط لكان ذلك في شبابھ أولى

، وھ#ي تكب#ره بخم#س عش#رة      من خدیج#ة وعم#ره خم#س وعش#رون س#نة      rاالله 

، ث#م ت#زوج بع#د وفاتھ#ا ب#ثلاث س#نین م#ن         ، وبقیت وحیدة عنده حتى وفاتھا سنة

، وق#د ك#ان زواج#ھ     ث#م بقی#ة أزواج#ھ   ، وعائشة بنت الص#دیق  ، بنت زمعة سودة 

  . من عائشة وسودة وعمره ثلاث وخمسون سنة

، وف##یھن م##ن لا یرغ##ب    ثیب##ات – خ##لا عائش##ة ـ##  وق##د كان##ت جمی##ع أزواج##ھ     

  .  ، وفیھن من قاربت الأربعین كأم سلمة بزواجھا لكبر سنھا كسودة

                                                 
   ) وصححھ الألباني . ٣٩٤١صحیح : رواة النسائي رقم : (   ١



١٨٣          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

،  فكانت البكر الوحیدة ف#ي نس#ائھ وأص#غرھن    ــ رضي االله عنھا    وأما عائشة   

، ویغفلون عن خصائص  rوھنا یلمز ھؤلاء فارق السن بینھا وبین رسول االله 

، إذ تنص##رف الھم##م   البیئ##ة العربی##ة الت##ي لا تجع##ل لف##ارق الس##ن كبی##ر اعتب##ار     

  . ، وكلما صغر عمر المرأة زادت خصوبتھا لإنجاب الذریة

، ولا ی#رون   م#ن عائش#ة م#ا یس#تحق الق#دح      rھ یرون من زواج# ھؤلاء ن إثم    

من ھاجر وق#د دخ#ل علیھ#ا وعم#ره خم#س وثم#انون        uذلك في زواج إبراھیم 

     ١  . سنة

أو  ، أو الس#یر م#ع الھ#وى    ، فلو كان المراد من ال#زواج الج#رى وراء الش#ھوة      

ولتزوج ، مجرد الاستمتاع بالنساء لتزوج فى سن الشباب لا فى سن الشیخوخة 

وھ##و القائ##ل لج##ابر ب##ن عب##د االله ح##ین  ، لا الأرام##ل المُس##نات ، بك##ار الش##ابات الأ

ل#ت:  قفَ"  ب4اً یھ4ل تَزوج4ت بِك4را أم ث   : "  جاءه وعلى وجھ#ھ أث#ر التطی#ب والنعم#ة    

  ٢" . عبكلاعبھا وتھلا تزوجت بِكرا تلا" :  فَقَالَ اًبیجتُ ثوتز

ف طریق الاستمتاع یعر rفالرسول الكریم أشار علیھ أن یتزوج البكر وھو    

فھل یعقل أن یتزوج الأرامل ویترك الأبك#ار ویت#زوج ف#ى س#ن     ، وسبیل الشھوة 

  ؟! ویترك سن الصبا إذا كان غرضھ الاستمتاع والشھوة، الشیخوخة 

بمھجھ#م وأرواحھ#م ول#و أن#ھ طل#ب       r كانوا یفدون رسول االله yإن الصحابة   

من الفتیات الأبكار الجمیلات الزواج لما تأخر أحد منھم عن تزویجھ بمن یشاء 

                                                 
١٦/١٦التكوین "   نظر : " سفرأ ١.  
  . ) وغیرھم  ٣٣٤٧) ، وأبوداود ( ٧١٥) ، ومسلم رقم ( ٢٩٦٧رواة البخارى رقم (  ٢      

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٨٤

ولم#اذا ت#رك ال#زواج    ، فلماذا لم یعدد الزوجات فى مقتبل العمر وریعان الشباب 

   !؟ تاببالأبكار وتزوج الثی

وی#رد  ، وی#دحض ك#ل ش#بھة وبھت#ان     ، إن ھذا بلا شك یدفع كل تقول وافت#راء     

فم#ا   ، أو یش#وه س#معتھ   r على كل أف#اك أث#یم یری#د أن ین#ال م#ن قدس#یة الرس#ول       

كان زواج الرسول بقصد الھوى أو الشھوة وإنما كان لحكم جلیلة وغایات نبیلة 

لھ##ا وجلالھ##ا إذا م##ا ترك##وا التعص##ب   بس##وف یق##ر الأع##داء بن ، وأھ##داف س##امیة  

 : وسوف یجدون فى ھ#ذا ال#زواج  ، والوجدان  ، وحكموا منطق العقل، الأعمى 

الرس#ول النَّبِ#ـي ال#رحیم ال#ذى     و، " في الإنس#ان الفاض#ل الك#ریم     المثل الأعلى "

  . یضحي براحتھ فى سبیل مصلحة غیره وفى سبیل مصلحة الدعوة والإسلام

 rـ : ولا مانع أن نذكر ھن#ا ط#رف م#ن أس#باب ت#زوج النب#ي         المصنفقلت ـ     

  بأكثر من واحدة ، والحكمة من ذلك واالله المستعان :      

 

ھ#ى تخ#ریج بض#ع     rالغای#ة الأساس#یة م#ن تع#دد زوج#ات الرس#ول        لقد كان#ت    

وق##د ، فالنس##اء نص##یف المجتم##ع  ، معلم##ات للنس##اء یعلم##نھن الأحك##ام الش##رعیة   

  . فُرض علیھن من التكلیف ما فرض على الرجال

ع##ن بع##ض الأم##ور  rـي س##ؤال النب##وق##د ك##ان الكثی##رات م##نھن یس##تحیین م##ن    

أحك#ام الح#یض والجناب#ة والنف#اس والأم#ور      وخاص#ة المتعلق#ة بھ#ن ك   ، الشرعیة 

ھ#ا حینم#ا تری#د أن    ءوقد كانت المرأة تغال#ب حیا ، الزوجیة وغیرھا من الأحكام 

  . تسأل الرسول الكریم عن بعض ھذه المسائل
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 - ة النبویةنالسكما تروى ـ الحیاء الكامل وكان  rكما كان من خلق الرسول     

یستطیع أن یجیب عن كل س#ؤال   rكان فما ، أشد حیاء من العذراء فى خدرھا 

ب##ل ك##ان یكن##ى ف##ى بع##ض  ، یع##رض علی##ھ م##ن جھ##ة النس##اء بالص##راحة الكامل##ة  

  . rولربما لم تفھم المرأة عن طریق الكنایة مراده ، الأحیان 

ي النب#  أن ام#رأة م#ن الأنص#ار س#ألت     - رضى االله عنھا -تروى السیدة عائشة    

r ُفعلمھا  ، سلھا فى المحیضعن غr خ4ذي فرص4ة م4ن     " : یف تغتسل فقَالك

 : كَی#ف  قَالَت"  تطھري بھا" :  قَال ؟ : كیف أتطھر الَتقَ"  بھا يفتطھر مسك

  ١" .  تطھري سبحان االله" :  قَال

: ض#عیھا ف#ى مك#ان ك#ذا وك#ذا       : فاجتذبتھا م#ن ی#دھا فقل#ت    قالت السیدة عائشة   

  . ا فیھوصرحت لھا بالمكان الذى تضعھ، وتتبعى بھا أثر الدم 

ا م#ن النس#اء   وھكذا كان القلی#ل أیض#  ، یستحى من مثل ھذا التصریح  rفكان    

بالس#ؤال   rمن تستطیع أن تتغل#ب عل#ى نفس#ھا وعل#ى حیائھ#ا فتج#اھر الرس#ول        

  . عما یقع لھا

الم#رأة م#نھن ت#أتى إل#ى الس#یدة عائش#ة ف#ي الظ#لام لتس#ألھا ع#ن بع#ض             توكان   

فكان ، نفاس والجنابة وغیرھا من الأحكام وعن أحكام الحیض وال، أمور الدین 

خیر معلمات وموجھات لھن وعن طریقھن تفقھ#ن النس#اء ف#ي     r نساء الرسول

  . دین االله

   فحسب rـي مطھرة لیست قاصرة على قول النبة الالسنثم أنھ من المعلوم أن   

                                                 
  ) وغیرھم . ٣٣٢ رقم ( مسلمو ،)  ٣١٤رقم (  البخارى اةرو ١      
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وك##ل ھ#ذا م#ن التش#ریع ال#ذى یج#ب عل##ى      ، ب#ل ھ#ي تش#مل قول#ھ وفعل#ھ وتقری#ره       

ف#ي المن#زل غی#ر ھ#ؤلاء النس#وة       rفمن ینقل لن#ا أخب#اره وأفعال#ھ    ، تباعھ الأمة ا

فكن أمھات للمؤمنین وزوجات لرسولھ الك#ریم ف#ى ال#دنیا    ، اللواتي أكرمھن االله 

  ؟! والآخرة

أكب#ر الفض#ل ف#ي نق#ل      ـ   رض#وان االله عل#یھن  ـ لا شك أن لزوجاتھ الطاھرات      

  . ھ أفضل الصلاة والتسلیمجمیع أحوالھ وأطواره وأفعالھ المنزلیة علی

 

إبط#ال   لوھ#ي أنھ#ا كان#ت م#ن أج#     ، وھذه الحكمة ظ#اھرة ت#درك بك#ل بس#اطة        

ونضرب لذلك مثلًا بدع#ة التبن#ى الت#ى ك#ان     ، بعض العادات الجاھلیة المستنكرة 

أح#دھم ول#دًا   یتبن#ى  ، عن#دھم   اًفقد كانت دین#ا متوارث#  ، یفعلھا العرب قبل الإسلام 

ل##ھ حك##م  اًذه ابن##ا حقیقی##ویتخ##، لبة ویجعل##ھ ف##ى حك##م الول##د الص##لبي ل##یس م##ن صُ##

ف###ى المی###راث والط###لاق وال###زواج   ، الأبن###اء م###ن النس###ب ف###ي جمی###ع الأح###وال  

ھنالك مما تع#ارفوا علی#ھ   ومحرمات النكاح إلى غیر ما ، رمات المصاھرة حوم

  . في الجاھلیة اًمتبع اًتقلیدی وكان دیناً

وم#ا  ، : أن#ت ابن#ى أرث#ك وترثن#ى      كان الواحد منھم یتبنى ولد غیره فیقول لھف   

ولا لیت##ركھم یتخبط##ون ف##ي ظلم##ات الجھال##ة ، ك##ان الإس##لام لیق##رھم عل##ى باط##ل 

 - وك#ان ذل#ك قب#ل البعث#ة     -أن یتبن#ى أح#د الأبن#اء     rفمھد لذلك بأن ألھ#م رس#ولھ   

  . على عادة العرب قبل الإسلام ةزید بن حارث rفتبنى 
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كم#ة م#ن أروع الحك#م ذكرھ#ا     حو، وفي سبب تبنیھ قصة من أروع القص#ص     

وھك#ذا تبن#ى   ، المفسرون وأھل السیر لا یمكننا الآن ذكرھا لعدم اتس#اع المج#ال   

الرسول الكریم زی#د ب#ن حارث#ة وأص#بح الن#اس یدعون#ھ بع#د ذل#ك الی#وم زی#د ب#ن            

    ١.  محمد

یة وقد عاشت مع#ھ م#دة م#ن    بنت عمتھ زینب بنت جحش الأسد rوقد زوجھ    

وت#رى  ، فكانت تغلظ لھ القول  الكنھا لم تطل فقد ساءت العلاقات بینھم، الزمن 

وھ##ي ذات  r تبن##اه الرس##ولیأنھ##ا أش##رف من##ھ لأن##ھ ك##ان عب##دًا مملوكً##ا قب##ل أن   

  . حسب ونسب

أن یتزوجھ#ا   r ف#أمر االله رس#ولھ   ، ولحكمة یریدھا االله تعالى طلق زید زینب   

وی#أتى عل#ى الجاھلی#ة م#ن قواع#دھا      ، ویق#یم أس#س الإس#لام    ، ة التبنى لیبطل بدع

كان یخشى من ألسنة المنافقین والفجار أن یتكلموا فیھ ویقول#وا ت#زوج    rولكنھ 

ف#ى   rحت#ى ن#زل العت#اب الش#دید لرس#ول االله      ، ط#أ  افك#ان یتب  ، محمد ام#رأة ابن#ھ  

أَن تَخْش4َاهُ فَلَم4َّا قَض4َى زَی4ْدٌ مِّنْھ4َا      وَتَخْشَى النَّاسَ وَالل4َّھُ أَح4َقُّ    { قولھ جل وعلا:

وَط44َرًا زَوَّجْنَاكَھ44َا لِك44َيْ ل44َا یَك44ُونَ عَل44َى الْم44ُؤْمِنِینَ ح44َرَجٌ ف44ِي أَزْوَاجِ أَدْعِی44َائِھِمْ إِذَا  

وھكذا انتھ#ى حك#م   ،  ٣٧: الأحزاب } قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ مَفْعُولًا

 اًتقلی#دی  اًوكانت دین، لت تلك العادات التى كانت متبعة في الجاھلیة وبط، التبني 

م4َّا ك4َانَ    {:  ونزل قولھ تعالى مؤكدًا ھذا التشریع الإلھ#ى الجدی#د  ، لا محید عنھ 

 مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّج4َالِكُمْ وَلَك4ِن رَّس4ُولَ الل4َّھِ وَخ4َاتَمَ النَّب4ِـي ی4نَ وَك4َانَ الل4َّھُ بِك4ُلِّ          

  .٤٠: الأحزاب} شَيْءٍ عَلِیمًا
                                                 

  .والقصة موجودة في كتب التفسیر والسیرة لمن أراد أن یرجع إلیھا .  ١      
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وقد كان ھذا الزواج بأمر من االله تعالى ول#م یك#ن ب#دافع الھ#وى والش#ھوة كم#ا          

وكان لغرض نبیل وغایة ش#ریفة ھ#ى   ، یقول الأفاكون المرجفون من أعداء االله 

 {:  بغرض ھذا الزواج بقولھ  عز وجلوقد صرح االله، طال عادات الجاھلیة إب

كُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ ف4ِي أَزْوَاجِ أَدْعِی4َائِھِمْ إِذَا قَض4َوْا م4ِنْھُنَّ وَط4َرًا      لِكَيْ لَا یَ

  . ٣٧: الأحزاب }وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ مَفْعُولًا

فس#بحان م#ن   ، وك#ان ب#أمر الحك#یم العل#یم     ، وھكذا ك#ان ھ#ذا ال#زواج للتش#ریع        

وَم4َا أُوتِی4تُم م4ِّن الْعِل4ْمِ     {:  ق االلهدقت حكمتھ أن تحیط بھا العقول والأفھام وص#د 

  . ٨٥:  الإسراء } إِلاَّ قَلِیلًا

 

 tبابنة الص#دیق الأكب#ر أب#ى بك#ر      rـي وھذه تظھر بوضوح فى تزویج النب   

بقریش  rثم باتصالھ  ، tثم بابنة وزیره الثاني الفاروق عمر  ، وزیره الأول

مم##ا رب##ط ب##ین ھ##ذه البط##ون   ، ونس##ب وتزوج##ھ العدی##د م##نھن  اتص##ال مص##اھرة

وجعل القلوب تلتف حولھ وتلتقى حول دعوتھ في إیم#ان  ، والقبائل برباط وثیق 

  . وإكبار وإجلال

إلی#ھ   اًبنت أحب الن#اس إلی#ھ وأعظمھ#م ق#در     بالسیدة عائشة rـي لقد تزوج النب   

وق##دم نفس##ھ ، الإس##لام ألا وھ##و أب##و بك##ر الص##دیق ال##ذى ك##ان أس##بق الن##اس إل##ى   

وتحم#ل ض#روب    ، وروحھ ومالھ في سبیل نص#رة دی#ن االله وال#ذود ع#ن رس#ولھ     

مكافأة في الدنیا لأب#ي بك#ر أعظ#م     r فلم یجد الرسول، الأذى في سبیل الإسلام 
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ویصبح بینھما مصاھرة وقراب#ة تزی#د ف#ي     ، من أن یُقر عینھ بھذا الزواج بابنتھ

  . صداقتھما وترابطھما الوثیق

فك#ان ذل#ك ق#رة ع#ین لأبیھ#ا عم#ر        ، عم#ر  تبالس#یدة حفص#ة بن#    rكما ت#زوج     

وعم#ر ھ#و بط#ل     ، على إسلامھ وصدقھ وإخلاصھ وتفانیھ ف#ي س#بیل ھ#ذا ال#دین    

ورفع بھ منار الدین فكان اتصالھ  ، الإسلام الذي أعز االله بھ الإسلام والمسلمین

r وق#د   ، بیل الإس#لام بھ عن طریق المصاھرة خیر مكافأة لھ على ما قدم في س

فك#ان   ، بینھ وبین وزیره الأول أبي بكر ف#ي تش#ریفھ بھ#ذه المص#اھرة     rساوى 

ول#م یك#ن بالإمك#ان     ، بل أعظم مكافأة ومنة ، زواجھ بابنتیھما أعظم شرف لھما

ا وم#  ، أن یكافئھما في ھذه الحیاة بشرف أعلى من ھذا الشرف فما أجل سیاس#تھ 

  . أعظم وفاءه للأوفیاء المخلصین

وھ#ؤلاء الأربع#ة ھ#م     ، بتزویجھما ببنات#ھ  ما یقابل ذلك إكرامھ لعثمان وعليك   

فم#ا أجلھ#ا م#ن     ، أعظم أصحابھ وخلفاؤه من بع#ده ف#ي نش#ر ملت#ھ وإقام#ة دعوت#ھ      

  . وما أكرمھا من نظرة، حكمة 

 

وجم##ع  ، ی##ھب##بعض النس##وة م##ن أج##ل ت##ألیف القل##وب عل   rـي لق##د ت##زوج النب##    

فم#ن المعل#وم أن الإنس#ان إذا ت#زوج م#ن قبیل#ة أو عش#یرة یص#بح         ، القبائل حول#ھ  

وذل##ك بطبیعت##ھ ی##دعوھم إل##ى نص##رتھ وحمایت##ھ ، بین##ھ وبی##نھم قراب##ة ومص##اھرة 

ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكم#ة الت#ى ھ#دف إلیھ#ا الرس#ول      

  . الكریم من وراء ھذا الزواج
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وكان#ت   ، سید بني المصطلق ، بالسیدة جویریة بنت الحارث r: تزوج  أولا   

ثم بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن تفت#دي   ، سرت مع قومھا وعشیرتھاقد أ

فع##رض علیھ##ا  ، تس##تعینھ بش##يء م##ن الم##ال    rنفس##ھا فج##اءت إل##ى رس##ول االله   

 فق#ال ، فتزوجھ#ا   ، فقبل#ت ، الرسول الكریم أن یدفع عنھا الفداء وأن یتزوج بھ#ا  

عتقوا أأي أنھ##م ف##ي الأس##ر ف##  ، تح##ت أی##دینا r: أص##ھار رس##ول االله  المس##لمون

فلم##ا رأى بن##و المص##طلق ھ##ذا النب##ل  ، جمی##ع الأس##رى ال##ذین ك##انوا تح##ت أی##دیھم

ودخلوا في دی#ن االله وأص#بحوا   ، والسمو وھذه الشھامة والمروءة أسلموا جمیعًا 

  . من المؤمنین

 اًلأن##ھ ك##ان س##بب ، ى قومھ##ا وعش##یرتھابھ##ا برك##ة علیھ##ا وعل## rفك##ان زواج##ھ    

  . وكانت جویریة أیمن امرأة على قومھا، لإسلامھم وعتقھم 

بالسیدة صفیة بنت حُیي بن أخطب التى أس#رت بع#د    r وكذلك تزوجھ:  ثانیاً   

فق##ال أھ##ل ، مقت##ل زوجھ##ا ف##ي غ##زوة خیب##ر ووقع##ت ف##ي س##ھم بع##ض المس##لمین  

فعرض#وا   r تص#لح إلا لرس#ول االله   : ھذه سیدة بن#ي قریظ#ة لا   الرأي والمشورة

  : الأمر على الرسول الكریم فدعاھا وخیرھا بین أمرین

  . فتكون زوجة لھ rإما أن یعتقھا ویتزوجھا     

 . وأما أن یطلق سراحھا فتلحق بأھلھا    

  فاختارت أن یعتقھا وتكون زوجة لھ وذلك لما رأتھ من جلالة قدره وعظمتھ     
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  ١.  وأسلم بإسلامھا عدد من الناس لمتوحسن معاملتھ وقد أس

بالسیدة حبیبة رملة بن#ت أب#ى س#فیان ال#ذى      rوكذلك تزوج رسول االله :  ثالثا   

وق#د أس#لمت    rكان في ذلك الحین حامل لواء الشرك وأل#د الأع#داء لرس#ول االله    

وھن#اك م#ات   ، ابنتھ ف#ي مك#ة ث#م ھ#اجرت م#ع زوجھ#ا إل#ى الحبش#ة ف#رارًا ب#دنھا           

فلم#ا عل#م الرس#ول الك#ریم      ، دة فری#دة لا مع#ین لھ#ا ولا أن#یس    زوجھا فبقیت وحی# 

فأبلغھ#ا النجاش#ي ذل#ك    ، بأمرھا أرسل إلى النجاشي مل#ك الحبش#ة لیزوج#ھ إیاھ#ا     

لأنھ#ا ل#و رجع#ت إل#ى أبیھ#ا أو       ، فسرت سرورًا لا یعرف مقداره إلا االله سبحانھ

ق#د أص#دقھا عن#ھ    و ، اًفر والردة أو ع#ذبوھا ع#ذابًا ش#دید   أھلھا لأجبروھا على الك

  . أربعمائة دینار

ھ : ھ##و الفح##ل لا یقع##د أنف## ولم##ا بل##غ أب##ا س##فیان الخب##ر أق##ر ذل##ك ال##زواج وق##ال    

  ٢.  إلى أن ھداه االله تعالى للإسلام ولم ینكر كفاءتھ لھ ، فافتخر بالرسول

فق#د ك#ان   ، بابن#ة أب#ي س#فیان     rومن ھنا تظھر لنا الحكمة الجلیلة في تزوجھ    

س##ببًا لتخفی##ف الأذي عن##ھ وع##ن أص##حابھ المس##لمین س##یما بع##د أن      ھ##ذا ال##زواج 

مع أن أب#ا س#فیان ك#ان وق#ت ذاك م#ن أل#د بن#ي أمی#ة          ، أصبح بینھما نسب وقرابة

ا فكان تزوجھ بابنت#ھ س#بب   ، خصومة لرسول االله ومن أشدھم عداء لھ وللمسلمین

لھا عل#ى   اًماختارھا لنفسھ تكری rكما أنھ ، ب قومھ وعشیرتھ ولتألیف قلبھ وقل

فما أكرمھا من سیاس#ة وم#ا أجلھ#ا     ، إیمانھا لأنھا خرجت من دیارھا فارة بدینھا

  . من حكمة

                                                 
وغیرھم .١٣٤٥) ، ومسلم رقم (  ٣٧١رواة البخارى رقم ( ١ (  

  . ٤/١٤٥ " لابن كثیر البدایة والنھایة أنظر : " ٢      
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ـ : ون##ذكر ف##ي آخ##ر ھ##ذا الفص##ل بع##ض م##ا قال##ھ علماؤن##ا         المص44نفقل##ت ـ       

   المتقدمین حول ھذا الحدیث ، فنقول وباالله التوفیق :  

    قال الإمام السیوطي ـ رحمھ االله ـ :     

ان##ھ زی##ادة ف##ي  : أح44دھما ، ف##ي ھ##ذا ق##ولان ف##ي ھ##ذا الح##دیث : ق##ال بعض##ھم "   

حت##ى یلھ##و بم##ا حب##ب إلی##ھ م##ن النس##اء عم##ا كل##ف م##ن أداء     ، ب##تلاء والتكلی##فالإ

  .فیكون ذلك أكثر لمشاقھ وأعظم لأجره  ، الرسالة

فیزول عنھ م#ا یرمی#ھ ب#ھ     ، لتكون خلواتھ مع ما یشاھدھا من نسائھ : والثاني   

  .فیكون تحبیبھن إلیھ على وجھ اللطف بھ  ، كون من أنھ ساحر أو شاعرالمشر

  . بتلاء وعلى القولین فھو لھ فضیلةوعلى القول الأول على وجھ الإ    

  : وقال التستري في شرح الأربعین   

 ، لأن ھ#ذه م#ن ال#دین لا م#ن ال#دنیا      " ف4ي "  : في ھذا الح#دیث بمعن#ى   " من"    

وف#ي  ، یذان بأن لاعلاقة ل#ھ بھ#ا   فة في روایة دنیاكم للإوالإضا، ن كانت فیھا إو

، التعظ##یم لأم##ر االله   : بأص##لى ال##دین وھم##ا   r ارة إل##ى وفائ##ھ ھ##ذا الح##دیث إش##  

فإن كمال الأولى  ،  وھما كمالا قوتیھ النظریة والعملیة ، والشفقة على خلق االله

ة لكونھا مناج#اة  والصلا ، بمعرفة االله والتعظیم دلیل علیھا لأنھ لا یتحقق بدونھا

المصلى یناجي ربھ نتیجة التعظ#یم عل#ى م#ا یل#وح م#ن       rلى على ما قال االله تعا

وأولى  ، وكمال الثانیة في الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق ، أركانھا ووظائفھا

اب4دأ  : "  rوبدن#ھ كم#ا ق#ال    الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من الناس نفس#ھ  

ومباش#رة النس#اء أل#ذ     ، والطی#ب أخ#ص ال#ذات ب#النفس     " ، بنفسك ثم بم4ن تع4ول  



١٩٣          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

م##ع م##ا یتض##من م##ن حف##ظ الص##حة وبق##اء النس##ل      ، الأش##یاء بالنس##بة إل##ى الب##دن  

  . المستمر لنظام الوجود

وأض##عف  ث#م أن معامل##ة النس##اء أص##عب م##ن معامل##ة الرج##ال لأنھ##ن أرق دین##اً    

اقص4ات عق4ل   م4ا رأی4ت م4ن ن   ف#ي الص#حیح : "    rكما ق#ال   وأضیق خلقاً،  عقلاً

أحس#ن مع#املتھن بحی#ث     rفھ#و   "  ودین أذھب للب الرجل الحازم من إح4داكن 

وك##ان ص##دور ذل##ك من##ھ  } ، تبتغ44ي مرض44ات أزواج44ك : { عوت##ب بقول##ھ تع##الى

فإذا كانت معاملتھ معھ#ن   ، كما یفعل الرجل ما یحبھ من الأفعال ، لا تكلفاً طبعاً

وأحس#ن   ، وأمث#ل دین#اً  ،  م#ل عق#لاً  ھذا فما ظنك بمعاملتھ مع الرجال الذین ھم أك

   . خلقاً

إش#ارة إل#ى أن كم#ال الق#وة      " ، وجعل4ت ق4رة عین4ي ف4ي الص4لاة     : "  r وقولھ   

وأما ت#أخیره فللت#درج التعلیم#ي م#ن      ، النظریة أھم عنده وأشرف في نفس الأمر

  . الأدنى إلى الأعلى

  : وقال الشیخ تقي الدین السبكي   

أن االله تع#الى أراد نق#ل    r ب#ع لرس#ول االله  كث#ر م#ن أر  السر في إباحة نك#اح أ "    

ك#ان  و ، ومالا یستحیا من#ھ  ، وما یستحیا من ذكره ، بواطن الشریعة وظواھرھا

فجعل االله تع#الى ل#ھ نس#وة ی#نقلن م#ن الش#رع م#ا         ، أشد الناس حیاء rرسول االله 

ضرة ویسمعنھ من أقوالھ التي قد یستحي من الإفصاح بھا بح ، یرینھ من أفعالھ

وكث#ر ع##دد النس#اء لیكث#ر الن#اقلون لھ#ذا الن##وع       ، ل نق#ل الش#ریعة  كتم# لی ، الرج#ال 

  ومنھن عرف مسائل الغسل والحیض والعدة ونحوھا 
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ولا كان یحب الوطء للذة البش#ریة   ، ولم یكن ذلك لشھوة منھ في النكاح : قال   

مع#ان ف#ي   اء ل#نقلھن عن#ھ م#ا یس#تحي ھ#و م#ن الإ      وإنما حبب إلی#ھ النس#   ، معاذ االله

  .فأحبھن لما فیھ من الإعانة على نقل الشریعة في ھذه الأبواب  ، التلفظ بھ

فقد نقلن ما لم ینقلھ غی#رھن مم#ا رأین#ھ ف#ي منام#ھ وحال#ة خلوت#ھ م#ن         :  وأیضاً   

مور یش#ھد ك#ل   ومن أ ، الآیات البینات على نبوتھ ومن جده واجتھاده في العبادة

فحص#ل ب#ذلك خی#ر     ، ما كان یش#اھدھا غی#رھن  و، لا لنبي إذي لب أنھا لا تكون 

  ١" .  عظیم

@   @   @   @ 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
، الطبع44ة الثانی44ة (  ٦٥ـ٧/٦٢44لس44یوطي لس44نن النس44ائي " للس44یوطي أنظ44ر : "  ش44رح ا  ١

 مكتبة المطبوعات الإسلامیة ـ حلب ) 
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  والعشرون سادسالحديث ال

r 

  عن عائشة ـ رضي االله عنھا ـ قالت :   

فاض#طجع   ، جاریت#ان تغنی#ان بغن#اء بع#اث     وعندي rدخل على رسول االله "    

وق#ال : مزم#ارة الش#یطان     فانتھرنيكر ودخل أبو ب ، على الفراش وحول وجھھ

 ، تھم#ا فخرج#ت  زفلم#ا غف#ل غم   " ، دعھم4ا " فق#ال :   ! فأقبل علیھ rي عند النب

،   rالنب#ي   ، فإم#ا س#ألت   وكان ی#وم عی#د یلع#ب فی#ھ الس#ودان بال#درق والح#راب       

عل#ى   ي، خ#د  وراءه يفأق#امن  ، فقل#ت : نع#م   " ، ؟ تشتھین تنظرین" وإما قال : 

 "  ؟ حس4بك " حتى إذا مللت قال :  " ، دونكم یا بنى أرفدة" : ، وھو یقول  خده

  ١.  " فاذھبي" قال :   قلت : نعم

مع أھل  rھذا الحدیث الذى یبین محاسن ومكارم أخلاقھ :  الشبھة /    

،  rرس#ول االله   س#لوك  طعن فیھ بعض أدعیاء العلم بحجة أنھ یطع#ن ف#ى   ، بیتھ

استماعھ وفى عقر داره إلى الغوانى  rحیث أن الحدیث فى نظرھم ینسب إلیھ 

وكیف للخلیفة أب#ى بك#ر أن یمن#ع المغنی#ات ف#ى بی#ت النب#ى وبحض#وره          ، یتغنین

  . والنبى ساكت لا یتكلم

؟ وأى نب#ى ھ#ذا ال#ذى یس#كت وأح#د أص#حابھ        ھل أن أبا بكر أفضل م#ن النب#ى     

ذه ؟ وأى نب##ى ھ##ذا ال##ذى ی##دعوا زوجت##ھ الش##ابة إل##ى مش##اھدة ھ##    یمن##ع المغنی##ات

  ع خدھا على خده، ثم ، وتض والنظر إلى الأجانب، الحفلة الراقصة فى المسجد 

                                                 
  ) .  ٨٩٢) ومسلم رقم : (  ٩٤٩أخرجھ البخاري رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ١٩٦

  !؟ ھى من المشاھدة یقوم حتى تمل

  :  والجواب /    

 rولا یتع#ارض م#ع عص#مة رس#ول االله      ، الحدیث صحیح سنداً ومتن#اً  : أولاً   

م#ة ف#ى   ، لم#ا ھ#و مب#اح للأ    ، بل فیھ البیان العملى مع أھل بیتھ فى سلوكھ وھدیھ

  . أیام العید

 rوھذا البی#ان فھم#ھ أئم#ة الس#نة ق#دیماً وح#دیثاً بم#ا لا یتع#ارض م#ع عص#متھ              

فالإم#ام   ، وتأمل مواضع إخراج ھذا الحدیث فى كتب السنة تجد صدق ما أق#ول 

، " كتاب العی#دین " البخارى أخرج الحدیث فى عدة مواضع من صحیحھ أولھا 

س##نة العی##دین لأھ##ل  : ث##م ك##رره ف##ى ب##اب   ، الح##راب وال##درق ی##وم العی##د  : ب##اب

  . الإسلام

، یستفاد منھ الس#نة والش#رع    وھو كما ترى صریح فى بیان أن حدیث عائشة   

، بم#ا لا   ، م#ن ج#واز اللع#ب واللھ#و وال#رقص والغن#اء       لأھل الإسلام فى العیدین

وھذا ما تضمنھ عنوان الباب الذى ذكر تحتھ الحدیث من ص#حیح   ، فیھمعصیة 

  . فى كتاب العیدین مسلمم الإما

  ١.  بأن إظھار السرور فى الأعیاد من شعار الدین العلماءومن ھنا صرح     

  على ما جاء فى روایة مسلم  ،  وقولھم ھذا مستفاد صراحة من ھذا الحدیث    

  ففى ذلك تعلیل الأمر ،   ٢ " دعھما یا أبا بكر فإنھما أیام عید : "  r من قولھ

                                                 
 .  ٢/٥١٤أنظر : " فتح الباري " لابن حجر  ١
  ) .  ٨٩٢أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
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  .  ، أى : ھو وقت سرور وم عید، بأنھ ی بتركھما

، ما ف#ى معن#اه    وھناك من العلماء من قاس على یوم العید فى إظھار السرور   

وس##ائر ،  ، وی##وم الق##دوم م##ن الس##فر   كی##وم الع##رس والولیم##ة والعقیق##ة والخت##ان  

  ١.  ، وھو كل ما یجوز بھ الفرح شرعاً أسباب الفرح

  . ! ذا الحدیث وما فى معناهفمن أین نعرف مثل ھذه الأحكام إلا من ھ    

، وما معھا ـ  رضى االله عنھاـ على عائشة   t: لیس فى إنكار الصدیق  ثانیاً   

، بل ھ#و أدب م#ن أب#ى بك#ر      إفتئات على رسول االله rمن الجوارى وبحضوره 

، لم#ا تق#رر عن#ده م#ن من#ع       ، وإجلال لمنصبھ rورعایة منھ لحرمة رسول االله 

مس#تنداً ب#ذلك    rفبادر إلى إنك#ار ذل#ك قیام#اً ع#ن النب#ى       rالغناء واللھو فى بیتھ 

 ، ن##ام rن رس##ول االله أ، كم##ا یحتم##ل أن یك##ون أب##و بك##ر ظ##ن   إل##ى م##ا ظھ##ر ل##ھ 

، فأوض#ح ل#ھ    ، فبادر إلى سد ھذه الذریعة فخشى أن یستیقظ فیغضب على ابنتھ

م ، أى ی#و  ، وعرف#ھ الحك#م مقرون#اً ببی#ان الحكم#ة بأن#ھ ی#وم عی#د         الح#ال  rالنبى 

، كما لا ینكر فى الأعراس ونحوھ#ا مم#ا    ، فلا ینكر فیھ مثل ھذا سرور شرعى

  . یجوز بھ الفرح شرعاً على ما سبق

،  ف#ى نف#س القص#ة    rوبھذا یرتفع الإشكال أیض#اً ع#ن إنك#ار عم#ر بحض#رتھ         

یس#ترنى   rرأی#ت النب#ى    قال#ت : "  ـ  رضى االله عنھاـ على ما روى عن عائشة  

 r، فزجرھم عمر فق#ال النب#ى    وھم یلعبون فى المسجد ، ةوأنا أنظر إلى الحبش

  یشیر إلى أن المعنى : اتركھم  ن ،الأمیعنى من  ، ٢ " بنى أرفدة أمناً ، دعھم" 

                                                 
 .  ٣٠٤ـ٢/٣٠٣ي أنظر : " إحیاء علوم الدین " للغزال  ١
 ) .  ٨٩٣) ومسلم رقم : (  ٩٨٧أخرجھ البخاري رقم : (  ٢
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  من جھة إنا آمناھم أمناً.

ھن##ا مبن##ى عل##ى أن الأص##ل تنزی##ھ المس##اجد ع##ن اللع##ب فیھ##ا  t فإنك##ار عم##ر   

  . ازوجھ الجو r، فبین لھ رسول االله  بالحراب

، كم#ا   ول#م یعل#م أن#ھ رآھ#م     rكما یحتم#ل أن یك#ون عم#ر ل#م ی#رى رس#ول االله          

، وك#ان م#ن ش#دتھ ف#ى      یحتمل أن یكون إنكاره لھذا شبیھ إنك#اره عل#ى المغنیت#ین   

وأم##ا  ، ، والج##د ف##ى الجمل#ة أول##ى م##ن اللع#ب المب##اح   ال#دین ینك##ر خ##لاف الأول#ى  

  ١ز . الجوافكان بصدد بیان  rالنبى 

،  r: ل#یس ف#ى الح#دیث م#ا یزعم#ھ دع#اة الفتن#ة م#ن اس#تماع رس#ول االله            ثالثاً   

  للباطل من الغناء على لسان المغنیات بدلالة ما یلى :

، أى : الت#ف ب#ھ حت#ى غط#ى      تس#جى بثوب#ھ   rم#ا ورد ف#ى الح#دیث م#ن أن#ھ      ـ    

لكون مقام#ھ یقتض#ى أن یرتف#ع ع#ن      ، ذلك، ففى ذلك إعراض عن  وجھھ وأذنھ

، لكن عدم إنكاره دال على تسویغ مثل ذلك على الوجھ ال#ذى   كالإصغاء إلى ذل

  . ! أقره إذ لا یقر على باطل

،  وحلم##ھ rبی##ان لكم##ال رأفت##ھ  وأذن##ھكم##ا أن ف##ى إعراض##ھ بتغطی##ة وجھ##ھ ـ##    

، ل#ئلا یس#تحیین ف#یقطعن م#ا ھ#و       م#ع زوجت#ھ عائش#ة وص#واحباتھا     خلق#ھ وحس#ن  

  ٢.  مباح لھن

، فالغناء ھن#ا م#ن ن#وع المب#اح      ناء الجوارىلغ rوحتى على فرض استماعھ    

  : یدل على ذلك ، وجاء على لسان ممن لم یتخذا الغناء عادة لھما
                                                 

 .  ٣/٤٥٥، و " مسلم بشرح النووي "  ٢/٥١٥أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
 أنظر : المصدر السابق .  ٢
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وعن#دى جاریت#ان    : " ـ   رضى االله عنھاـ ما ورد فى الحدیث من قول عائشة     

، قال#ت : ولیس#تا    من جوارى الأنص#ار تغنی#ان بم#ا تقاول#ت الأنص#ار ی#وم بع#اث       

،  " معن#اه : ل#یس الغن#اء ع#ادة لھم#ا      ولیستا بمغنیتین لھا : "ففى قو ، " بمغنیتین

،  ، وإنم##ا ك##ان غناؤھم##ا بم##ا ھ##و م##ن أش##عار الح##رب       ولا ھم##ا معروفت##ان ب##ھ  

،  ، وھ#ذا لا یھ#یج الج#وارى عل#ى ش#ر      ، والظھور والغلب#ة  والمفاخرة بالشجاعة

ش#اد،  ، وإنم#ا ھ#و رف#ع الص#وت بالإن     ولا إنشادھما لذلك من الغناء المختل#ف فی#ھ  

لیستا مم#ن یتغن#ى بع#ادة المغنی#ات م#ن       : أى ، " ولیستا بمغنیتین ولھذا قالت : "

، وما یحرك  ، والتشبیب بأھل الجمال ، والتعریض بالفواحش التشویق والھوى

، ولیس#تا أیض#اً مم#ن اش#تھر وع#رف بإحس#ان        ، ویبعث الھ#وى والغ#زل   النفوس

، ولا  ، ویبع#ث الك#امن   س#اكن ، وعمل یح#رك ال  الغناء الذى فیھ تمطیط وتكسیر

، والعرب تسمى الإنشاد غناء ولیس ھو من الغناء  ممن اتخذ ذلك صنعة وكسباً

، وق#د اس#تجازت الص#حابة غن#اء الع#رب ال#ذى ھ#و         ، بل ھ#و مب#اح   المختلف فیھ

  ١.  وفى ھذا كلھ إباحة r، وفعلوه بحضرة النبى  مجرد الإنشاد والترنم

، واضطجع على الفراش  تسجى بثوبھ rمن أنھ فتأمل ما ورد فى الحدیث :    

حی#ث نف#ت عنھم#ا     ، " لیستا بمغنیت#ین  ، وقول عائشة : " وحول وجھھ الشریف

، تح##رزاً ع##ن الغن##اء المعت##اد عن##د      م##ن طری##ق المعن##ى م##ا أثبتت##ھ لھم##ا ب##اللفظ     

  . المشتھرین بھ

فى حق  ةالفتن، ودعاة  تأمل ذلك جیداً یظھر لك بطلان ما زعمھ أدعیاء العلم   

  ؟ كما یظھر لك سوء فھمھم لحدیثنا r، وفى حق صاحبھا  أئمة السنة
                                                 

 .  ٣/٤٥٢، و " مسلم بشرح النووي "  ٢/٥١٣أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
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،  ل#م یتس#جى بثوب#ھ    rم#ن أن#ھ    الح#دیث وإلا فلیأتوا لنا بما یخالف ما ورد فى    

، وتغن###ین بع###ادة  واس###تمع إل###ى مغنی###ات معروف###ات بالغن###اء وجھ###ھول###م یح###ول 

مج##رد ج##وارى لا ، لا  ، ویبع##ث الھ##وى والغ##زل مم##ا یح##رك النف##وس المغنی##ات

، وكل ما فعلنھ أن رفعن أصواتھن بإنشاد ما  ، ولا ھو عادة لھما یعرفن بالغناء

  . ؟! ھو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظھور والغلبة یوم بعاث

، ویب#ین   فى سلوكھ وھدیھ rل االله نا رسو: إن حدیثنا یبین عصمة سید رابعاً   

، والمعاش#رة ب#المعروف م#ع     ، وحس#ن الخل#ق   ةوالرحم#  ما كان علیھ من الرأف#ة 

وخصوص##اً إذا  ،}  وعاش44روھن ب44المعروفع##الى : { أھ##ل بیت##ھ امتث##الاً لقول##ھ ت

كان أھل بیتھ صغار السن كعائشة القائلة على ما جاء فى روایة مسلم ف#ى خت#ام   

  .  " ، حریصة على اللھو فاقدروا قدر الجاریة الحدیثة السن ": حدیثنا 

  والص#بیان ح#ولھم یش#اھدون    رأت بعض الحبشة یرقصن فى المسجد ولذا لما   

على ما جاء فى روای#ة مس#لم    ، فأذن لھى النظر إلیھم r من رسول اهللالتمست 

 rام رس##ول االله قال##ت : فق## ، ، وددت أن##ى أراھ##م ع##ابینقال##ت : ل ف##ى ح##دیثنا : "

  . " وھم یلعبون فى المسجد على الباب أنظر بین أذنیھ وعاتقھوقمت 

ل#یس   للحبشة اللعب فى المس#جد ب#الحراب   r نا رسول االله: إقرار سید خامساً   

،  ، ب###ل ل###م فی###ھ م###ن ت###دریب الش###جعان عل###ى مواق###ع الح###روب   لمج###رد اللع###ب

  . والاستعداد للعدو

وإن ك#ان لا یناس#ب بی#وت االله ف#ى      ـ  واللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب   

، أن  للحبش#ة اللع#ب ف#ى المس#جد ب#الحراب      r فاد من إقرارهإلا أنھ یست -زماننا 
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، ولا  لع##ب الص##بیان ف##ى المس##جد ی##وم العی##د ل##یس فی##ھ انتھ##اك لحرم##ة بی##وت االله 

،  جنبوا مساجدكم ص#بیانكم ومج#انینكم   : " الحدیث الضعیف الذي فیھیعارضھ 

، وس##ل  ص#واتكم وإقام##ة ح##دودكم أورف##ع  ، ، وخص##وماتكم ، وب##یعكم وش#راركم 

   ١" .  ، وجمروھا فى الجمع على أبوابھا المطاھر ، واتخذوا سیوفكم

جواز أى عمل فى المس#جد یجم#ع ب#ین     rوا من إقراره كما أن العلماء استفاد   

  ٢ . إنما وضع لأمر جماعة المسلمین ، لأن المسجد منفعة الدین وأھلھ

 ـ   رضى االله عنھ#ا ـ لزوجتھ أم المؤمنین عائشة  rار رسول االله : إقر سادساً   

، وفضل  بیان لحسن خلقھ مع أھلھ وكرم معاشرتھ : نظر إلى لعب الحبشة فیھال

، ما یتع#ارض   ولیس فى نظرھا إلى لعب الحبشة rحلھا عنده وعظیم م عائشة

، لأن#ھ ل#یس ف#ى الح#دیث أنھ#ا نظ#رت إل#ى         مع احتجابھا من النظر إل#ى الأجان#ب  

م##ن ذل##ك تعم##د  ، ولا یل##زم  ، وإنم##ا نظ##رت لع##بھم وح##رابھم  وج##وھھم وأب##دانھم

  . ، وإن وقع النظر بلا قصد صرفتھ فى الحال النظر إلى البدن

إباح#ة الرج#ل لزوجت#ھ النظ#ر إل#ى اللع#ب        : ومن ھن#ا اس#تفاد العلم#اء م#ن ذل#ك        

،  ، إذ المك###روه ف###ى ح###ق النس###اء النظ###ر إل###ى محاس###ن الرج###ال  واللھ###و المب###اح

  ٣ . والاستلذاذ بذلك

  ، وجعل#ھ ق#دوة لأمت#ھ    بھ فى سلوكھ وھدیھعصمھ ر rإن رسول االله ف : وبعد   

  بھذا البیان  rام رسول االله وقد ق،  من آیات االله البینات ، ومبیناً لما أنزل علیھ 

                                                 
 ) وفیھ : محمد بن سعید : كذاب .  ٧٥٠ابن ماجة رقم : (  ضعیف : أخرجھ ١
 .  ٣/٤٥٣، و " مسلم بشرح النووي "  ١/٤٥٦أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٢
 .   ٣/٤٥٣، و " مسلم بشرح النووي "  ٢/٥١٦أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٣
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  . قولاً وعملاً على أكمل وجھ

 ،}  وعاش44روھن ب44المعروف فك##ان ح##دیثنا بیان##اً عملی##اً لق##ول رب الع##زة : {       

أكم4ل الم4ؤمنین إیمان4ا أحس4نھم      : " ففي الحدیث الصحیح r عملیاً لقولھ وبیاناً

،  خی44ركم خی44ركم لأھل44ھ : " rوقول#ھ  ،  ١ " خلق4ا ، و خی44اركم خی44اركم لنس44ائھم 

   ٢.  " وأنا خیركم لأھلى

حیث بین ح#دیثنا للأم#ة أن حس#ن الخل#ق ف#ى تطیی#ب قل#وب النس#اء والص#بیان             

؛  من#ھ  ، والتقشف فى الامتناع والمنع ، أحسن من خشونة الزھد بمشاھدة اللعب

، مم#ا یج#وز    ، ویقاس على أیام العید سائر أس#باب الف#رح   وخاصة فى أیام العید

، فف#ى   ، شریطة أن یكون ھذا اللعب واللھو مما لا معص#یة فی#ھ   بھ الفرح شرعاً

ملاعبة الرجل  : كل شئ لیس فیھ ذكر االله فھو لھو ولعب إلا أربع الحدیث : "

   " وتعلیم الرجل السباحة لغرضینامرأتھ وتأدیب الرجل فرسھ ومشیھ بین ا

ف4ى بی4وت أذن االله أن ترف4ع وی4ذكر     كما أن حدیثنا بیاناً عملیاً لقولھ تعالى : {    

، أن ك#ل م#ا فی#ھ     للحبشة اللعب ف#ى المس#جد   rإقراره  حیث أفاد، }  فیھا اسمھ

، كم#ا   فلا یعارض الآیة الكریمة إذا وقع فى بیت االله عز جل منفعة للدین وأھلھ

  . یعد انتھاك لحرمة المسجدلا 

، فكان من أكم#ل الم#ؤمنین    وامتثل لھدیھ مع أھل بیتھ rلمن اقتدى بھ فھنیئاً    

  .، ولطفھ بأھل بیتھ  إیماناً بحسن خلقھ

@   @   @   @ 

                                                 
  ) .  ٢٨٤رقم ( صحیح : صححھ الإمام الألباني في " السلسلة الصحیحة "  ١
 ) وصححھ الألباني .  ٣٨٩٥صحیح : رواة الترمذي رقم : (  ٢
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  الحديث السابع والعشرون 

 

  قال :  tعن أنس   

فخ#رج   : ق#ال  " ، لم تفعلوا لصلحلو  : " فقال،  مر بقوم یلقحون rن النبي أ   

ن4تم  أ"  : ق#ال ، قلت ك#ذا وك#ذا    : قالوا ؟ " ، ما لنخلكم : " فمر بھم فقال ، شیصاً

  ١" .  مر دنیاكمأعلم بأ

  قال : t وعن رافع بن خديج  

 : " فق#ال  ، یلقحون النخل : المدینة وھم یأبرون النخل یقولون rقدم نبى االله    

  . نا نصنعھك : قالوا " ، ما تصنعون

 : ق#ال ، أو فنقص#ت  ، فنفضت  فتركوه " لعلكم لو لم تفعلوا كان خیراً : " قال   

 ، مرتكم بش4ئ م4ن دی4نكم فخ4ذوا ب4ھ     أنا بشر إذا أنما إ : " فقال، فذكروا ذلك لھ 

  ٢" .  نا بشرأنما إفمرتكم بشئ من رأیى أوإذا 

 ش#ماعة بمثاب#ة ال من زمن طوی#ل   حادیثالأأصبحت ھذه  الشبھة : /   

، فق#د   من شاء ما شاء من أمور الشرع الت#ى ی#راد التحل#ل منھ#ا     اى یعلق علیھتال

،  أراد بعضھم أن یحذف النظ#ام السیاس#ى كل#ھ م#ن الإس#لام بھ#ذا الح#دیث وح#ده        

، فل#یس م#ن    ، ف#نحن أعل#م ب#ھ    لأن أمر السیاس#ة أص#ولاً وفروع#اً م#ن أم#ر دنیان#ا      

                                                 
 ھو البسر الرديء الذي إذا یبس صار حشفاًالشیص :  ) ٢٣٦٣أخرجھ مسلم رقم : (   ١
  یأبرون : یبذرون ، فنفضت : نقص ثمرھا . ) .  ٢٣٦٢أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
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، فالإس#لام عن#د ھ#ؤلاء دی#ن ب#لا       شأن الوحي أن یكون لھ فیھا تش#ریع أو توجی#ھ  

  . ، وعقیدة بلا شریعة دولة
، بس#بب   قتص#ادى كل#ھ م#ن الإس#لام ك#ذلك     وأراد آخرون أن یحذفوا النظ#ام الإ    

  . ھذا الحدیث الواحد

ھو الذى جعل عالم#اً كبی#راً مث#ل المح#دث الجلی#ل       وھذا الغلو من بعض الناس   

على ھ#ذا الح#دیث ف#ى مس#ند الإم#ام      یعلق  -رحمھ االله  -الشیخ أحمد محمد شاكر 

 فیھا ا، وصنائع أوروب ھذا الحدیث مما طنطن بھ ملحدوا مصر أحمد فیقول : "

، فجعل##وه أص##لاً یطعن##ون ب##ھ ف##ى    ، وتلام##ذة المبش##رین م##ن عبی##د المستش##رقین 

،  ، وأخذوا یحجون بھ أھ#ل الس#نة وأنص#ارھا    فى اجتھاده rصمة رسول االله ع

، وأن ینك##روا  إذا أرادوا أن ینف##وا ش##یئاً م##ن الس##نة   ، وخ##دام الش##ریعة وحماتھ##ا 

،  ، وش##ئون الاجتم##اع وغیرھ##ا  ، ف##ى المع##املات  ش##ریعة م##ن ش##رائع الإس##لام  

أن4تم أعل4م ب4أمر     ، ویتمسكون بروایة أن#س : "  یزعمون أن ھذه من شئون الدنیا

  رسالة، ولا بال ، ولا بالألوھیة واالله یعلم أنھم لا یؤمنون بأصل الدین ، " دنیاكم

وم##ن آم##ن م##نھم فإنم##ا ی##ؤمن لس##انھ    ،  یص##دقون الق##رآن ف##ى ق##رارة نفوس##ھم ولا

  ، ولكن تقلیداً وخشیة ، لا عن ثقة وطمأنینة ، ویؤمن قلبھ فیما یخیل إلیھ ظاھراً

، وتعارضت الشریعة الكتاب والسنة م#ع م#ا درس#وا ف#ى مص#ر       فإذا ما جد الجد

ختی###ار ، الا ، ول###م یحجم###وا ع###ن ، ل###م یت###رددوا ف###ى المفاض###لة  أو ف###ى أوروب###ا

، ث##م ینس##بون   ، واخت##اروا م##ا أش##ربت قل##وبھم    ما أخ##ذوه ع##ن س##ادتھم  وفض##لوا

  . نفوسھم بعد ذلك أو ینسبھم الناس إلى الإسلام
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ف##ى  rتھ  یع#ارض عص#م  ، ولا ، لا یع##ارض نص#اً  والح#دیث واض#ح ص#ریح      

یدل على م#ا   ، كما لا حتجاج بالسنة فى كل شأن، ولا یدل على عدم الإ اجتھاده

  . یزعمون أن السنة النبویة لیست كلھا وحى

 "  ما أظن ذلك یغن4ى ش4یئاً   وإنما الحدیث فى قصة تلقیح النخل أن قال لھم : "   

، ولم یسن فى ذلك سنة حتى یتوسع فى  ، ولم یخبر عن االله فھو لم یأمر ولم ینھ

  ١.  " ھذا المعنى إلى ما یھدم بھ أصل التشریع

  : والرد على ھذه الشبھة من أربعة وجوه:  والجواب /   

، ب#ل   : إن ما ذكرتموه لم یقل#ھ أح#د م#ن أھ#ل العل#م      : أن یقال الوجھ الأول @   

، مرف#وض   ھو مخالف لأقوالھم وما ك#ان ھ#ذا س#بیلھ فھ#و م#ردود عل#ى ص#احبھ       

ب#اب وج#وب امتث#ال     : " ، فقد بوب النووي على ذلك الحدیث بقول#ھ  غیر مقبول

  . " من معایش الدنیا على سبیل الرأي r، دون ما ذكره  اًما قالھ شرع

"  م4ن رأي  " r: قول#ھ   ق#ال العلم#اء   : " وقال أیضاً في شرح ھ#ذه الأحادی#ث     

، فأما ما قالھ باجتھاده ورآه  في أمر الدنیا ومعایشھا لا على سبیل التشریع : أي

من النوع المذكور ، بل  ، ولیس إبار النخل من ھذا النوع شرعاً یجب العمل بھ

  . قبلھ

، وإنم#ا ك#ان ظن#اً كم#ا بین#ھ ف#ي ھ#ذه         : ول#م یك#ن ھ#ذا الق#ول خب#راً      قال العلم4اء    

  . الروایات

                                                 
  .  ٢/١٧٧أنظر : " المسند " للإمام أحمد   ١
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،  ، فلا یمتنع وقوع مثل ھ#ذا  في أمور المعایش وظنھ كغیره r: ورأیھ  قالوا   

  ١ . ، وسببھ تعلق ھممھم بالآخرة ومعارفھا واالله أعلم " ولا نقص في ذلك

أم#ر   ا تقدم نقلھ عن أھل العلم یتبین أن مجال ھ#ذا الح#دیث إنم#ا ھ#و ف#ي "     فمم   

، بل قی#دوھا بم#ا یبط#ل     ولم یذكر العلماء تلك العبارة مطلقة، "  الدنیا ومعایشھا

أم44ر ال44دنیا   ، فق##د قی##د العلم##اء "   ك##ل مح##اولات التأوی##ل الباط##ل لھ##ذا الح##دیث     

لا  أي أن#ھ قال#ھ "   ، " ال4رأي عل4ى س4بیل    قال#ھ "  r" بأن یكون النب#ي   ومعایشھا

  : وھذا التقیید یعني أمرین ، " على سبیل التشریع

ھ#ي تل#ك   ، "  أن4تم أعل4م ب4أمور دنی4اكم     : أن الأمور الت#ي یق#ال فیھ#ا : "    الأول   

، أو الأمور  الأمور التي لم تتناولھا الأدلة الشرعیة تناولاً عاماً أو تناولاً خاصاً

  . سبیل التشریع وإنما على سبیل الرأي فقط التي تناولتھا السنة لا على

ول#و ك#ان متعلق#اً     -: أن الأصل في كل ما تناولتھ النص#وص الش#رعیة    الثاني   

إلا أن ی##دل ، أن یك##ون عل##ى س##بیل التش##ریع   - ب##أمر ال##دنیا أو المع##اش أو غی##ره 

  : الدلیل أو القرینة على خلاف ذلك ویؤید ھذا الكلام أیضاً أمران

 -لص##حابة ف##ي القص##ة الم##ذكورة حی##ث امتنع##وا م##ن ت##أبیر النخ##ل تص##رف ا -أ   

رغم خبرتھم السابقة عن أھمیة ذلك التلقیح علاوة على أنھ أم#ر أم#ور المع#ایش    

ق#ال م#ا    rوذلك لما لم یظھر لھم دلیل أو قرینة تبین لھم أن الرس#ول   - الدنیویة

ول#و   - rقوالھ یتعاملون مع أ y، وھذا یعني أنھم  قال على غیر سبیل التشریع

                                                 
  .  ١٥/١٧أنظر : " مسلم بشرح النووي "   ١



٢٠٧          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

على أنھا عل#ى س#بیل التش#ریع حت#ى ی#أتي م#ن ال#دلیل         - كانت في أمور المعایش

  . الشرعي ما یبین أنھا على غیر سبیل التشریع

، فإنھ#ا واض#حة ك#ل الوض#وح      طریقة صیاغة العلماء للعبارات الس#ابقة  - ب   

عل#ى   في أن الأصل في كل ما جاء في النصوص الشرعیة إنما یتم التعامل معھ

، ول#ذلك احت#اج ھ#ؤلاء العلم#اء أن یقی#دوا الأم##ور       أن#ھ ج#اء عل#ى س#بیل التش#ریع     

على  ، بأنھا التي جاءت " التي لا یجب على المسلمین امتثالھا من معایش الدنیا

وھ#ذا یعن#ي أن النص#وص الت#ي     ، "  لا على س4بیل التش4ریع   " أو " سبیل الرأي

رین#ة أو دلی#ل یب#ین أنھ#ا ج#اءت      جاءت في مع#ایش ال#دنیا أو غیرھ#ا ول#م تظھ#ر ق     

فإن#ھ ی#تم التعام#ل معھ#ا عل#ى أنھ#ا       ، على سبیل الرأي أو لا عل#ى س#بیل التش#ریع    

  . نصوص تشریعیة یجب امتثالھا

ل##م ی##ذكر الك##لام ف##ي ع##دم ت##أبیر    r: أن یق##ال إن الرس##ول  الوج44ھ الث44اني @   

عیة مطلق#اً  : إن ما تناولت#ھ النص#وص الش#ر    ، حتى یقال النخل مطلقاً من كل قید

ویرج#ع   - في ھ#ذه الحال#ة   -فإن الشرع یترك ، وھو من أمور الدنیا ، من القیود 

  . في تلك الأمور الدنیویة إلى أھل الدنیا

، أو ل#م ی#نھھم    لم یأمرھم أمراً مطلقاً - ن في الحدیثكما ھو بی - rفالرسول    

وألفاظ  - لتشریعأي بعبارة أخرى لم یكن ما صدر منھ على سبیل ا -نھیاً مطلقاً 

، وإن ك#ان م#ن س#مع ھ#ذا الموض#وع       الحدیث وروایاتھ المتعددة ت#دل عل#ى ذل#ك   

  فقد جاء في ألف#اظ الح#دیث وروایات#ھ    ، قد غلبوا جانب التشریع yمن الصحابة 

، مم#ا   " لعلك4م ل4و ل4م تفعل4وا ك4ان خی4راً       وج#اء " ، "  ما أظن یغن4ي ذل4ك ش4یئاً    "

،  أو خبرة دنیویة لا علاقة لھ#ا بالتش#ریع   ، یتحدث عن ظن r یبین أن الرسول
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، ب#ین لھ#م الرس#ول     جانب التشریع ف#ي ذل#ك   yب بعض الصحابة غلولذلك لما 

r   ول#ذلك ق#ال لھ#م معقب#اً عل#ى       وأن كلام#ھ الس#ابق لا ی#دل علی#ھ    ، لم یرد ذل#ك ،

"  ، فلا تؤاخ4ذوني ب4الظن   فإني إنما ظننت ظناً : " تصرفھم إزاء مقالتھ السابقة

أنتم أعلم ب4أمر   : " ، وقال " إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ":  وقال

فالروای##ات كلھ##ا ف##ي مبت##داھا ومنتھاھ##ا متض##افرة عل##ى أن م##ا ذك##ره   ، "  دنی44اكم

للصحابة ك#ان م#ن قبی#ل ال#رأي المتعل#ق ب#أمور المع#اش الق#ائم عل#ى           rالرسول 

، ول#م یك#ن    ح لغی#رھم الخبرة البشریة التي قد یتاح منھ#ا ل#بعض الن#اس م#ا لا یت#ا     

، فق#د بط#ل ق#ولھم ف#ي أن النص#وص       ، وإذا تب#ین ذل#ك   كلاماً على سبیل التشریع

، وإنم#ا یرج#ع    ، ولا یرج#ع إلیھ#ا   لا یع#ول علیھ#ا   ال#دنیا الشرعیة المتعلقة بأمور 

  . في مثل ھذه الأمور إلى أھل الدنیا والمعرفة بھا

ف##ي  rال##ذي عن##اه الرس##ول  "  أم44ر ال44دنیا  : أن یق##ال إن " الوج44ھ الثال44ث  @   

  فلا یقاس علیھ إلا ما جرى مجراه وكان على ش#اكلتھ ، ، ھو تأبیر النخل  حدیثھ

وھ##و الخب##رة العملی##ة المتعلق##ة بش##أن م##ن الش##ئون المباح##ة الت##ي ل##م یتعل##ق بھ##ا        

،  ، ولیس المراد بذلك كل أم#ر متعل#ق بال#دنیا    الخطاب الشرعي لا أمراً ولا نھیاً

، وق#د تعل#ق بھ#ا الخط#اب      شرعیة كثیرة في أمور الدنیا لأنھ قد جاءت نصوص

، فكان#ت ب#ذلك موكول#ة إل#ى الش#رع یب#ین حلالھ#ا وحرامھ#ا          الشرعي أمراً ونھیاً

، ول#م تك#ن    وما یصح منھا وما لا یص#ح إل#ى غی#ر ذل#ك م#ن تفاص#یلھا المطلوب#ة       

ضى یجتھدون فیھا أو یعملون فیھا بمقت - أو إلى غیرھم -موكولة إلى المسلمین 

، والنظ##ام السیاس##ي وتفاص##یلھ ق##د تعل##ق ب##ھ      عق##ولھم أو مص##الحھم أو أھ##وائھم 

، فك##ان ب##ذلك م##ن الن##وع الموك##ول إل##ى   الخط##اب الش##رعي أم##راً ونھی##اً وتخیی##راً
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، ولم یكن من النوع الأول الذي وُكل إلى الخبرة  الشرع یبین أحكامھ وتفاصیلھ

  . البشریة حیث لم یتعلق بھ الخطاب الشرعي

بذلك تسقط دعاوى العلمانیین ومن تابعھم في تحریف ھذا الحدیث للوصول و    

  . إلى إخراج النظام السیاسي من الدخول تحت ولایة الشرع

،  وأما الأدلة على تعلق الخط#اب الش#رعي أم#راً ونھی#اً وتخیی#راً ب#أمور ال#دنیا          

ل#ى  ، ل#ذلك نش#یر إ   ، وأكث#ر م#ن أن تحص#ر ف#ي ھ#ذا الكت#اب       فأشھر من أن ت#ذكر 

  : جمل من ذلك فقط فعلى سبیل المثال

، ھ##و أم#ر اجتم##اعي یم##س علاق#ات التواص##ل والألف##ة ب##ین    عی#ادة الم##ریض  -   

: من#ھ قول#ھ    ، وم#ع ذل#ك فق#د تعل#ق ب#ھ الخط#اب الش#رعي أم#راً وتحریض#اً          الناس

، ومن##ھ ق##ول الب##راء ب##ن ع##ازب :  " ع44ودوا الم44ریض : " ص##لى االله علی##ھ وس##لم

وأمرن##ا أن نتب##ع الجن##ائز ونع##ود   . الح##دیث وفی##ھ " . س##بعب rأمرن##ا رس##ول االله 

  . " فشي السلامونالمریض 

، فھو أمر م#ن المص#الح والمن#افع الت#ي      : الطب والدواء وعلى سبیل المثال -   

، ومع ذل#ك فق#د تعل#ق ب#ھ      ، وھو أیضاً أمر للخبرة فیھ دخل كبیر یحتاجھا الناس

" ف#ي   المرضى " أو كتاب " لطبا ، وانظر في ذلك كتاب " الخطاب الشرعي

:  r، وعلى سبیل المثال فقد جاء قول#ھ   صحیح البخاري وغیره من كتب السنة

، وكی4ة ن4ار وأنھ4ى أمت4ي      ، وش4رطة محج4م   : ش4ربة عس4ل   الشفاء في ث4لاث  "

بع##ض الأدوی##ة النافع##ة ف##ي    rفف##ي ھ##ذا الح##دیث یب##ین الرس##ول    ، " ع44ن الك44ي 
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، ولك#ن   الأم#ور ھ#ي م#ن الأم#ور الدنیوی#ة     ، وھذه  ، ثم ینھي عن بعضھا العلاج

  مع ذلك قد تعلق بھا الخطاب الشرعي . 

باس#تعمال العس##ل ش#فاءً م#ن داء اس##تطلاق     rحت#ى إن#ھ عن#دما أش##ار الرس#ول        

، ورج##ع الخب##ر إل##ى   ، ف##ازداد بطن##ھ اس##تطلاقاً  ، وأخ##ذ الم##ریض ال##دواء  ال##بطن

ق#ال ف#ي ح#دیث ت#أبیر     ف#ي ھ#ذا الح#دیث كم#ا      rلم یق#ل رس#ول االله    rرسول االله 

، "  اس44قھ عس44لاً" :  ، وإنم##ا ق##ال لمخب##ره " أن44تم أعل44م ب44أمر دنی44اكم  " النخ##ل :

 - r، فق#ال   : لقد ازداد بطنھ استطلاقاً ، فرجع إلیھ وقال فسقاه فازداد استطلاقاً

 - ، فس#قاه فج#اءه الرج#ل المخب#ر    " اس4قھ عس4لاً  "  – مصراً عل#ى مقالت#ھ الأول#ى   

مؤك#داً عل#ى    - r، فق#ال ل#ھ الرس#ول     وأخبره بع#دم الش#فاء   - وكان أخاً للمریض

، "  ، اس4قھ عس4لاً   ص4دق االله وك4ذب بط4ن أخی4ك     " - مقالتھ الأولى ومحتجاً لھ#ا 

   ١.  فسقاه فبرأ

  : ـ  رحمھ االلهـ یقول ابن تیمیة    

، ویدخل في ذلك ما دل علی#ھ   التشریع یتضمن الإیجاب والتحریم والإباحة "   

، فھ#و ش#رع    ، فإنھ یتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع ب#ھ  الطب من المنافع في

  . ، وقد یكون شرعاً لاستحبابھ ؛ فإن الناس قد تنازعوا في التداوي لإباحتھ

،  ومن#ھ م#ا ھ#و مب#اح    ، ومنھ م#ا ھ#و مك#روه    ، والتحقیق أن منھ ما ھو محرم     

  . " وقد یكون منھ ما ھو واجب، ومنھ ما ھو مستحب 

  ولا یلبس  ، ما یلبس المرء وما والزینة، : اللباس  بیل المثال أیضاًوعلى س    

                                                 
  ) .  ٢٢١٧) ومسلم رقم : (  ٥٣٦٠أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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، وم#ع ذل#ك فق#د تعل#ق بھ#ا       تفاصیل كثیرة متعلقة بذلك ھ#ي م#ن الأم#ور الدنیوی#ة    

، ویب#ین كیفی#ات    ، بحی#ث یب#ین م#ا یج#وز لبس#ھ وم#ا لا یج#وز        الخطاب الشرعي

أراد التفاص#یل   ، وم#ن  اللباس المباحة والممنوع#ة إل#ى غی#ر ذل#ك م#ن التفاص#یل      

كت#اب اللب#اس    فلیطلع في كتب السنة على أحادیث كثی#رة مجموع#ة تح#ت اس#م "    

  . " والزینة

: كراء الأرض الزراعیة بتفاصیلھا المختلف#ة س#واء    وعلى سبیل المثال أیضاً   

، أو بغل#ة   ، وس#واء ك#ان الإیج#ار بم#ال     كانت الأرض مش#جرة أو غی#ر مش#جرة   

ل#ك م#ن التفاص#یل ق#د تناولھ#ا أیض#اً الخط#اب        وغی#ر ذ ، جزء مع#ین م#ن الأرض   

، ولینظ##ر الن##اظر ف##ي تفاص##یل ذل##ك ف##ي كت##اب المس##اقاة والمزارع##ة      الش##رعي

  . وكراء الأرض في كتب السنة وكل ھذا من الأمور الدنیویة

،  ، وال#رھن  ، وال#ربح وال#دین   وعلى سبیل المثال أیضاً مسائل البیع والش#راء    

الكثیرة التي لا یتسع المقام للحدیث عنھا تعلق بھا  وما یتعلق بذلك من التفاصیل

  . الخطاب الشرعي مع أنھا من أمور الدنیا

، وم#ع   ھو من الأمور الدنیویة الأمور، وما لم نذكره من ھذه  فكل ما ذكرناه   

، ول#و ص#دق    وتفصیلاً وبیاناً، ذلك فقد تعلق بھا الخطاب الشرعي أمراً أو نھیاً 

" لانطبق كلامھم ذاك عل#ى م#ا    أنتم أعلم بأمر دنیاكم یث "كلامھم في فھم الحد

، ولأدى ھذا إلى إخ#راج كثی#ر م#ن الأم#ور م#ن الخض#وع        تقدم ذكره من الأمثلة

وتب#دیل أحك#ام الش#ریعة    ، ، ولأدى ذلك أیض#اً إل#ى ھ#دم ال#دین      للأحكام الشرعیة

كون فھمھ#م  فی ، ، وما استلزم الباطل فھو باطل وھو أمر باطل باتفاق أھل العلم

  . للحدیث باطلاً
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" لا یتع#ارض   أن4تم أعل4م ب4أمر دنی4اكم     : " rومن كل ما تقدم یتبین أن قول#ھ     

، وبالتالي فإن#ھ لا یمك#ن    مع النصوص الشرعیة التي جاءت متعلقة بأمور الدنیا

أن یستفاد من ذلك الحدیث أن المسائل المتعلقة بالنظام السیاسي ھي من الأمور 

، وذلك لأن النظام السیاسي جاءت ف#ي ش#أنھ نص#وص ش#رعیة      رالمتروكة للبش

  . من الكتاب والسنة عامة وخاصة تبین وتفصل الأحكام المتعلقة بھ

: أن یقال ما ھو الض#ابط ال#ذي تعتم#دون علی#ھ ف#ي التفری#ق        الوجھ الرابع @   

   ؟ " الموكول إلى الشریعة أمر الدین " الموكول للبشر وبین " أمر الدنیا بین "

أم4ر   " " و أم4ر ال4دنیا   حیث إنكم لم تقدموا ضابطاً صحیحاً تفرقون بھ ب#ین "    

، وذاك م#ن   : ھذا من أمر الدنیا " فأنتم لستم تتبعون أو تتعلقون في قولكم الدین

، أو بكلام لأحد من أئمة العل#م المع#روفین لا ق#دیماً ولا     أمر الدین بنص شرعي

ریقكم الباطل م#ن قل#دتموھم م#ن أھ#ل الغ#رب أو      ، وإنما أنتم تتبعون في تف حدیثاً

، إذ كم#ا ھ#و    الشرق الكافر ال#ذین فص#لوا الدول#ة ع#ن ال#دین أو ال#دنیا ع#ن ال#دین        

، وح##دث ب##ین  مع##روف مش##ھور عن##دما تس##لطت الكنیس##ة عل##ى الن##اس بالباط##ل   

،  ممثلي الكنیسة من جانب والناس من جان#ب مناوش#ات وص#راع مری#ر طوی#ل     

ص##ر وق،  كنیس##ة ع##ن الت##دخل ف##ي أم##ور ال##دنیا أو الدول##ة   انتھ##ى الأم##ر بع##زل ال 

،  صِ##رت ص##لاحیتھا عل##ى التوجی##ھ الروح##ي والوص##ایا الأخلاقی##ة قأو ، ت##دخلھا 

 - عن#دھم ـ#  "  أمور ال4دین  ، أصبحت " وبعد ھذا الوضع النھائي للكنیسة عندھم

،  ، وما یتصل بذلك من عقیدة الإنسان في رب#ھ  محصورة في علاقة الفرد بربھ

نواع القرب التي یتقرب بھا إلیھ لینال رضاه من غی#ر أن یك#ون لتل#ك العلاق#ة     وأ

  . أي بعد أو أثر خارج دائرة الفرد نفسھ
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ك##ل م##ا یتص##ل بحی##اة الف##رد  - عن##دھم –" تعن##ي  أم44ور ال44دنیا كم##ا أص##بحت "   

، وم###ا یترت###ب عل###ى ذل###ك م###ن أنظم###ة وعلاق###ات     والجماع###ة داخ###ل المجتم###ع 

  . ومعاملات وقوانین

 ، ودائ#رة "  " أم4ور ال4دنیا   وقد تم الفصل الكامل بین ھاتین الدائرتین دائرة "   

أص##بح محص##وراً ف##ي  - عن##دھم –، وترت##ب عل##ى ذل##ك أن ال##دین  " أم44ور ال44دین

، أو في داخل الكنیسة حیث یؤدي ھؤلاء ما یعتقدون  نطاق الإنسان الفرد وحده

س إلى واقع الحیاة ل#م یك#ن   ، حتى إذا خرجوا من تلك الكنائ أنھ من الدین عندھم

إلا م#ا ك#ان م#ن بع#ض الوص#ایا      ، للدین أدنى سلطان على تنظیم الحیاة وقیادتھا 

  . أو العظات الخلقیة غیر الملزمة ؛ لأن ذلك خارج عن نطاقھ وصلاحیاتھ

بینما أمور الدین تشمل عند المسلمین كل ما تعلق بھ الخط#اب الش#رعي أم#راً       

ا تعلق بھ الخطاب على وج#ھ الأم#ر فیك#ون م#ن ال#دین فع#ل       ، فم أو نھیاً أو خبراً

، وما تعلق بھ الخط#اب عل#ى وج#ھ النھ#ي فیك#ون م#ن ال#دین اجتن#اب          المأمور بھ

، فیكون من الدین تص#دیق   ، وما تعلق بھ الخطاب على جھة الخبر المنھي عنھ

  . ما أخبر بھ

ح أن الخط##اب وم##ن المعل##وم الب##ین ال##ذي لا یحت##اج إل##ى كبی##ر بی##ان أو إیض##ا       

الشرعي قد تعلق على جھة الأمر والنھي بالأمور أو المسائل التي تتن#اول حی#اة   

مما یطلق علیھ أنھ من الأمور الدنیویة وھ#ي  ، الفرد أو الجماعة داخل المجتمع 

وذل##ك لتعل##ق الخط##اب ، ف##ي الوق##ت نفس##ھ مم##ا یطل##ق علی##ھ أن##ھ م##ن أم##ور ال##دین  

  . الشرعي بھ
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، وما ترتب علیھ من إخراج النظ#ام السیاس#ي    مر الدنیاإذن فتعریف ھؤلاء لأ   

رغم تعلق الخطاب الشرعي بھ وإدخالھ في أم#ور  ، في الإسلام من أمور الدین 

، ھو أم#ر م#أخوذ أص#لاً م#ن طبیع#ة العلاق#ة ب#ین         الدنیا التي لا دخل للشرع فیھا

ك#ان   ، وغن#ى ع#ن البی#ان أن م#ا     الدین النصراني المحرف وبین الفك#ر العلم#اني  

  ١ . كذلك فلا یصح أن یكون حجة في دین المسلمین

"  أنتم أعل4م ب4أمر دنی4اكم    : " rومن ھنا فلا یصح أن یكون المعنى فى قولھ    

 ، أن كل فرد أو أمة أعلم من غیرھا بشئون ومصالح نفسھا فى الأمور الدنیویة

،  ات، فلا یصح فى الواجبات والمحرم لأن ھذا المعنى وإن صح فى المباحات

فالشرع وحده ھ#و ال#ذى ح#ددھا عل#ى أنھ#ا مص#لحة بن#اء عل#ى س#بق علم#ھ ال#ذى            

  . خلق

اجتھ#د ف#ى    r: رس#ول االله   ناقلفكما  ، القصةثم إن ھذا المعنى لا یتناسب مع    

، فج#اء التص#حیح لم#ا اجتھ#د فی#ھ       ، وخ#الف اجتھ#اده الص#واب    عدم تأبیر النخ#ل 

م##راد : أن##تم أیھ##ا ال##ذین تلقح##ون النخ##ل وال، "  أن44تم أعل44م ب44أمر دنی44اكم بقول##ھ : "

ومن على شاكلتكم من أھ#ل الص#ناعات والمھ#ارات والخب#رات أعل#م بص#نائعكم       

  . منى

: أن كل  ، على معنى ، والكلام على التوزیع وممن لیس من أھل الصناعات   

  ، كما یقال : أھل مكة أدرى بشعابھا. أھل صنعة أعلم بھا ممن لیسوا من أھلھا

  أن یكون المعنى أیضاً : أنتم أیھا الذین تلقحون النخل أعلم بما یصلح ویصح     

                                                 
 محمد شاكر الشریفھذه الجزء مأخوذ من رسالة : " تحطیم الصنم العلماني " للدكتور  ١
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، أى أن#تم أعل#م بش#ئون دنی#اكم ھ#ذه الت#ى        النخل منى وممن لا عل#م ل#ھ بالزراع#ة   

،  ، أعلم من#ى وم#ن مثل#ى    جتھادیةالإ، والتى لم تنجح فیھا مشاورتى  تباشرونھا

  تدل بھا على غیرھا أصلاً.، لا یس فالحدیث على ھذا واقعة عین أو واقعة حال

وعلى كل حال لا یصح الاستدلال بالحدیث على إباحة التغییر فى المعاملات    

 -لأن الحدیث  ، أو غیرھا من شئون الدنیا التى أطلقوا علیھا سنة غیر تشریعیة

، وال##دلیل إذا تط##رق إلی##ھ  تط##رق إلی##ھ أكث##ر م##ن احتم#ال ف##ى معن##اه  -كم#ا رأی##ت  

  . ستدلالالإالاحتمال سقط بھ 

، وربما یثور فى نفوس البعض وھ#و : لم#اذا ألھ#م االله     بقى سؤال یطرح نفسھ   

  . ؟ أن یشیر علیھم بھذه الإشارة مع أنھا لم تكن فى مصلحتھم rرسولھ 

، وھ##م المعرف##ون بالمراجع##ة   ولم##اذا جعلھ##م االله یستس##لمون لمج##رد الإش##ارة     

  . ؟ والنقاش وكثرة السؤال

جتھ#اد بالتص#حیح قب#ل أن تن#تج شیص#اً للمس#لمین       الإارك االله ھ#ذا  ولماذا لم یتد   

، ویس#وء نخ#ل المس#لمین     ، وأعداء الإسلام حین یصح نخلھ#م  یسخر منھ الیھود

  . ؟ rبسبب مشورة نبیھم 

، ف#إن حص#لت بھ#ا     فى محاولة تلمس حكمة لھ#ذه القص#ة   : الجواب عن ذلكو   

نون أرسخ الإیمان بأن الله عز وجل ، وإلا فنحن مؤم قناعة واطمئنان فالحمد الله

ولعل الحكم#ة ف#ى ذل#ك ت#دور ح#ول ث#لاث        ، ، وھو الحكیم الخبیر فى ذلك حكمة

  أمور :
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أل#م یك#ن    ، : صرف بلاء الأعداء عن المؤمنین الذین لم تقو شوكتھم بعد أولاً   

، فیھاجموھ#ا م#ن أج#ل     ھذا من الج#ائز أن یطم#ع الك#افرون ف#ى المدین#ة وتمرھ#ا      

، وصرف  فخروج التمر شیصاً جعلھا غیر مطمع، ؟  فیھا rل االله نزول رسو

  . ؟ احتمال االله بذلك ھجوم الكافرین حتى یستعد المؤمنون

: تعل##یمھم الأخ##ذ بأس##باب الحی##اة بھ##ذا ال##درس العمل##ى ال##ذى ك##ان قاس##یاً     ثانی44اً   

  . فتنافسوا بعده فى أسباب الحیاة، علیھم 

، فھ#ذه القص#ة حت#ى الی#وم ف#ى ھ#ذا البح#ث         مانھم: اختبارھم فى صدق إی ثالثاً   

، وھ#م ف#ى أول    ختبار القاسىالإفى ھذا  y، وقد نجح الصحابة  ابتلاء واختبار

ول#م ی#رد إلین#ا ردة أح#د      r، فقد استمروا فى طاعة أوامره  الإیمان نجاحاً باھراً

ا ، مم#  علیھ#ا رغ#م خس#ارتھا    r، بل لم یرد عتاب أحد م#نھم لرس#ول االله    بسببھا

  . یشھد لھم بالإیمان الصادق المتین

 عل#ى وأعل#م  أواالله  ، ولعل تلك الحكمة الأخیرة ھى أوجھ الحكم فى ھذه القصة  

   ١ . أھـ . بحكمتھ

@   @   @   @  
  

  

  
                                                 

) ، و ینظ444ر  ٤٧ـ٣٢444أنظ444ر : " الس444نة والتش444ریع " لل444دكتور موس444ى ش444اھین ( ص :    ١
) ، و  ٣٣ـ4 ٣٢ادة : " السنة تشریع لازم ودائم " للدكتور فتحي عبد الكریم ( ص : للإستف

) ، و " الم44دخل إل44ي الس44نة "  ٤٠ـ٢٧44" الأن44وار الكاش44فة " لعب44د ال44رحم الیم44اني ( ص : 
 ) .    ٣٩ـ٣٧للدكتور عبد المھدي عبد القادر ( ص : 
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  والعشرون ثامنالحديث ال

 

  قال :  tعن سھل بن سعد الساعدي   

فیما یرى الناس عمل أھل الجن4ة وإن4ھ لم4ن     إن العبد لیعمل : " rقال النبي    

وإنما  ، ویعمل فیما یرى الناس عمل أھل النار وھو من أھل الجنة ، أھل النار

   ١ . " الأعمال بخواتیمھا
یعمل الإنسان بعمل أھل الجنة ط#وال حیات#ھ ،    ھلقالوا : :  الشبھة /    

النار ث#م یم#وت عل#ى     ثم یختم لھ بعمل أھل النار ، وأن یعمل الإنسان بعمل أھل

  عمل أھل الجنة ؟!

ـ : لیس الأم#ر كم#ا یت#وھم ال#بعض ، ولك#ن        المصنفقلت ـ  :  الجواب /   

عل#ى طاعت#ھ    مس#تقیماً  ، لطاع#ة االله  المسلم إذا كان ملازماًالأمر غیر ذلك ، فإن 

، وأن یم##وت عل##ى م##ا ع##اش علی##ھ م##ن الطاع##ة   فإن##ھ ح##ري أن یخ##تم ل##ھ ب##الخیر

والذي یضیع نفسھ في المعاصي وأوقاتھ في المخالفات فإنھ  ، والعقیدة والتوحید

     ، وأن یموت على خاتمة سیئة . یخشى علیھ من سوء الخاتمة

، وأن لا یدرك#ھ   فعلى المس#لم أن یحف#ظ عم#ره ف#ي طاع#ة االله س#بحانھ وتع#الى          

 فالعمل الصالح والطاعة من الأسباب التي یرجى ، الموت وھو على حالة سیئة

  ھما أن یختم لھ بالخیر . لصاحب

                                                 
   ) .  ٦١٢٨أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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وأما المعصیة والمخالفات وإضاعة الواجبات فھي م#ن الأس#باب الت#ي یخ#اف        

  أن یختم لصاحبھا بشر .

فحسن الخاتمة وسوء الخاتمة لا شك أنھما متعلقان بقضاء االله وقدره س#بحانھ     

إن أح4دكم لیعم4ل بعم4ل أھ4ل الجن4ة       الص#حیح : "  وقد جاء في الح#دیث  ، وتعالى

حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھ4ل الن4ار   

وإن أح44دكم لیعم44ل بعم44ل أھ44ل الن44ار حت44ى م44ا یك44ون بین44ھ وبینھ44ا إلا    ، فی44دخلھا

ھ#ذا م#ن ناحی#ة     " ، ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعم4ل أھ4ل الجن4ة فی4دخلھا    

  القضاء والقدر .

، ف#إن علی#ھ أن یح#رص عل#ى      ھتم#ام الإنس#ان  لكن من ناحیة عم#ل الإنس#ان وا     

، وھذا من الأسباب الت#ي یوفق#ھ االله    ، ویجتنب معصیتھ ویتمسك بذلك طاعة االله

  ، والموت على الإسلام . بھا لحسن الخاتمة

،  ، وھ#و یح#ب الت#وابین    واالله سبحانھ وتعالى لا یضیع أجر م#ن أحس#ن عم#لا      

، وما على الإنسان إلا أن  منھم ، ورحمتھ قریب ویحب المتطھرین والمحسنین

، ویت#رك الأس#باب الت#ي تجل#ب ل#ھ       یبذل الأس#باب الت#ي تجل#ب ل#ھ حس#ن الخاتم#ة      

  ، وكل میسر لما خلق لھ .  الشر

  قال ابن القیم ـ رحمھ االله ـ :     

أعل#م أن س#وء الخاتم#ة أعاذن#ا االله تع##الى منھ#ا لا تك#ون لم#ن اس#تقام ظ##اھره         "    

فس#اد   ل#ھ  وإنما تك#ون لم#ن   ، بھذا ولا علم بھ والله الحمدما سمع ف ، وصلح باطنھ

فربم##ا غل##ب ذل##ك  ، أو اص##رار عل##ى الكبی##رة وإق##دام عل##ى العظ##ائم ، ف#ى العقی##دة 
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فیأخذه قبل إصلاح الطویة ویص#طلم قب#ل   ، علیھ حتي نزل بھ الموت قبل التوبة 

، فیظف##ر ب##ھ الش##یطان عن##د تل##ك الص##دمة ویختطف##ھ عن##د تل##ك الدھش##ة      ، الإناب##ة

   ١" .  والعیاذ باالله

  : صدیق حسن القنوجي قال و    

، ل#ھ أس#باب یج#ب عل#ى الم#ؤمن أن یحت#رز عنھ##ا       إن حس#ن وس#وء الخاتم#ة    "    

ن كان لھ فساد إف ، عتقاد وإن كان مع كمال الزھد والصلاحالفساد فى الإ : منھا

ینكش#ف ل#ھ   غیر ظان أنھ أخطأ فی#ھ ق#د   ، لھ  بھ متیقناً فى اعتقاده مع كونھ قاطعاً

عتق#اد باط#ل لا أص#ل ل#ھ     ا الإھذ وأن ،ن ما اعتقده فى حال سكرات الموت بطلا

ن خ#روج  إف#  ، فیكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداتھ سببا لزوال بقیة اعتقاداتھ

روحھ فى ھذه الحالة قبل أن یتدارك ویعود إلى أص#ل الایم#ان یخ#تم ل#ھ بالس#وء      

وب4دا  : { ال#ذین ق#ال االله تع#الى ف#یھم     فیك#ون م#ن    ، ویخرج من الدنیا بغیر إیم#ان 

لْ ھ4َلْ نُنَب4ِّئُكُمْ   ق4 : {  وقال ف#ى آی#ة أخ#رى    } ، لھم من االله مالم یكونوا یحتسبون

الَّذِینَ ض4َلَّ س4َعْیُھُمْ ف4ِي الْحَی4َاةِ ال4دُّنْیَا وَھ4ُمْ یَحْس4َبُونَ أَنَّھ4ُمْ         * بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً 

  ١٠٤ـ  ١٠٣:  }الكھف یُحْسِنُونَ صُنْعاً

أو  ، برأی#ھ وعقل#ھ   إما نظ#راً  ، على خلاف ما ھو علیھ ن كل من اعتقد شیئاًًإف   

وإنم#ا  ، ممن ھذا حالھ فھو واقع فى ھذا الخطر ولا یدفعھ الزھد والصلاح  أخذاً

 . r یدفعھ الاعتقاد الصحیح المطابق لكتاب االله وسنة رسولھ

  ھ إصرار علیھا یحصل فى قلبھ ن من لإف ، صرار على المعاصىالإ:  ومنھا    

                                                 
 ) .  ١١٧الكافي " لابن القیم : ( ص : أنظر  " الجواب   ١
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ن ك#ان میل#ھ   إف#  ، ما ألفھ الإنسان فى عمره یعود ذك#ره عن#د موت#ھ    وجمیع، إلفھا 

وإن كان ، لى الطاعات أكثر یكون أكثر ما یحضره عند الموت ذكر الطاعات إ

میل##ھ إل##ى المعاص##ى أكث##ر یك##ون أكث##ر م##ا یحض##ره عن##د الم##وت ذك##ر المعاص##ى  

الموت بھ قبل التوبة شھوة ومعصیة من المعاصى علیھ حین نزول  فربما یغلب

  .ر حیاتھ وسببا لشقاوتھ فى آخ، بینھ وبین ربھ  وتصیر حجاباً، فیتقید قلبھ بھا 

وأم#ا ال#ذى ارتك#ب     ، فھ#و بعی#د ع#ن ھ#ذا الخط#ر      عن#ھ  وت#اب  ذنباً ارتكبومن    

علیھ#ا   كثیرة حتى كانت أكثر من طاعات#ھ ول#م یت#ب عنھ#ا ب#ل ك#ان مص#راً        ذنوباً

لأن یتمثل فى  إذ قد یكون غلبة الإلف بھا سبباً،  فھذا الخطر فى حقھ عظیم جداً

وتق#بض روح#ھ علیھ#ا فیك#ون س#ببا لس#وء       ، ویقع منھ می#ل إلیھ#ا   ، قلبھ صورتھا 

 . خاتمتھ

یرى فى منامھ من الأح#وال  أن الانسان لا شك أنھ  : ویعرف ذلك بمثال وھو   

قضى عمره فى العل#م ی#رى م#ن الأح#وال     حتى أن الذى ، ھا طول عمره فالتى أل

وال#ذى قض#ى عم#ره ف#ى الخیاط#ة ی#رى م#ن الأح#وال         ، المتعلقة ب#العلم والعلم#اء   

إذ لا یحضر فى حال النوم إلا ما حصل لھ مناس#بة  ، المتعلقة بالخیاطة والخیاط 

والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراتھ وما یتقدمھ من ، مع قلبھ لطول الألف 

ف بالمعاص#ى یقتض#ى ت#ذكرھا عن#د الم#وت      ل# فطول الإ، من النوم الغشى قریب 

وإن ق#بض روح#ھ ف#ى تل#ك     ، ومیل ال#نفس إلیھ#ا   ، وعودھا فى القلب وتمثلھا فیھ 

 . الحالة یختم لھ بالسوء

ثم تغی#ر ع#ن   ، فى ابتدائھ  فإن من كان مستقیماً، الاستقامة  عنومنھا العدول    

ك#ابلیس ال#ذى   ، لس#وء خاتمت#ھ    یك#ون س#بباً  حالھ وخرج مما كان علیھ فى ابتدائھ 



٢٢١          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

ثم لم#ا  ، العبادة  فى وأشدھم اجتھاداً، ومعلمھم ، كان فى ابتدائھ رئیس الملائكة 

  . أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرین 

ن ك#ان ف#ى إیمان#ھ ض#عف یض#عف ح#ب االله تع#الى        إف، یمان ضعف الإ: ومنھا   

ھ ویستولى علیھ بحیث لا یبقى فی#ھ موض#ع لح#ب    ویقوى حب الدنیا في قلب، فیھ 

إلا من حیث حدیث النفس بحیث لا یظھر لھ أثره فى مخالف#ة ال#نفس   ، االله تعالى 

فینھم#ك ف#ى   ، ولا فى الحث عل#ى الطاع#ات   ، ولا یؤثر فى الكف عن المعاصى 

ت ال##ذنوب عل##ى القل##ب ف##لا ت##زال  فتت##راكم ظلم##ا، الش##ھوات وارتك##اب الس##یئات 

ف#اذا ج#اءت س#كرات الم#وت ی#زداد      ، یم#ان م#ع ض#عفھ    م#ن ن#ور الإ   ما فی#ھ  ئتطف

وحبھا غالب ، فى قلبھ لما یرى أنھ یفارق الدنیا وھى محبوبة لھ  حب االله ضعفاً

وی#رى ذل#ك م#ن االله تع#الى فیخش#ى أن      ، ویتألم من فراقھ#ا  ، علیھ لا یرید تركھا 

 عیف بغض#اً وینقلب ذلك الحب الض# ، یحصلھ فى باطنھ بغضھ تعالى بدل الحب 

یخ#تم ل#ھ بالس#وء    ن خروج روحھ فى اللحظة الت#ى خط#رت فیھ#ا ھ#ذه الخط#رة      إف

 كبیراً .ویھلك ھلاكا 

والفرح بھا م#ع  ، والسبب المفضى إلى ھذه الخاتمة حب الدنیا والركون إلیھا    

یمان الموجب لضعف حب االله تعالى وھو الداء العضال ال#ذى ق#د ع#م    ضعف الإ

ب على قلبھ عند الموت أمر من أم#ور ال#دنیا یتمث#ل ذل#ك     أكثر الخلق فان من یغل

روحھ فى تلك  تن خرجإف، الأمر فى قلبھ ویستغرقھ حتى لا یبقى لغیره متسع 

ویحص#ل  ، إلیھ#ا   ووجھ#ھ مص#روفاً  ، إل#ى ال#دنیا    الحالة یكون رأس قلبھ منكوس#اً 

  ١" .  بینھ وبین ربھ حجاب

                                                 
 ) .  ٢١٣ـ٢١٠أنظر : " یقظة أولي العتبار " للقنوجي ( ص :   ١
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  التاسع والعشرون الحديث

 

  قال : tعن الحسن عن عبد االله بن مغفل المزني   

 ،ولا تص4لوا ف4ي أعط4ان الإب4ل      ،ص4لوا ف4ي م4رابض الغ4نم      : " r ق#ال النب#ي     

    ١" .  فإنھا خلقت من الشیاطین

نھ#ى ع#ن الص#لاة ف#ي أعط#ان       r روی#تم أن النب#ي   : ق#الوا :  الشبھة /   

نك#ر  ب#ل لا یُ عط#ان الإ الص#لاة ف#ي أ  ونھیھ ع#ن   ، خلقت من الشیاطین لأنھاالابل 

، وم##ن  فلم##ا وص##لتم ذل##ك بأنھ##ا خلق##ت م##ن الش##یاطین    ، وھ##و ج##ائز ف##ي التعب##د  

   المعلوم أنھا خلقت من الإبل ؟!

   ابن قتیبة : قال أبو محمد :  والجواب /    

وأنھ لا یجوز  ، وغیر النبي یعلم أن البعیر تلده الناقة rونحن نقول إن النبي     

  . ولا أن ناقة تلد شیطاناً ، طانة تلد جملاًأن تكون شی

 ، أنھا في أصل الخلقة خلقت من ج#نس خلق#ت من#ھ الش#یاطین     rوإنما أعلمنا    

 " ، إنھ4ا خلق4ت م4ن أعن4ان الش4یاطین      : " ویدلك على ذلك قولھ في حدیث آخ#ر 

نواحیھ#ا   : بل#غ ف#لان أعن#ان الس#ماء أي     : كما یق#ال ، یرید من جوانبھا ونواحیھا 

أو  ، أو بطونھ#ا  ، فإنھا خلق#ت م#ن نس#لھا    : ولو كانت من نسلھا لقال ، نبھاوجوا

  ا . وما یشبھ ھذ أصلابھا ،
                                                 

)  وص444ححھ  ٧٦٩)  ، واب444ن ماج444ة رق444م : (   ٣٤٨ص444حیح : رواة الترم444ذي رق444م : (     ١
   الألباني .
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 وحش#یة ، فتق#ول ناق#ة    وحش ،ب#ل إل#ى ال#   م#ن الإ  ولم تزل العرب تنس#ب جنس#اً     

ب##بلاد  ، ویزعم#ون أن للج##ن نعم##اً  ، وھ##ي أنف#ر الاب##ل وأص##عبھا  وحش##یة ،وإب#ل  

  . الإبللناس فنتجت ھذه الحوش وأنھا ضربت في نعم ا

 ، م#ن نت#اج نع#م الج#ن     الأصلفي  الإبل وقد یجوز على ھذا المذھب أن تكون   

  . لا من الجن أنفسھا

وھذا شئ لا ینكره   من نواحیھا : أي " ، من أعنان الشیاطین"  : ولذلك قال   

ول#م ی#ؤمن إلا بم#ا رأت#ھ عین#ھ وأدركت#ھ        ، إلا م#ن أنك#ر الج#ن أنفس#ھا والش#یاطین     

ھ#م الدھری#ة ول#یس     : قوم من الزنادق#ة والفلاس#فة یق#ال    ةدیوھو من عق ، حواسھ

     ١.  المسلمین ةدیمن عق

  :  ـ رحمھ االله ـ قال الخطابي   

  " . فإنھا من الشیاطین" :  rقولھ "     

أنھا لما فیھا من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلي صلاتھ ، : یرید    

كأنھ یقول : كأن المص#لي إذا ص#لى بحض#رتھا     د شیطاناًوالعرب تسمي كل مار

  .ا لا یؤمن نفارھا وخبطھا المصلي لم ، بصلاتھ كان مغرراً

لم#ا فیھ#ا م#ن الس#كوت وض#عف الحرك#ة إذا        ، وھذا المعن#ى م#أمون م#ن الغ#نم       

  ٢" .  ھیجت

      وقال الإمام السندي :     
                                                 

  أنظر : " تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة .  ١
  .  ٢/١١٣نن أبي داود " للعظیم آبادي عبود شرح س: " عون المأنظر   ٢
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لم#ا فیھ#ا م#ن النف#ار والش#رور       أي إنھا" ، فإنھا خلقت من الشیاطین " : قولھ   

بما أفس#دت عل#ى المص#لي ص#لاتھ فص#ارت كأنھ#ا ف#ي ح#ق المص#لي م#ن ج#نس            

  ١" .  الشیاطین

  قال ابن جریر : و   

وأن البعیر إذا نفر كان نفاره من ، أنھا خلقت من طباع الشیاطین : معناه "    

  ٢" .  ألا ترى إلى ھیئتھا وعینھا إذا نفرت، شیطان یعدو خلفھ فینفره 

@   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  أنظر : " حاشیة السندي على سنن ابن ماجة " للسندي  ١
  .  ٢/٣٢٠للمناوي أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر "   ٢
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  الثلاثون الحديث 

 

  : tعن أبى ھريرة    

، فلم4ا   خلق االله آدم على صورتھ ، طولھ ستون ذراع4اً  : "قال  r عن النبى   

اذھ4ب فس4لم عل4ى أولئ4ك النف4ر م4ن الملائك4ة جل4وس ، فاس4تمع م4ا            : خلقھ قال

  ذریتك . یحیونك ، فإنھا تحیتك وتحیة 

ف4زادوه ورحم4ة    ،الس4لام علی4ك ورحم4ة االله     : فق4الوا  ،السلام علیكم  : فقال   

فكل من یدخل الجنة على ص4ورة آدم ، فل4م ی4زل الخل4ق ی4نقص بع4د حت4ى         ،االله 

  ١" .  الآن

  على صورتھ ؟! u: ما ھو المراد بأن االله تعالى خلق آدم  الشبھة /  

   االله ـ :قال ابن حبان ـ رحمھ :  الجواب /  

" ، إبان#ة فض##ل آدم   خل4ق آدم عل44ى ص4ورتھ  " معن#ى الخب#ر عن##دنا بقول#ھ  : "       

" في كلمة صورتھ راجعھ إلى آدم ، والفائ#دة م#ن    الھاءعلى سائر الخلق ، و " 

" إلى آدم دون إضافتھا إلى البارئ جل وعلا ـ جل ربنا وتعالى  الھاءرجوع " 

ل وع#لا جع#ل س#بب الخل#ق ال#ذي ھ#و       عن أن یشبھ بشئ من المخل#وقین ـ أن#ھ ج#     

المتحرك النامي بذاتھ اجتماع الذكر والأنث#ى ، ث#م زوال الم#اء ع#ن ق#رار ال#ذكر       

إلى رحم الأنثى ، ثم تغیر ذلك إلى العقلة بعد مردة ، ث#م إل#ى المض#غة ، ث#م إل#ى      

                                                 
  ) .  ٣٣٢٦رواة البخاري رقم : (  ١
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الصورة ، ثم إلى الوقت المدود فیھ ، ثم الخروج م#ن ق#راره ، ث#م الرض#اع ، ث#م      

، ثم المراتب الأخر على حسب ما ذكرنا إلى حل#ول المنی#ة ب#ھ ، ھ#ذا      إلى الفطام

وصف المتحرك النامي بذاتھ من خلقھ ، وخلق االله جل وعلا آدم عل#ى ص#ورتھ   

التى خلقھ االله علیھا وطولھ ستون ذراعاً من غیر أن تكون ھناك تقدمھ اجتم#اع  

الماء علقة أو نطف#ة ،   بین الذكر والأنثى ، أو زوال الماء ، أو قراره ، أو تغییر

أو تجسیمھ بعد ، فأبان االله بھذا فضلھ على سائر من ذكرنا من خلقھ بأنھ لم یكن 

نطفة فعلقة ، و لا علقة فمضغة ، ولا مضغة فرض#یعاً ، ولا مض#غة فرض#یعاً ،    

   ١ولا رضیعاً ففطیماً .  . ، كما كنت ھذه حالة غیره " . 

  ـ : وقال الإمام ابن حجر ـ رحمھ االله     

أن االله تع#الى أوج#ده عل#ى الھیئ#ة الت#ي خلق#ھ علیھ#ا ل#م ینتق#ل ف#ي            : والمعنى"    

 ك#املاً  بل خلقھ االله رجلاً، كذریتھ  ولا تردد في الأرحام أطواراً ، أحوالاًالنشأة 

 وطول#ھ س#تون ذراع#اً    : ث#م عق#ب ذل#ك بقول#ھ    ، من أول ما نف#خ فی#ھ ال#روح     سویاً

    ٢" .  واالله أعلم، على آدم  فعاد الضمیر أیضاً

  وقال الإمام النووي ـ رحمھ االله ـ :     

وأن ، عائ#د إل#ى آدم    " ص4ورتھ " وھذه الروایة ظاھرة فى أن الضمیر ف#ى  "    

، أن##ھ خل##ق ف##ى أول نش##أتھ عل##ى ص##ورتھ الت##ى ك##ان علیھ##ا ف##ى الأرض     الم##راد

  وكانت،  كذریتھ  ولم ینتقل أطواراً،   وھى طولھ ستون ذراعاً،  وتوفى علیھا 

                                                 
ة طبعة ( مؤسسة الرسال٣٥ـ١٤٠/٣٣أنظر : " صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان "  ١
 ( 
 .  ٦/٢٦٦باري " لابن حجر لأنظر : " فتح ا  ٢
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    ١" .  صورتھ فى الجنة ھي صورتھ فى الأرض لم تتغیر

  وقال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :    

  : ولا غرابة في متنھ فإن لھ معنیان ، دیث صحیح" ھذا ح    

ث##م نم##ا  ، كالأطف##ال م##ن ذریت##ھ   قص##یراً : أن االله ل##م یخل##ق آدم ص##غیراً  الأول   

عل#ى ص#ورة نفس##ھ    ، ب#ل جعل##ھ ی#وم خلق#ھ ط##ویلاً    ین ذراع#اً وط#ال حت#ى بل#غ س##ت   

  . النھائیة طولھ ستون ذراعاً

ب#دلیل م#ا   ، یع#ود عل#ى االله    " ، على صورتھ" : أن الضمیر في قولھ  والثاني   

  .  ٢"   على صورة الرحمن ":  جاء في روایة أخرى صحیحة
س#مى نفس#ھ بأس#ماء     ، ف#إن االله  وھو ظاھر السیاق ولا یلزم عل#ى ذل#ك التش#بیھ      

، ول#م یل#زم م#ن ذل#ك      ووصف نفس#ھ بص#فات وص#ف بھ#ا خلق#ھ     ، سمى بھا خلقھ 

ش#تراك  لأن الإ ، ، ولا یل#زم م#ن إتیانھ#ا الله تش#بیھھ بخلق#ھ      وكذا الص#ورة  التشبیھ

، لقول#ھ   في الاسم وفي المعنى الكلي لا یلزم منھ التشبیھ فیم#ا یخ#ص ك#لا منھم#ا    

  ٣" .  }ءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْتعالى: { 

  وقال الشیخ عطیة صقر :     

                                                 
 .  ١٧/١٧٨أنظر : " مسلم بشرح النووي " للنووي   ١
، و" التوحید " لاب4ن خزیم4ة ب4رقم (     ٥/١٨٣أنظر : الطبراني كما في " فتح الباري "   ٢

) و " الس444نة " لاب444ن أب444ي عاص444م     ٢٩١) و " والإس444ماء والص444فات " للبیھق444ي (    ٤١
٢/٢٢٩    . 
أنظ44ر : " فت44اوى اللجن44ة الدائم44ة للبح44وث العلمی44ة والإفت44اء " لأحم44د ب44ن عب44د ال44رزاق         ٣

 .  ٣١٧ـ٥/٣١٦الدویش 
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، أى   تع#الى إل#ى االله  " یصح أن یكون راجع#اً  صورتھ والضمیر فى قولھ ""    

، أو یك##ون   م##ن الحی##اة والعل##م والس##مع والبص##ر وغیرھ##ا   خلق##ھ عل##ى ص##فة االله 

یئة الت#ى خلق#ھ علیھ#ا ،     أوجده على ھذه الصورة والھدم ، أى أن االلهآإلى  راجعاً

كذریت#ھ ، ب#ل خلق#ھ     لم تنتقل ف#ى النش#أة أح#والا ، ولا ت#ردد ف#ى الأرح#ام أط#واراً       

  من أول ما نفخ فیھ الروح . سویاً كاملاً رجلاً

والم###ادیین أص###حاب م###ذھب النش###وء   وھ###ذا التفس###یر ی###رد عل###ى الطبیعی###ین       

بھ#ذا الش#كل ،   رتقاء ، الذین یزعم#ون أن آدم أص#لھ ق#رد تط#ور حت#ى ص#ار       والإ

كما رواه البخاري ومسلم ،  وإذا كانت ھناك غرابة فى طولھ وھو ستون ذراعاً

فإن أثر البیئة على طول الأجسام وقصرھا معروف فى كثی#ر م#ن المن#اطق ف#ى     

   ١" . عالم كلھ ال

  وقال الشیخ ابن عثیمین ـ رحمھ االله ـ :     

؛  وج#ل  عزیعود إلى االله  " ، صورتھ"  : أن الضمیر في الصحیح المتعین"    

  ؟! ولكن ھل یلزم من كون االله خلق آدم على صورتھ أن یكون مماثلاً لھ

   . : لا الجواب    

، ف#نحن ن#ؤمن ب#أن    ١١: الش#ورى }  ل4َیْسَ كَمِثْل4ِھِ ش4َيْءٌ   { : لأن االله ق#ال:   أولاً   

لأن الأول ق#ول   ، ، ونؤمن بأن االله خل#ق آدم عل#ى ص#ورتھ    االله لیس كمثلھ شيء

  .  وكلاھما یجب علینا الإیمان بھما والتصدیق rوالثاني قول رسول االله  ، االله

                                                 
  أنظر " فتاوى الأزھر " لدار الإفتاء المصریة .   ١
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ول#یس   ، ر أن یك#ون الش#يء عل#ى ص#ورة الش#يء     یُتص#و : كی#ف   فإذا قال قائل   

  !  ؟! وھذا ھو الذي یَرِد على النفس مماثلاً لھ

أول زمرة ت4دخل الجن4ة تك4ون عل4ى     : "  أن r : ألیس قد ثبت عن النبي نقول   

، وھل یلزم من كون ھذه الزمرة عل#ى ص#ورة القم#ر    "  ورة القمر لیلة البدرص

  ؟!  أن تكون مثل القمر

. إذاً لا یلزم من كون االله خلق آدم على صورتھ أن یكون مماثلاً  : لا الجواب   

، ولا خ#روج ع##ن   ظ#اھر ول#یس فی##ھ تأوی#ل    لق##ووھ#و   ، ق#ول ھ##ذا  وج#ل  ع#ز ل#ھ  

  .  ظاھر اللفظ

لك#ن ھ#ذا م#ن     ، یعود عل#ى االله  " ، صورتھ"  : أن الضمیر في يوالقول الثان   

  } نَاق4َةَ الل4َّھِ  { :  مثل، باب إضافة الشيء إلى االله على وجھ التكریم والتشریف 

فھل الله ناقة  ، ١٣ : الشمس}  فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللَّھِ نَاقَةَ اللَّھِ{ :  في قولھ تعالى

إل##ى االله م##ن ب##اب    الناق##ة الرس##وللك##ن أض##اف  !  ؟! حاش##ا وك##لا  یركبھ##ا م##ثلاً 

  .  التشریف

 ١١٤: البق##رة}  وَم44َنْ أَظْل44َمُ مِم44َّنْ مَن44َعَ مَس44َاجِدَ الل44َّھِ{ :  ك##ذلك ق##ال االله تع##الى   

؟!  یكون ف#ي ھ#ذه المس#اجد    وجل عز! فھل االله  المساجد ھي للناس یصلون فیھا

لأنھ#ا   إلی#ھ ف االله المس#اجد  ؛ لك#ن أض#ا   بل االله تعالى في السماء على عرش#ھ  ، لا

  .  ، وأھل للتشریف والتكریم محل عبادتھ

ف4َإِذَا س4َوَّیْتُھُ   { : االله س#بحانھ وتع#الى ق#ال للملائك#ة:      نعود إلى روح آدم فنقول   

  فھل روح آدم ھي  ،   ٧٢ : ص  } وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ
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  ؟!  روح االله

؛ لك#ن أض#افھا االله إلی#ھ عل#ى      مخلوق#ة خلقھ#ا االله   روحب#ل روح آدم   ، اًأبد ، لا   

: عل###ى الص###ورة الت###ي  یعن###ي " ، عل444ى ص444ورتھ" :  فقول###ھ ، س###بیل التش###ریف

  .  ، وأضافھا االله على سبیل التشریف وجل عزصورھا االله 

  ؟!  رھاصو، ألیس االله ھو الذي  : وصورة الرجل الآدمي فإذا قال قائل    

،  ؛ لك##ن لا تس##تحق أن تض##اف إل##ى االله   رھاص##واالله ھ##و ال##ذي   ، بل##ى : قلن##ا   

لَق4َدْ خَلَقْن4َا الْإِنْس4َانَ    { :  ، قال االله تب#ارك وتع#الى   فأشرف ما خلق االله ھم بنو آدم

  .  ق الإنسانيالخلقاً من خلأحسن  أحد، لا یوجد ٤: التین} فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ 

، ولھ#ذا اس#تحقت أن    ص#ورة غی#ره م#ن البش#ر    : تكون صورة آدم لیس#ت ك  إذاً   

  تشریفاً وتكریماً.  وجل عزتضاف إلى الرب 

، وأن نق#ول:   : إجراؤه على ظ#اھره  المعنى الأول:  فصار الحدیث لھ معنیان   

  .  لا یلزم من كون االله خلق آدم على صورتھ أن یكون مماثلاً الله

: أن االله خل#ق آدم عل##ى   ىبمعن## " ، عل4ى ص4ورتھ  "  : أن یق##ال المعن4ى الث4اني     

لا " :  r ، ولھ#ذا ق#ال   الصورة التي اختارھا وأضافھا إلیھ على سبیل التشریف

  . وجل عزفتتغیر ھذه الصورة التي خلقھا االله  " ، یُقبَّح الوجھ ولا یُضرب

@   @   @   @ 

 

  



٢٣١          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  والثلاثون حادي الحديث ال

 

 ل :قا tھريرة  عن أبي  

  ١" .  في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام : " rرسول االله قال     

: قالوا : إن الحبة السوداء تحتوي على أدویة كثیرة تفید في  الشبھة /  

علاج أمراض كثیرة ، ولكنھا لا تفید في بعض الأم#راض ، فكی#ف یق#ول النب#ي     

r أنھ شفاء من كل داء ؟  

ه الش44بھة ال44دكتور / محم44د بك44ر إس44ماعیل  یجی44ب ع44ن ھ44ذ:  الجــواب /  

   فیقول :

لأن  ، لأم#راض الیس معناه كل " ،  فاء من كل داءش: "  rإن قول النبي "    

أنھ##ا ش##فاء لك##ل   : وإنم##ا معن##ى ھ##ذا  ، ف##ي اللغ##ة لا تفی##د مطل##ق العم##وم   " ك44ل" 

  . الأمراض التي تقبل الشفاء بھا

: خرجنا ومعن#ا غال#ب    د قالروى البخاري في صحیحھ عن خالد بن سعوقد    

، فع#اده اب#ن أب#ي     ، فق#دمنا المدین#ة وھ#و م#ریض     ، فمرض في الطری#ق  بن أبجر

،  أو س##بعاً ، فخ##ذوا منھ##ا خمس##اً : عل##یكم بھ##ذه الحبیب##ة الس##ویداء عتی##ق فق##ال لن##ا

،  ، ثم اقطروھا في أنفھ بقطرات زیت في ھذا الجان#ب وھ#ذا الجان#ب    فاسحقوھا

  إن الحبة  : " یقول rحدثتني أنھا سمعت النبي ـ عنھا رضي االله ـ فإن عائشة 

                                                 
  ) وغیرھم . ٢٢١٥ومسلم رقم : ( ، )  ٥٣٦٤رواة البخاري رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٣٢

   . " الموت:  ؟ قال : وما السام " قلت السوداء شفاء من كل داء إلا من السام

أو الكم#ون الھن#دي    ، والحبة السوداء یس#میھا بع#ض العلم#اء ب#الكمون الأس#ود        

  . كما ذكر ابن حجر في شرح ھذین الحدیثین

  ، وتسمى بالحبة المبارك#ة "  حبة البركة" الوسیط أنھا وقد رأیت في المعجم    

، وھذا  ، وزیتھا یسمى زیت حبة البركة"  بالشونیز" وتسمى في بعض البلاد 

  . ما أقره مجمع اللغة

فإن#ھ م#ن    ، " عل#ى عموم#ھ   شفاء من كل داء : " rولا ینبغي أن یؤخذ قولھ    

  . لأصول والطب، كما یقول علماء الحدیث وا قبیل العام المخصوص

 : " فھي كما قال ابن حجر ، : ھي شفاء من كل داء یقبل العلاج بھا والمعنى   

وھ####ي أم####راض یعرفھ####ا الأطب####اء ،  ١  " إنم####ا تنف####ع ف####ي الأم####راض الب####اردة 

  . ویشخصونھا

ولھ#ا   ، ، وتستخدم مخلوطة بالعسل وغیره أحیانا وھي تستخدم وحدھا أحیانا   

"  الش#ونیز  " ھا في" ذكر التذكرة "نطاكي في كتابیرة ذكرھا داود الإفوائد كث

  . وھو ما یسمى بالحبة السوداء

، ب#ل یخص#ص ف#ي كثی#ر م#ن       أن العموم لا یبق#ى عل#ى عموم#ھ دائم#اً     : واعلم   

  . الأحكام والأخبار بحسب القرائن والأحوال

الحب4ة   : " r ، وق#ول الرس#ول   واعلم أن الأدواء عن#د الع#رب كان#ت مح#دودة       

  ولف#ظ  ، م#ن أكث#ر الأدواء المعروف#ة عن#دھم     : أي "  داء شفاء من ك4ل داء السو
                                                 

 .  ١٠/١٤٤" فتح الباري " لابن حجر   ١
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، فق#د ج#اء ف#ي الق#رآن      " لا یفید العموم المطلق كما یتوھم كثیر من الن#اس  كل "

م#ع أنھ#ا    ، الكریم عن الریح التي أرسلھا االله على قوم عاد أنھا دمرت كل شيء

ت4دمر ك4ل ش4يء    { :  لأحق#اف ، اق#رأ قول#ھ تع#الى ف#ي س#ورة ا      لم ت#دمر إلا الن#اس  

أنھا لم ت#دمر المس#اكن    : ومعنى ھذا } بأمر ربھا فأصبحوا لا یرى إلا مساكنھم

تن4زع  { :  ، بدلیل قولھ في آیة أخرى من سورة القم#ر  ولكنھا دمرت الأشخاص

س4خرھا  : {  وقولھ تعالى ف#ي س#ورة الحاق#ة    } ،الناس كأنھم أعجاز نخل منقعر

ام حسوما فترى الق4وم فیھ4ا ص4رعى ك4أنھم أعج4از      علیھم سبع لیال وثمانیة أی

  .}  نخل خاویة

أوتی#ت م#ن ك#ل م#ا تحت#اج       : ، أي وجاء عن بلقیس أنھا أوتی#ت م#ن ك#ل ش#يء       

إني وجدت امرأة تملكھم وأوتی4ت م4ن ك4ل    : {  ، قال تعالى في سورة النمل إلیھ

  } .  شيء ولھا عرش عظیم

فھل تعني أن عندك ك#ل   ، كل شيء: الحمد الله أنا عندي  وأنت تقول لصدیقك   

وتحمد االله علیھ  ، ؟ أم تعني أنك تملك الكثیر مما تحتاج إلیھ موجود في الوجود

  . راضیا بھ

لأن الس#ام ل#یس    ، س#تثناء المتص#ل  " فلیس م#ن ب#اب الإ   إلا السام : " rأما قولھ 

، فھو  ، ولكنھ من باب الاستثناء المنقطع بل ھو قطع للأجل وإنھاء الحیاة ، داء

ف4إذا  { :  لقولھ تع#الى  بیاناً ، : لكن الموت لیس لھ شفاء ) كأنھ قال لكن بمعنى (

  .} جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٣٤

والاستثناء المتصل ھو أن یكون ما بعد حرف الاستثناء م#ن ج#نس المس#تثنى       

  . : نجح التلامیذ إلا تلمیذا ، مثل قولك منھ

، مثل  قطع ھو أن یكون المستثنى من غیر جنس المستثنى منھوالاستثناء المن    

، وعل#ى ذل#ك یك#ون     فالجمل لیس من جنس الناس ، : أقبل الناس إلا جملاً قولك

  . لم یقبل ، لكن جملاً : أقبل الناس المعنى

وقد ظھر لنا من ھذا البیان أن الحبة السوداء لیست شفاء لك#ل داء عل#ى وج#ھ       

ب#اب العم#وم المخص#وص بقرین#ة الواق#ع المش#اھد ف#ي ع#الم         ، ولكن#ھ م#ن    العموم

) لا یفی##د العم##وم   ك44ل ، ولف##ظ ( ، والواق##ع خی##ر دلی##ل عل##ى التخص##یص    الط##ب

) فإن##ھ یفی##د  جمی44ع ، بخ##لاف لف##ظ ( ، ولكن##ھ یفی##د الأكثری##ة المطل##ق كم##ا عرفن##ا

ة ولھ#ذا أك#د االله س#جود الملائك#     ، إذا لم یرد م#ا یخصص#ھ   ، العموم المطلق غالباً

فس444جد الملائك444ة كلھ444م : {  فق###ال } ، ك444ل{ بع###د لف###ظ  }أجمع444ون{ لآدم بلف###ظ 

یفی#د العم#وم المطل#ق بنفس#ھ م#ا ك#ان ھن#اك داع         }ك4ل {فل#و ك#ان لف#ظ     } أجمع4ون 

  .  " واالله أعلم،  للمؤكد الآخر

@   @   @   @ 
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  والثلاثون انيالحديث الث

 

 قال :  tعن جرير بن عبد االله   

فرأى سوء ح#الھم   ، علیھم الصوف rجاء ناس من الأعراب إلى رسول االله    

ذل#ك ف#ي    رؤىفحث الناس على الص#دقة ف#أبطؤا عن#ھ حت#ى      ، قد أصابتھم حاجة

ثم  ، ثم جاء آخر ، من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم إن رجلاً : قال،  وجھھ

س4ن ف4ي   م4ن   : " rفق#ال رس#ول االله    ، تتابعوا حت#ى ع#رف الس#رور ف#ي وجھ#ھ     

الإسلام سنة حسنة فعمل بھا بعده كتب لھ مث4ل أج4ر م4ن عم4ل بھ4ا ولا ی4نقص       

ومن سن في الإسلام سنة سیئة فعمل بھا بعده كتب علیھ  ، من أجورھم شيء

  ١" .  مثل وزر من عمل بھا ولا ینقص من أوزارھم شيء

: اتخ##ذ أھ##ل الب##دع والأھ##واء ھ##ذا الح##دیث ذریع##ة لھ##م ف##ي    الشــبھة /   

م#ا یفعل##وه م#ن العب##ادات والطاع#ات الت##ي ل#م ت##رد ، وق#الوا : أن معن##ى       اس#تحلال 

اخت#رع ف#ي ال#دین ، فكی#ف ت#ذمون       " في ھذا الحدیث أي : من من سنكلمة : " 

  بتداع على الإطلاق ؟! الإ

  فقال :  على محفوظ: أجاب عن ھذه الشبھة الشیخ  الجواب /    

ختراع ، وإنما ستنان بمعنى الإعن ھذه الشبھة أنھ لیس المراد الإوالجواب "    

  المراد بھ العمل بما ثبت من السنة النبویة وذلك على وجھین : 

                                                 
  ) ، وغیره . ١٠١٧ة مسلم رقم : ( روا  ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٣٦

: أن الس##بب ال##ذي ج##اء لأجل##ھ الح##دیث ھ##و الص##دقة المش##روعة ، ف##دل     الأول   

 ل الصحابي ، حیث أت#ى بتل#ك الص#رة ـ الك#یس ـ ،        على أن السنة ھنا مثل ما فع

تف#اق ،  ھ الأبل#غ ، والص#دقة المش#روعة بالإ   ج# فانفتح بسببھ باب الصدقة عل#ى الو 

  سنة ولم تكن ثابتة .  ائمة أیقظھا بفعلھ فلیس معناه من اخترعفكأنھا كانت سنة ن

" ، لا یمك#ن   م4ن س4ن س4نة حس4نة وم4ن س4ن س4نة س4یئة        : "  r قولھ:  ثانیاً   

حس##نة أو س##یئة لا یع##رف إلا م##ن جھ##ة  ةخت##راع ، لأن ك##ون الس##نحمل##ة عل##ى الإ

لأن التحس##ین والتقب##یح مخ##تص بالش##رع لا م##دخل للعق##ل فی##ھ ، وھ##و      الش##رع ،

مذھب أھل السنة والجماعة ، وإنم#ا یق#ول التحس#ین والتقب#یح بالعق#ل المبتدع#ة ،       

فلزم أن تكون السنة في الحدیث إما حسنة في الشرع ، وإما قبیح#ة بالش#رع ف#لا    

رعة ، وتبق#ى  یصدق إلا على الصدقة المذكورة ، وما أشبھھا م#ن الس#نن المش#و   

الس#نة الس##یئة منزل#ة عل##ى المعاص##ى الت#ى ثب##ت بالش##رع كونھ#ا معاص##ى كالقت##ل     

" ،  لأن44ھ أول م44ن س44ن القت44ل: "  rالمنب##ھ علی##ھ ف##ي ح##دیث اب##ن آدم حی##ث ق##ال 

  لأنھ قد ثبت ذمھا والنھى عنھا بالشرع كما تقدم .  ومنزلة على البدع ،

لمكانة قولھ  ، لھلمبتدع ، لا أن الحدیث حجة على ا : وحاصل الجواب الثاني   

ن ھ##و الش##رع ، فق#د وج##د ف#ي الح##دیث معن##ى   حسِ# " ، م##ع العل#م ب##أن المُ  حس4نة " 

، دون  هعم#ل أو أحی#ا   ى فھ#م المبت#دع بالإبط#ال ، فوج#ب عل#ى م#ن س#ن       یعود عل

  اختراع .

خت#راع ف#ي أم#ور    ، یص#ح أن ی#راد من#ھ الإ   وإذا قطع النظر عن سبب الحدیث    

ا عل##ى وج##ھ یلت##ئم م##ع أص##ول ال##دین ومقاص##ده ، ك##اختراع      ال##دنیا والتف##نن فیھ##  

الملاجئ والمستشفیات لإیواء الیتامى والبائسین ، ومداواة المرضى من الفقراء  
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وص##رف الأدوی##ة لھ##م م##ن غی##ر أج##ر ولا ثم##ن ، ومث##ل تكثی##ر المعاھ##د الدینی##ة ،  

اء منھم  نتھم علیھ لا سیما الغربوبناء الأروقة ودور السكنى لطلاب العلم ، وإعا

ھا ، ویم#دح  ش#اكلھا س#نن حس#نة ی#ؤجر علیھ#ا ص#احب       ھ#ذه المخترع#ات وم#ا   فكل 

  علیھا ولا  یذم .

فإن ش#ئت فھم#ت ف#ي الح#دیث الح#ث عل#ى إحی#اء الس#نة الدینی#ة الت#ى ورد بھ#ا               

ع###ن المنك###ر ، والإحس###ان إل###ى الفق###راء ك###الأمر ب###المعروف والنھ###ى ، الش###رع 

ب لنفس#ك  وأن تح#ب لأخی#ك م#ا تح#    ، لبر والتعاون على ا والنصیحة لكل مسلم ،

لى غیر ذل#ك م#ن الأعم#ال الن#ى دع#ا إلیھ#ا ال#دین وح#ث         وتكره لھ ما تكره لھا ، إ

  على إحیائھا . 

وإن شئت فھمت فیھ الحث عل#ى التفكی#ر ف#ي الأم#ور الكونی#ة الت#ي ترق#ى بھ#ا            

  الشعوب وتتقدم الأمم .

ح##دده ورس##مھ عل##ى وج##ھ   ومعل##وم أن ال##دین إنم##ا نھ##ى ع##ن الإخت##راع فیم##ا        

ص##ص كالعب##ادات ، ف##لا یص##ح ل##ك أن تغی##ر فی##ھ ش##یئاً بزی##ادة أو نق##ص ، أو    مخ

، ول#م یمن#ع م#ا یمك#ن م#ن أن#واع الإخت#راع ف#ي الأم#ور           تبدیل كیفی#ھ م#ن كیفیات#ھ   

ل العام#ة ، وأن  جتماعیة والعمرانیة بشرط المحافظة على الأص#و المعیشیة والإ

، وإقام##ة الع##دل  وجل##ب المص##الح  ، س##د خت##راع درء المفایك##ون أس##اس ھ##ذا الإ  

  ١.  " ورد المظالم الى ذویھا كما تقدم . أھـ وإماطة الظلم ،

@   @   @   @  
                                                 

) ،  ١٣٠،  ١٢٨( ص :  بت4داع " للش4یخ عل4ى محف4وظ ،    في مض4ار الإ  أنظر : " الإبداع  ١
  طبعة : ( دار  البیان العربي ـ الطبعة الأولى ) .  

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٣٨

  والثلاثون  ثالثالحديث ال

 

 قال :  tعن أبا ھريرة   

ف4إن   ، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسھ ثم لینزعھ : " r قال النبي   

  ١" .  والأخرى شفاء إحدى جناحیھ داء في

من الأحادی#ث الت#ي أثی#رت حولھ#ا العدی#د م#ن       ھذا الحدیث :  الشبھة /   

عل##ى  -ولا ت##زال حت##ى الی##وم تث##ار وت##ردد بص##یغة أو ب##أخرى  ، الش##بھات ق##دیماً 

ال##رغم م##ن التق##دم الطب##ي والتكنول##وجي وال##ذي أثب##ت بم##ا لا ی##دع مج##الاً للش##ك      

أحادی##ث وق##وع ال##ذباب ف##ي   - r اتص##دیقھا وكونھ##ا معج##زة م##ن معج##زات نبین##  

الإناء ، مع أنھا أحادیث ف#ي غای#ة الص#حة أخرجھ#ا البخ#اري وغی#ره ، وس#نقف        

م##ع ھ##ذه الأحادی##ث والروای##ات والألف##اظ ال##واردة ، ومجم##ل الش##بھ الت##ي أثی##رت   

  حولھا ، وردود العلماء والأئمة وأجوبتھم عن ذلك كلھ .

ة ھذا الحدیث بحجة أنھ مخالف طعن أھل البدع والضلال قدیماً في صحولقد    

للعقل والواقع ، وأثاروا حول#ھ العدی#د م#ن الش#بھ ، ف#انبرى لل#رد عل#یھم ودح#ض         

فبین##وا ، ش##بھاتھم أئم##ة الح##دیث وعلم##اؤه ال##ذین جمع##وا ب##ین المعق##ول والمنق##ول  

فساد تلك الشبھ وبطلانھا بالأدلة البینة والحجج الدامغة ، ومن أولئك الإمام اب#ن  

فقد ذكر ف#ي كتاب#ھ " تأوی#ل مختل#ف الح#دیث " أن#ھ        ـ  رحمھ االلهـ وري  قتیبة الدین

حدیث صحیح ، وأنھ روي بألفاظ مختلفة ، وذكر أن الطعن في الأحادیث بغی#ر  
                                                 

  ) وغیره . ٣١٤٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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وج##ھ ح##ق یعتب##ر انس##لاخاً م##ن الإس##لام وتعط##یلاً للأحادی##ث ، وأن دف##ع الأخب##ار  

ص##حابتھ  ولم##ا درج علی##ھ الخی##ار م##ن r والآث##ار مخ##الف لم##ا ج##اء ب##ھ الرس##ول

  والتابعین .

 "ف#ي كتاب#ھ " مش#كل الآث#ار      ـ   رحم#ھ االله ـ ومن أولئك أیضاً الإمام الطحاوي     

والإمام الخطابي في " معالم السنن " ونقلھ عنھ الحافظ في الفتح ، والإم#ام اب#ن   

الق#یم ف#ي " زاد المع#اد " وغی##رھم ، وج#اء بع#ض المعاص##رین فطعن#وا ف#ي ھ##ذا        

بت#داع ق#بلھم ، وزادوا ش#بھاً م#ن عن#د      فھم م#ن أھ#ل الإ  ث كما طعن فیھ أسلاالحدی

أنفسھم أنتجتھا عقولھم السقیمة التي جھلت حرمة النصوص ، وأساءت فھمھا ، 

فسارعت إلى إنكارھا والطعن فیھا كما ھو منھجھا مع كل ن#ص لا یتماش#ى م#ع    

  أھوائھم وعقولھم ، ویمكن تلخیص شبھاتھم حول الحدیث في جملة أمور :

ن إخراج البخاري للحدیث لا یمنع من التماس علة ف#ي رجال#ھ تمن#ع    إ:  لالأو   

ھ#ي كون#ھ م#ن روای#ة أب#ي ھری#رة وق#د         -كما زعم#وا   -من صحتھ ، وھذه العلة 

ب#ھ ، وق#د    ـ أحد رواة الحدیث ـ  ردوا لھ أحادیث كثیرة ، وكذلك انفراد ابن حنین

  تكلم فیھ من وجوه عدة .

د الظ#ن ، ف#لا إش#كال ف#ي رده ، وھ#و غری#ب ع#ن        : أنھ حدیث آحاد یفی#  الثاني   

التش##ریع لأن##ھ ین##افي قاع##دة تح##ریم الض##ار ، واجتن##اب النجاس##ة ، وغری##ب ع##ن   

الرأي لأنھ یفرق بین جناحي الذباب ، فیدعي أن أحدھما بھ سم ضار ، والآخر 

  تریاق نافع .

  : أن العلم یثبت بطلانھ لأنھ یقطع بمضار الذباب . الثالث    

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٤٠

: أن موضوع متنھ لیس من عقائد الإس#لام ولا م#ن عبادات#ھ ، ولا م#ن      الرابع   

شرائعھ ، ولا التزم المسلمون العمل بھ ، بل لم یعمل بھ أحد م#نھم لأن#ھ لا دخ#ل    

" ، وبالت#الي   ت4أبیر النخ4ل  لھ في التشریع ، وإنما ھو ف#ي أم#ور ال#دنیا كح#دیث "     

  من ارتاب فیھ لم یضع من دینھ شیئاً.

أن تصحیحھ من المط#اعن الت#ي تنف#ر ع#ن الإس#لام ، وتك#ون س#بباً        :  الخامس   

في ردة بعض ضعاف الإیمان ، كما أنھ یفتح على الدین شبھة یس#تغلھا الأع#داء   

  المتربصین .

  :  وللجواب عن ھذه الشبھات نقول وباالله التوفیق /    

إخراج ھ#ذا  لم ینف#رد ب#   ـ رحمھ االلهـ أما ما یتعلق بالشبھة الأولى فإن البخاري    

ب#ن  ، وك#ذلك عبی#د    rالحدیث ، كما أن أبا ھری#رة ل#م ینف#رد بروایت#ھ ع#ن النب#ي       

  حنین لم ینفرد بروایتھ عن أبي ھریرة .

و ال#دارمي و البیھق#ي ، و    البخاري و أب#و داود و اب#ن ماج#ھ    فالحدیث أخرجھ   

 ابن خزیمة ، و أحمد ، و ابن حبان ، و البغوي و اب#ن الج#ارود م#ن ح#دیث أب#ي     

  . tھریرة 

وأخرج##ھ النس##ائي ، و اب##ن ماج##ھ ، و البیھق##ي ، و أحم##د ، و اب##ن حب##ان ، و         

  . tالبغوي من حدیث أبي سعید 

  . tمن حدیث أنس بن مالك كما أخرجھ البزار و الطبراني     

ورواه عن أبي ھریرة جماعة م#ن الت#ابعین ، وھ#م عبی#د ب#ن حن#ین ، و س#عید           

  االله بن أنس ، و أبو صالح ، و محمد بن سیرین .المقبري ، و ثمامة بن عبد 
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ولو لم یرد ھذا الحدیث إلا في صحیح البخاري ، لكان ذلك كافیاً للحك#م علی#ھ      

بالصحة لما علم من إجماع الأمة على تلقي أحادیثھ بالقبول ، ولم یس#تدرك ھ#ذا   

، ب#ل  الحدیث على البخاري أحد من أئمة الحدیث ، ولم یقدح في س#نده أي م#نھم   

  ھو عندھم مما جاء على شرط البخاري في أعلى درجات الصحة .

وحتى لو تفرد بھ أبو ھریرة لما كان لطعنھم فیھ من سبیل وحج#ة ، لم#ا ثب#ت       

  . من حجیتھ وجلالتھ وحفظھ

وأما عبید بن حنین فھو ثقة لا مطعن فیھ ، ولم یذكره الحافظ في مقدمة الفتح    

البخاري ، وحتى لو فرض أن#ھ تف#رد بروای#ة الح#دیث     لِم فیھم من رجال كفیمن تُ

  عن أبي ھریرة لقبل تفرده لأن تفرد مثلھ لا یقدح في صحة الحدیث .

وأما كونھ من أخبار الآحاد ، فإن الأدلة شاھدة من كتاب االله ، وح#دیث النب#ي      

r  كما نقلھ غی#ر واح#د كالش#افعي و الن#ووي و      -وأقوال السلف ، بل وإجماعھم

عل##ى الاحتج##اج بح##دیث الآح##اد ، وقب##ول الاس##تدلال ب##ھ ف##ي   -ي وغی##رھم الآم##د

العقائ##د والعب##ادات عل##ى ح##د س##واء ، وھ##ي أدل##ة كثی##رة لا تحص##ى ، ول##یس ھ##ذا   

  .مجال سردھا 

وأم##ا الادع##اء بأن##ھ غری##ب ع##ن التش##ریع لأن##ھ ین##افي قاع##دة تح##ریم الض##ار            

ب#ل أثب#ت ذل#ك    ، اب واجتناب النجاسة ، فی#رده ب#أن الح#دیث ل#م ین#ف ض#رر ال#ذب       

حیث ذكر أن في أحد جناحیھ داء ، ولكن#ھ زاد ببی#ان أن ف#ي الآخ#ر ش#فاء ، وأن      

  ذلك الضرر یزول إذا غمس الذباب كلھ .

   ـ :  رحمھ االلهـ  قال ابن القیم    

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٤٢

" واعلم أن في الذباب عندھم قوة سمیة یدل علیھا الورم ، والحك#ة العارض#ة      

ح ، فإذا سقط فیم#ا یؤذی#ھ ، اتق#اه بس#لاحھ ، ف#أمر      عن لسعھ ، وھي بمنزلة السلا

أن یقابل تلك السمیة بما أودعھ االله سبحانھ في جناحھ الآخر من الشفاء   rالنبي 

ف##یغمس كل##ھ ف##ي الم##اء والطع##ام ، فیقاب##ل الم##ادة الس##میة الم##ادة النافع##ة ، فی##زول  

ارج م#ن  ضررھا ، وھذا طب لا یھتدي إلیھ كب#ار الأطب#اء وأئم#تھم ، ب#ل ھ#و خ#      

مشكاة النبوة ، ومع ھذا فالطبی#ب الع#الم الع#ارف الموف#ق یخض#ع لھ#ذا الع#لاج ،        

ویق##ر لم##ن ج##اء ب##ھ بأن##ھ أكم##ل الخل##ق عل##ى الإط##لاق ، وأن##ھ مؤی##د ب##وحي إلھ##ي   

  ١ خارج عن القوة البشریة " .

والقول بنجاسة الذباب لا دلیل علیھ ، لأنھ لا ملازمة بین الضرر والنجاسة ،     

ھذا الحدیث من أدلة العلماء على أن الماء القلیل لا ینجس بموت ما لا ولذا كان 

  نفس لھ سائلة فیھ ، فالحدیث لم یفصل بین موت الذباب وحیاتھ عند غمسھ .

  ـ : رحمھ االلهـ قال الإمام الخطابي    

أن أجسام الحیوان طاھرة إلا ما دلت علیھ الس#نة م#ن الكل#ب     : " فیھ من الفقھ   

ھ ، وفیھ دلیل على أن ما لا نفس لھ سائلة إذا مات في الماء القلیل لم وما ألحق ب

ینجسھ ، وذلك أن غم#س ال#ذباب ف#ي الإن#اء ق#د ی#أتي علی#ھ ، فل#و ك#ان نجس#ھ إذا           

مات فیھ لم یأمر بذلك ، لما فیھ م#ن ت#نجس الطع#ام وتض#ییع الم#ال ، وھ#ذا ق#ول        

  ٢ عامة العلماء " .

   :  وقال ابن القیم   
                                                 

  . ٤/١١٢أنظر : " زاد العاد في ھدي خیر العباد " لابن القیم   ١
   . ٥/٣٤٠أنظر : " معالم السنن " للخاطبي   ٢
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فھ#و دلی#ل    :الحدیث فیھ أمران : أمر فقھي ، وأمر طب#ي ، فأم#ا الفقھ#ي    " ھذا    

ظاھر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنھ لا ینجسھ ، وھذا 

  قول جمھور العلماء ، ولا یعرف في السلف مخالف في ذلك . 

، ومعلوم  أمر بمقلھ ، وھو غمسھ في الطعام rووجھ الاستدلال بھ أن النبي    

فلو كان ینجسھ لك#ان أم#را    ،أنھ یموت من ذلك ، ولا سیما إذا كان الطعام حاراً 

إنما أمر بإصلاحھ ، ثم عدى ھ#ذا الحك#م إل#ى ك#ل م#ا لا       rبإفساد الطعام ، وھو 

نفس لھ سائلة ، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك ، إذ الحكم یع#م بعم#وم   

، فلم##ا ك##ان س##بب التنج##یس ھ##و ال##دم المح##تقن ف##ي  علت##ھ ، وینتف##ي لانتف##اء س##ببھ 

فیم#ا لا دم ل#ھ س#ائل انتف#ى الحك#م ب#التنجیس        الحیوان بموتھ ، وك#ان ذل#ك مفق#وداً   

  ١.  لانتفاء علتھ "

دعاء بأنھ غریب عن الرأي لأنھ یف#رق ب#ین جن#احي ال#ذباب فی#دعي أن      أما الإ   

 r ، فرس#ول االله أحدھما یحمل سماً والآخر شفاء ، فھ#و ق#ول من#اھض للح#دیث     

دع#اء مخ#الف للواق#ع ال#ذي یج#وز اجتم#اع       الذي فرق بینھما ، كما أن ھذا الإھو 

  كثیر من المتضادات في الجسم الواحد كما ھو مشاھد معروف .

  ولو رجع أحدھم إلى أجوبة العلماء المتقدمین عن ذلك لوجد الجواب الشافي      

  : الخطابي  الإمام قال   

ھ#ذا الح#دیث بع#ض م#ن لا خ#لاق ل#ھ ، وق#ال : كی#ف یجتم#ع          " وقد تكل#م عل#ى      

  وكیف تعلم ذلك حتى تقدم جناح الداء وتؤخر ، الداء والشفاء في جناحي الذبابة 

                                                 
  . ٤/١١١" زاد المعاد " لابن القیم   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٤٤

  جناح الشفاء وما أربھا إلى ذلك ؟

ھ#ذا الن#وع ال##ذي یس#قط عل##ى     : : المع#روف بال#ذباب ف##ي لغ#ة الع#رب ھ##و     أولا   

 اًعام أو الشراب ، وبھ#ذا الفھ#م أیض#   الط القاذورات والأوساخ ، والذي یسقط في

  إذن في كل ما یطیر بجناحیھ . ھو ما یقصده الأطباء ، فھو لیس عاماً

وھذا سؤال جاھل أو متجاھل ، وإن الذي یجد نفسھ ونفوس عامة الحیوان قد    

جمع فیھا بین الحرارة والب#رودة ، والرطوب#ة والیبوس#ة ، وھ#ي أش#یاء متض#ادة       

جتماع ، وجل قد ألف بینھا وقھرھا على الإ ت ، ثم یرى االله عزإذا تلاقت تفاسد

وجعلھا سببا لبقاء الحیوان وصلاحھ ، لجدیر أن لا ینكر اجتم#اع ال#داء وال#دواء    

ف##ي ج##زأین م##ن حی##وان واح##د ، وأن ال##ذي ألھ##م النح##ل أن تتخ##ذ البی##ت العجی##ب   

وان حاجتھ#ا  الصنعة وأن تعسل فیھ ، وألھ#م النمل#ة أن تكتس#ب قوتھ#ا وت#دخره لأ     

اح#اً وت#ؤخر آخ#ر ، لم#ا     إلیھ ھو الذي خلق الذبابة ، وجعل لھا الھدایة أن تقدم جن

متحان الذي ھو مضمار التكلی#ف   ء الذي ھو مدرجة التعبد ، والإبتلاأراد من الإ

  ١. وفي كل شيء عبرة وحكمة وما یذكر إلا أولوا الألباب " 

  : وقال ابن قتیبة    

كون في الذباب سم وشفاء ، إذا نحن تركنا طری#ق الدیان#ة   " فما ینكر من أن ی   

ورجعن##ا إل##ى الفلس##فة ؟ وھ##ل ال##ذباب ف##ي ذل##ك إلا بمنزل##ة الحی##ة ؟ ف##إن الأطب##اء   

یذكرون أن لحمھا شفاء من سمھا إذا عمل منھ التریاق الأكبر ، ون#افع م#ن ل#دغ    

ى موضع وكذلك قالوا في العقرب : إنھا إذا شق بطنھا ، ثم شدت عل ،العقارب 

                                                 
  . ٣٤٢،  ٥/٣٤١معالم السنن " للخطابي أنظر : "   ١
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إلخ ، والأطباء القدماء یزعمون أن ال#ذباب إذا ألق#ي ف#ي الإثم#د     . .  اللسعة نفعت

وسحق مع#ھ ث#م اكتح#ل ب#ھ زاد ذل#ك ف#ي ن#ور البص#ر ، وش#د مراك#ز الش#عر م#ن             

وقالوا في الذباب : إذا شدخ ووض#ع عل#ى موض#ع     ،الأجفان في حافات الجفون 

ب احت##اج إل##ى أن یس##تر  م##ن عض##ھ الكل##: لس##عة العق##رب س##كن الوج##ع ، وق##الوا  

أو  ، وھذا ی#دل عل#ى طبیع#ة فی#ھ ش#فاء      ، وجھھ من سقوط الذباب علیھ لئلا یقتلھ

  ١.  سم "

أن اجتماع المتض#ادات ف#ي الجس#م الواح#د ل#یس       : والمھم من إیراد ھذا الكلام   

  .بمستغرب شرعاً ولا حساً ولا واقعاً 

ار ال#ذباب ، ف#إن الح#دیث    وأما أن العلم یثبت بطلان الحدیث لأن#ھ یقط#ع بمض#      

  كما سبق لم ینف ضرر الذباب بل نص على ذلك صراحة .

وھل علماء الطب وغیرھم أح#اطوا بك#ل ش#يء علم#اً حت#ى یص#بح ق#ولھم ھ#و            

الفصل الذي لا یجوز مخالفتھ ، بل ھم معترف#ون ب#أنھم ع#اجزون ع#ن الإحاط#ة      

تؤخ##ذ إل#ى عھ##د  بكثی#ر م##ن الأم#ور ، وھنال##ك الكثی#ر م##ن النظری#ات الت##ي كان#ت      

قریب على أنھا مسلمات تبین بطلانھا وخطؤھا فیما بع#د ، بینم#ا ال#ذي نط#ق ب#ھ      

وحي من عند االله تعالى الذي یعلم السر وأخفى ، وأي إش#كال ف#ي    rرسول االله 

على أمر لم یصل إلیھ علم الأطباء بعد ؟  rأن یكون االله تعالى قد أطلع رسولھ 

}  ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر{  : ءوھو سبحانھ خالق الحیاة والأحیا

، فلماذا لا یكون ما یحملھ الذباب عل#ى جناح#ھ م#ن ش#فاء مم#ا خف#ي        ١٤ :الملك 

  علمھ عن الأطباء الیوم ؟.
                                                 

  ) ٢٣١ـ  ٢٣٠" تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة ( ص :   ١
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ومن قال بأن عجل#ة الط#ب ق#د توقف#ت بم#ا لا مزی#د علی#ھ ، ولا ی#زال الأطب#اء             

ج#ات لأم#راض كان#ت    یطلون على العالم ف#ي ك#ل ی#وم باكتش#افات جدی#دة ، وعلا     

  إلى عھد قریب مستعصیة ، وأدویة وعقاقیر لم تكن معروفة من قبل .

حت#ى   rوھل یتوقف إیماننا بصدق كل حدیث ورد فیھ أم#ر طب#ي ع#ن النب#ي        

یكشف لنا الأطباء بتجاربھم صدقھ أو بطلان#ھ ؟ ف#أین إیمانن#ا بالغی#ب إذاً ، وأی#ن      

  إلیھ ؟!. ووحي االله rإیماننا بصدق نبوة رسول االله 

برھ#ان ق#ائم بنفس#ھ لا یحت#اج إل#ى دع#م خ#ارج عن#ھ ،          rإن حدیث رسول االله    

والذي یج#ب عل#ى الأطب#اء وغی#رھم م#ن عام#ة الن#اس ھ#و التس#لیم بم#ا ج#اء فی#ھ             

وتص##دیقھ ، ف##إن ھ##ذا ھ##و مقتض##ى الإس##لام والإیم##ان بغ##ض النظ##ر ع##ن موق##ف   

  . rالطب منھ ما دام ثابتاً عن رسول االله 

یقال على فرض أن الطب الحدیث لم یشھد لھذا الحدیث ولم یؤی#د م#ا    ھذا كلھ   

لا نق#ول   -جاء بھ ، مع أن الواقع خلاف ذلك فقد وجد من الأطب#اء المعاص#رین   

م#ن أی##د مض#مون م##ا ج#اء ب##ھ الح#دیث م##ن      -المس#لمین م#نھم ب##ل حت#ى الغ##ربیین    

بح##وث وھنال##ك العش##رات م##ن ال  rالناحی##ة الطبی##ة ، وأن##ھ م##ن معج##زات نبین##ا    

  والمقالات في ھذا الجانب .

ولسنا بصدد ذكر الأبحاث العلمیة التي تفسر الحدیث وجوانب الإعجاز فیھ ،    

والخوض في تفصیلات ذلك ، وكل ھذه الأبحاث تؤكد بل تجزم بعدم وجود أي 

  تعارض بین الحدیث وبین المكتشفات الطبیة الحدیثة .
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  قال محمد كامل عبد الصمد :    

 الت#ي یج#ب أن یس#جلھا ل#ھ ت#اریخ الط#ب ب#أحرف        rم#ن معجزات#ھ الطبی#ة     "   

محمولین عل#ى جن#احى الذباب#ة قب#ل      ، ذھبیة ذكره لعامل المرض وعامل الشفاء

  .بأربعة عشر قرنا  اكتشافھما

الموجودة  وذكره لتطھیر الماء إذا وقع الذباب فیھ وتلوث بالجراثیم المرضیة   

 ف#ي الم#اء لإدخ#ال عام#ل الش#فاء ال#ذي یوج#د ف#ي         في أحد جناحیھ نغمس الذباب#ة 

الأمر الذي یؤدي إلى إبادة الجراثیم المرضیة الموج#ودة بالم#اء    ، الجناح الآخر

  .التجارب العلمیة الحدیثة الأسرار الغامضة التي في ھذا الحدیث  وقد أثبت

 أن#ھ یح#ول البكتری#ا إل#ى ناحی#ة       : أحد جناحي الذباب ھي أن ھناك خاصیة في   

شراب أو طعام وألقى الج#راثیم العالق#ة بأطراف#ھ     وعلى ھذا فإذا سقط الذباب في

وأول واح#د منھ#ا    ، مبی#د لتل#ك الج#راثیم    فإن أق#رب  ،في ذلك الشراب أو الطعام 

فإذا ك#ان ھن#اك    ، أحد جناحیھ من ھو مبید البكتریا یحملھ الذباب في جوفھ قریباً

كاف لقت#ل الج#راثیم    ذباب كلھ وطرحھولذا فإن غمس ال ،داء فدواؤه قریب منھ 

الذباب  أن كما أنھ قد ثبت علمیاً ، وكاف في إبطال عملھا ، التي كانت عالقة بھ

أي مفترس#ة   " ب4اكتر یوف4اج  " یفرز جس#یمات ص#غیرة م#ن ن#وع الإن#زیم تس#مى       

أو عام#ل الش#فاء ص#غیرة     " الباكتر یوفاج" المفترسة للجراثیم  وھذه ، الجراثیم

ف##إذا وقع##ت الذباب##ة ف##ي الطع##ام أو   ، میل##ي میك##رون٢٠طولھ##ا بـ##ـ الحج##م یق##در 

فتبی#د الج#راثیم    ، الأجس#ام الض#دیة   الشراب وجب أن تغمس فیھ كي تخ#رج تل#ك  

  . التي تنقلھا من ھنا
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بص#ورة إعجازی#ة لم#ن ی#رفض الح#دیث      r  فالعلم قد حقق ما أخبر عنھ النبي   

بكلی##ة الط##ب جامع##ة     جراح##ة العظ##ام   أم##ین رض##ا أس##تاذ   /وق##د كت##ب ال##دكتور  

الطبی#ة القدیم#ة فیھ#ا     أك#د فی#ھ أن المراج#ع    ، ع#ن ح#دیث الذباب#ة    الإسكندریة بحثاً

  وصفات طبیة لأمراض مختلفة باستعمال الذباب .

صرح الجراحون الذین عاشوا في السنوات العشر التي  وفي العصر الحدیث   

رن الحالي ب#أنھم ق#د   في الثلاثینیات من الق : أي ،سبقت اكتشاف مركبات السلفا 

وم#ن ھن#ا    ،والقرح#ات المزمن#ة بال#ذباب     رأوا بأعینھم علاج الكسور المضاعفة

العلمی#ة موافقت#ھ وتأكی#ده عل#ى      یتجلى أن العلم في تط#وره ق#د أثب#ت ف#ي نظریات#ھ     

  ١ " . العلماء الآن مضمون الحدیث الشریف مما یعد إعجازا علمیا قد سبق بھ

ائ##د الإس##لام ولا م##ن عبادات##ھ ، ولا دخ##ل ل##ھ ف##ي  م##ا ال##زعم بأن##ھ ل##یس م##ن عقأ   

فیھ##ا الخط##أ ،  rالتش##ریع ، وإنم##ا ھ##و م##ن أم##ور ال##دنیا الت##ي یج##وز عل##ى النب##ي  

" ، ف##الغرض من##ھ تحقی##ر الح##دیث والتھ##وین م##ن أم##ره    ت44أبیر النخ44لكح##دیث " 

أو ارتاب فیھ لم یؤثر ذلك على دینھ  ، وتنفیر الناس عنھ ، وبالتالي فإن من رده

يء ، وھو أمر في غایة الخطورة والتلبیس ، لأن أمور الدنیا منھا م#ا ھ#و   في ش

والنھي عن  ،خاضع لأحكام الشرع ، فھي داخلة تحت الأمر بطاعة رسول االله 

قد یكون واجباً وق#د یك#ون مس#تحباً ، وقی#اس ح#دیث ال#ذباب        r مخالفتھ ، وأمره

قی#اس غی#ر ص#حیح    وغیره من أحادیث الطب النبوي على أحادیث تأبیر النخ#ل  

مس#اق القط#ع والیق#ین     rلأن معظم أحادیث الطب إن لم تكن كلھ#ا س#اقھا النب#ي    

مما یدل على أنھا بوحي من االله سبحانھ وداخلة ف#ي التش#ریع ، فق#ال ف#ي ح#دیث      
                                                 

  امل عبد الصمد .أنظر : " الإعجاز العلمي في الإسلام والسنة النبویة " لمحمد ك  ١
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) المفی#دة   إنف#أتى ب#ـ (    "فإن في أحد جناحیھ داء وف4ي الآخ4ر دواء    "الذباب : 

مساق الرج#اء والظ#ن لأنھ#ا     rاقھا لنخل التي سللتأكید ، بخلاف أحادیث تأبیر ا

 : وف#ي روای#ة   " ًلعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا "في أمور الدنیا ومعایشھا فقال : 

وف#رق كبی#ر ب#ین الأس#لوبین ، ول#ذلك ق#ال الإم#ام         " ، ًما أظن یغني ذل4ك ش4یئا   "

وإذا أم44رتكم  "ف##ي ح##دیث ت##أبیر النخ##ل :    rالن##ووي عن##د ش##رحھ لق##ول النب##ي    

ف#ي   : أي " من رأي : " rقال العلماء : قولھ   " يء من رأي فإنما أنا بشربش

ورآه ش##رعاً  rأم##ر ال##دنیا ومعایش##ھا لا عل##ى التش##ریع ، فأم##ا م##ا قال##ھ باجتھ##اده  

   ١. یجب العمل بھ ، ولیس أبار النخل من ھذا النوع بل من النوع المذكور قبلھ 

وخط##أ  ، وھ##و ص#ادق ف#ي ظن#ھ    rفم#ا وق#ع ف#ي ح#دیث الت##أبیر ك#ان ظن#اً من#ھ           

إن كان ینفعھم ذل4ك   "الظن لیس كذباً ، وقد رجع عن ظنھ الذي ظنھ في قولھ : 

بخلاف ما جاء في حدیث الذباب ، فإنھ أخبر بأن ف#ي أح#د جناحی#ھ     " فلیصنعوه

داء والآخر شفاء وھذا لا یكون إلا ب#وحي م#ن االله تع#الى ، وھ#و أم#ر لا یحتم#ل       

أمر بغمس الذباب ، بناء على العلة السابقة ، ولم یأت ما خلاف ما أخبر بھ ، ثم 

  ینقض ھذا الأمر ولا ذاك فوجب التسلیم والإذعان وعدم الإنكار .

وادعاء أن المسلمین لم یلتزموا ب#ھ ، ول#م یعم#ل ب#ھ أح#د م#نھم ، ادع#اء ك#اذب            

د یخالفھ ما ثبت عن بعض الصحابة والتابعین ، فقد ذكر الحافظ في الفتح أن عب

االله بن المثنى روى عن عمھ ثمامة أنھ حدثھ قال : " كن#ا عن#د أن#س فوق#ع ذب#اب      

  في إناء ، فقال أنس بأصبعھ فغمسھ في ذلك الإناء ثلاثاً ثم قال : بسم االله ، وقال 

                                                 
   . ١٥/١١٦أنظر : " مسلم بشرح النووي " للنووي   ١
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  ١ أمرھم أن یفعلوا ذلك " . rرسول االله  إن

،   وأم##ا الق##ول ب##أن تص##حیح الح##دیث م##ن المط##اعن الت##ي تنف##ر ع##ن الإس##لام       

وتكون سبباً في ردة بعض ضعاف الإیمان ، وأنھ یفتح على الدین ثغرة یستغلھا 

الأع##داء للاس##تخفاف بال##دین والمت##دینین ، فھ##و ق##ول یحم##ل ف##ي طیات##ھ اس##تدراكاً  

ال#ذي ك#ان أح#رص الن#اس عل#ى ال#دین ، وأنص#ح الخل#ق للخل#ق ،           rعلى النب#ي  

الإسلام ، وسد ك#ل مناف#ذ   وأكثر العباد خشیة وتقوى الله ، وھو الذي حمى جناب 

الطعن والقدح فیھ ، وكان أحرص الناس على ھدایة الخلق وإبلاغھم رس#الة االله   

وش##ریعة االله تع##الى ل##یس فیھ##ا م##ا ینف##ر ، لأنھ##ا ش##ریعة تقبلھ##ا القل##وب الس##لیمة ،  

  وتقتنع بھا العقول الصحیحة .

على الدین حتى فما ھو وجھ التنفیر في الحدیث ؟ وما ھي الثغرة التي یفتحھا     

یستغلھا أعداء الإسلام ؟ ھل لأنھ لا یتماشى مع أذواقنا وأمزجتنا ؟ وھل س#یقف  

الأعداء فیما یثیرونھ حول الإسلام عند حدیث الذباب وس#یكتفون ب#ذلك ، ونح#ن    

نراھم یثیرون الشكوك والشبھ ف#ي أم#ور لا تخف#ى عل#ى أح#د ، ب#ل حت#ى الق#رآن         

ل##م تس##لم نصوص##ھ وأحكام##ھ م##ن ش##بھھم      ال##ذي نق##ل ب##التواتر ج##یلاً بع##د جی##ل      

ث#م إن الأم#ر    وتشكیكھم ، فھل إذا رددنا حدیث ال#ذباب ب#ل ورددن#ا الس#نة كلھ#ا ،     

بغمس ال#ذباب ف#ي الإن#اء أو الطع#ام ال#ذي وق#ع فی#ھ ، إنم#ا ھ#و للإرش#اد والتعل#یم            

ولیس على سبیل الوجوب ، ولیس في الحدیث أبداً أمر بالش#رب م#ن الش#راب ،    

من الطع#ام بع#د الغم#س والإخ#راج ، ب#ل ھ#ذا مت#روك ل#نفس ك#ل           ولا أمر بالأكل

فمن أراد أن یأكل منھ أو یشرب فل#ھ ذل#ك ، وم#ن عاف#ت نفس#ھ ذل#ك ف#لا         ، إنسان
                                                 

  . ١٠/٢٥٠أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
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 rحرج علیھ ، ولا یؤثر ذلك على دینھ وإیمانھ مادام مصدقاً بحدیث رسول االله

كل#ھ ح#لالاً   والشيء قد یكون حلالاً ولكن تعافھ النفس كالضب مثلاً ، فق#د ك#ان أ   

  ، ولم یأكل منھ لأنھ لم یكن بدیار قومھ . rومع ذلك عافتھ نفس رسول االله 

لا یعن#ون ع#دم    ن ح#ین یص#ححون الح#دیث روای#ة ومعن#ى     والعلماء والمح#دثو    

ح##ض الن##اس عل##ى مقاوم##ة ال##ذباب وتطھی##ر البی##وت والطرق##ات ، وع##دم حمای##ة  

ودی#ن الوقای#ة ، وق#د ج#اء      فالإس#لام دی#ن النظاف#ة    ، طعامھم وش#رابھم من#ھ ، ك#لا   

الإس##لام بالط##ب الوق##ائي كم##ا ج##اء بالط##ب العلاج##ي ، وس##بق إل##ى كثی##ر م##ن           

وص#ل إلیھ#ا إلا ف#ي العص#ور الحدیث#ة ، ث#م م#اذا        في ھذا الجانب ل#م یُت المكتشفات 

یقول ھؤلاء بعد أن جاء العلم بتأیید ھذه الأحادیث م#ن الناحی#ة الطبی#ة ، فكش#ف     

م##ن معج##زات  ، اعتبرھ##ا المنص##فون والعق##لاء ، عم##ا ینط##وي علی##ھ م##ن أس##رار

  . rالنبي 

وأخی##راً وبع##د ھ##ذا التط##واف لع##ل الق##ارئ الك##ریم ق##د ازداد یقین##اً بص##حة ھ##ذا       

الحدیث روایة ودرایة ، واطمأن إلى أن الإذعان والقبول لما صح عن الرس#ول  

r       ش#ریة  ھو اللائق بالمؤمن ، وأنھ في ك#ل ی#وم تتق#دم فی#ھ العل#وم والمع#ارف الب

یظھر االله من الآیات النفسیة والكونیة ما یدل عل#ى أن الكت#اب ح#ق م#ن عن#د االله      

لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمی#د ، وأن الرس#ول   

r        : لا ینط##ق ع##ن الھ##وى إن ھ##و إلا وح##ي ی##وحى ، وص##دق االله حی##ث یق##ول

لھ4م أن4ھ الح4ق أول4م یك4ف       سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسھم حت4ى یتب4ین  {

  . ٥٣ : } فصلت بربك أنھ على كل شيء شھید

@   @   @   @  
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  والثلاثون رابعالحديث ال

 

  قال  :  tعن أنس   

یعن##ي ، أن یلحق#وا براعی#ھ    rف#أمرھم النب##ي  ، اجت#ووا ف##ي المدین#ة    أن ناس#اً "    

اعی#ھ فش#ربوا م#ن ألبانھ#ا وأبوالھ#ا      فلحقوا بر، الإبل فیشربوا من ألبانھا وأبوالھا 

فبع#ث ف#ي    rفبل#غ النب#ي   ، وساقوا الإبل ، فقتلوا الراعي ، حتى صلحت أبدانھم 

  ١" . وسمر أعینھم ، طلبھم فجيء بھم فقطع أیدیھم وأرجلھم 

لھ#ؤلاء أن یش#ربوا أب#وال     r: ق#الوا : كی#ف ی#رخص النب#ي      الشبھة /   

  الإبل ؟!

للأع#رابیین   rتكلم عل#ى نص#ح الرس#ول    ی#  الذي العجب أن:  الجواب /   

بھ#ذه   ت#م ش#فائھم فع#لاً    الأع#رابیین  أنتكلم على یلا  ، بشرب ألبان الإبل وأبوالھا

  . لھذا الأمر ولم یبدوا اعتراضاً ، بوالوالأ الألبان

 للإنس##انول##یس ف##ي الح##دیث إل##زام  ، الط##ب ش##اھد بص##حة ھ##ذا الح##دیث أن ث##م   

ولا  ، لا ی#ؤمر بأك#ل م#ا تعاف#ھ نفس#ھ      الإنس#ان لأن  ، بشرب ألب#ان الاب#ل وأبوالھ#ا   

أنھ أب#اح أك#ل الض#ب ول#م یأكل#ھ ،       rكما ثبت عن النبي  ، بشرب ما تعافھ نفسھ

  " ، وكما سبق بیانھ في الحدیث  لم یكن بأرض قومي فأجدني أعافھ "وقال : 

                                                 
) اجت444ووا المدین444ة : كرھ444وا  ١٦٧١) ومس444لم رق444م : (  ٥٣٦٢رواة البخ444اري رق444م : (   ١

 المقام بھا لضرر أصابھم . 
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  السابق ، حدیث الذباب .  

ـ م##رض    ستس##قاءالإ مكانی##ة ع##لاج م##رضإلی##ك الآن تجرب##ة علمی##ة أثبت##ت وإ   

  بالافراز البولي للإبل : یصیب البطن ـ

جرتھا كلیة المختبرات الطبیة بجامع#ة  ، أدراسة علمیة تجریبیة غیر مسبوقة    

ب4ول  ف#ى ش#رق الس#ودان (     " البطانة" الجزیرة بالسودان عن استخدامات قبیلة 

م#رض   لعلاج نھم یستخدمونھ شراباًأحیث ، مراض ) فى علاج بعض الأ بلالإ

االله  حم##د عب##د أوق##د كش##ف البروفس##ور    ، ) والحمی##ات والج##روح  ستس44قاءالإ (

محم##دانى تفاص##یل تل##ك الدراس##ة العلمی##ة التطبیقی##ة المذھل##ة داخ##ل ن##دوة جامع##ة   

 مریض#اً  ٢٥حی#ث اختی#ر    یوم#اً  ١٥ن الدراس#ة اس#تمرت   أحیث ذك#ر  ، الجزیرة 

كبیر قب#ل  بشكل وكانت بطونھم منتفخة ، مصابین بمرض الاستسقاء المعروف 

جرع##ة  عط##اء ك##ل م##ریض یومی##اً إوب##دأت التجرب##ة ب ، بدای##ة التجرب##ة العلاجی##ة 

 ١٥وبع#د   ب#ل حت#ى یك#ون مستس#اغاً    لبن الإب ) مخلوطاً بلبول الإ محسوبة من (

اذ انخفض##ت بط##ونھم  ، م##ن بدای##ة التجرب##ة أص##ابنا ال##ذھول م##ن النتیج##ة       یوم##اً

  .  لعینة من الاستسقاءفراد اأوشفى جمیع ، وعادت لوضعھا الطبیعى 

ش##اد بالتجرب##ة أو یض##اًأص##ابھ ال##ذھول أنجلی##زى إوتص##ادف وج##ود بروفس##ور    

  . العلاجیة

لكب###د المرض###ى  جرین###ا قب###ل الدراس###ة تشخیص###اً أ:  حم###دأوق###ال البروفس###ور    

)   ش4معاً  مریض#ا یحت#وى (   ٢٥م#ن ال# ـ  ١٥بالموجات الصوتیة فاكتشفنا ان كب#د  

وجم##یعھم ، الكب##د بس##بب م##رض البلھارس##یا    بتلی##ف ف##ى  وبعض##ھم ك##ان مص##اباً 

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٥٤

روا ب#رغبتھم ف##ى  ف#راد العین#ة اس#تم   أ) وبع##ض  ب4ل ب4ول الإ (  اس#تجابوا للع#لاج ب# ـ  

وبع#د نھای#ة تل#ك الفت#رة     ،  لم#دة ش#ھرین آخ#رین    بل یومی#اً شرب جرعات بول الإ

  . ثبت التشخیص شفاءھم من تلیف الكبد وسط دھشتنا جمیعاأ

ع#ن تجرب#ة    ـ   مختبرات الطبیةعمید كلیة الـ   االله حمد عبدأویقول البروفسور    

وھ##ى تجرب#ة قام##ت بھ##ا  ، ب#ل  وھ#ذه الم##رة ع#ن طری##ق ل##بن الإ  : خ##رى أعلاجی#ة  

ب#ل عل#ى مع#دل الس#كر ف#ى      لإث#ر ل#بن ا  أماجستیر بجامعة الجزیرة لمعرف#ة   طالبة

ج#راء التجرب#ة   المتبرعین المصابین بمرض الس#كر لإ فاختارت عددا من ، الدم 

عین لفئت#ین : كان#ت   استغرقت الدراسة سنة كاملة حیث قسمت المتب#ر و، العلمیة 

 ش#راب عل#ى   ،  ب#ل بمع#دل نص#ف لت#ر یومی#اً     ولى جرعة من ل#بن الإ تقدم للفئة الأ

ن أذ إاءت النتیج#ة مذھل#ة بك#ل المق#اییس     وج#  ، وحجبتھ عن الفئة الثانیة، الریق 

بوا مم#ن ش#ر   ول#ى نخفضت بدرجة ملحوظة وس#ط الفئ#ة الأ  نسبة السكر فى الدم ا

الب#ة الماجس#تیر   وھكذا عكست التجربة العلمیة لط ، بل عكس الفئة الثانیةلبن الإ

  . و علاج نسبة السكر فى الدمأبل فى تخفیض مدى تأثیر لبن الإ

ان##ھ  : ب#ل حی##ث ق#ال  الموج#ودة ف##ى ب#ول الإ   حم##د المكون#ات أ ال#دكتور وض#ح  أو   

 یض#اً أویحت#وى  ،  ج#رادل  ن تملأأكمیة كبیرة من البوتاسیوم یمكن  یحتوى على

ب##ل لا تش##رب ف##ى فص##ل الص##یف   ن الإأذ ، إعل##ى زلال بالجرام##ات ومغنس##یوم  

وھ#ذا یجعلھ#ا تح#تفظ بالم#اء ف#ى      ، ومرة واحدة فى الش#تاء  ، مرات فقط  ٤سوى 

ل#ى الجس#م   إن#ھ یرج#ع الم#اء    لأ ت#در الب#ول كثی#راً    فالصودیوم یجعلھ#ا لا ، جسمھا 

وبول ، و فى البوتاسیوم ، أفى الزلال  ما نقصإستسقاء ن مرض الإأومعروف 

  .  ثنین معاًبل غنى بالإالإ



٢٥٥          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  والثلاثون لخامساالحديث 

 

  : t عن أبي أمامة الباھلي   

   یق#ول :  rاالله  من آل#ة الح#رث فق#ال : س#معت رس#ول      رأى سكة و شیئاًوقال     

  ١ " .  الذللا یدخل ھذا بیت قوم إلا أدخلھ االله" 

ف##ي   أن آلات الح##رث تس##تخدم  روفق##الوا : م##ن المع##   الشــبھة : /   

  . ؟!استثمار الأرض ھذا الحدیث دعوة إلي ترك  في، فھل زراعة الأرض 

ق44ال الإم44ام الألب44اني ـ رحم44ھ االله ـ بع44د أن ذك44ر أحادی44ث         :  الجــواب /   

   تحض على استثمار الأرض :

الأحادیث الواردة في الحض على اس#تثمار   ذكرت في المقال السابق بعض"    

و ، للش##ك ف##ي أن الإس##لام ش##رع ذل##ك للمس##لمین     لا ی##دع مج##الاً  الأرض ، مم##ا

  رغبھم فیھ أیما ترغیب .

والی##وم ن##ورد بع##ض الأحادی##ث الت##ي ق##د یتب##ادر ل##بعض الأذھ##ان الض##عیفة أو       

غی##ر  المریض##ة أنھ#ا معارض##ة للأحادی#ث المتقدم##ة ، و ھ#ي ف##ي الحقیق#ة     القل#وب 

  إذا ما أحسن فھمھا ، و خلت النفس من اتباع ھواھا ! ، امنافیة لھ

 وقد وفق العلماء بین ھذا الحدیث و الأحادیث المتقدمة في المقال المشار إلی#ھ    

  بوجھین اثنین :
                                                 

 ) . ٢١٩٦أخرجھ البخاري رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٥٦

م##ا یل##زمھم م##ن حق##وق الأرض الت##ي تط##البھم بھ##ا    : أن الم##راد بال##ذل : الأول   

  أدخل نفسھ في ذلك فقد عرضھا للذل .أو عشر ، فمن  الولاة من خراج

  : قال المناوي    

لكث#رة أك#ل الع#وافي     فإنھ#ا محم#ودة مث#اب علیھ#ا    ، للزراع#ة   " و لیس ھذا ذماً   

   منھا ، إذ لا تلازم بین ذل الدنیا و حرمان ثواب البعض " .

  و لھذا قال ابن التین :    

أن أكث#ر الظل#م إنم#ا ھ#و     ، ن شاھد الآالمُ بالمغیبات ، لأن r" ھذا من أخباره    

  على أھل الحرث " .

أنھ محم#ول عل#ى م#ن ش#غلھ الح#رث و ال#زرع ع#ن القی#ام بالواجب#ات          :  الثاني   

" ب#اب   و إلى ھذا ذھب البخاري حیث ترجم للحدیث بقولھ : كالحرب و نحوه ،

  شتغال بآلة الزرع ، أو مجاوزة الحد الذي أمر بھ " .الإما یحذر من عواقب 

ن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب یلھ#ي ص#احبھ ع#ن الواج#ب     فإ   

والإع#راض ع#ن   ، و الإخ#لاد إل#ى الأرض   ، التكال#ب عل#ى ال#دنیا     و یحملھ على

  الكثیرین من الأغنیاء . الجھاد ، كما ھو مشاھد من

و ، إذا تبایعتم بالعینة ، و أخ4ذتم أذن4اب البق4ر    " :  rذا الوجھ قولھ و یؤید ھ   

لا ینزع4ھ حت4ى ترجع4وا     سلط االله عل4یكم ذلاً ،  و تركتم الجھاد، ضیتم بالزرع ر

   ١ " .إلى دینكم 

                                                 
 .  ١/١٤السلسة الصحیحة " للإمام الألباني أنظر : "   ١



٢٥٧          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  والثلاثون  سادسالحديث ال

 

 قال : t عن عبد االله  

فنبعث في المدینة وأطرافھا فلا ندع  ، یأمر بقتل الكلاب rكان رسول االله "    

  ١" .  ا لنقتل كلب المریة من أھل البادیة یتبعھاحتى إن ، كلبا إلا قتلناه

ذا فعلت الك#لاب حت#ى ی#ؤمر بقتلھ#ا ، ألیس#ت أم#ة م#ن        : وما الشبھة /   

  الأمم ؟!

 حادی#ث نبوی#ة  أقیة ب فقط دون دیثالح ذاھ قراءةنقول : أن  : الجواب /   

و ھ#ي لا  ، الك#لاب لمج#رد القت#ل     م#ر بقت#ل  أ r ن النب#ي أ خ#رى یعط#ي انطباع#اً   أ

  وھذا محال .  ،ب لھا ذن

مج#ال م#ن المج#الات      يفنحن لا یمكن أن نستدل على موق#ف الإس#لام ف#   لذلك    

یفع#ل ذل#ك    ، وم#ن  فقط دون ب#اقي الأحادی#ث   أو من حدیث واحد، واحدة  من آیة

 : ثم یق#ول  } ، للمصلینفویل  { : یكون كمن یقول بجزء من الآیة كقولھ تعالى

  . ! االله یتوعد المصلین بجھنم إن

یتب#ین لن#ا    حت#ى ف#ي ھ#ذه المس#ألة     التى وردت حادیثالأ نستعرضلكن دعونا    

  الأمر .

  قال :  tعن أبي ھريرة   
                                                 

  ) . ٣١٤٥) والبخاري رقم : (  ١٥٧٠رواة مسلم رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٥٨

   فإنھ ینقص كل یوم م4ن عمل4ھ قی4راط    ، من أمسك كلباً : " r قال رسول االله   

  ١ " . إلا كلب حرث أو ماشیة

  قال : tعن ابن عمر   

أو  ،  أو كل##ب غ##نم ، إلا كل##ب ص##ید،  لابأم##ر بقت##ل الك##  r أن رس##ول االله"    

  . " أو كلب زرع"  : إن أبا ھریرة یقول : فقیل لابن عمر " ، ماشیة

  ٢ . إن لأبى ھریرة زرعاً: فقال ابن عمر     

 كل#ب  نـ أ   حادی#ث بالعشرات في كت#ب الأ  و ھمثین ـ الحدی ذینبین لنا من ھایت   

  . قتللا ی ماشیةكلب ال، أو  غنمالأو كلب ، صید ال

 كلاب#اً  بقتلھا ھ#ي الت#ي لیس#ت    rالنبي  مرأالكلاب التي  حقیقة الأمر أن لكنو   

  ! صورة كلاب ن تشكلت في شیاطی ولكنھا ، على الحقیقة

  قال :  tفعن جابر بن عبد االله    

حت#ى إن الم#رأة تق#دم م#ن البادی#ة بكلبھ#ا       ، بقتل الك#لاب   r أمرنا رسول االله"    

علیكم بالأسود البھیم ذى النقطتین  : "عن قتلھا وقال  r بىثم نھى الن، قتلھ تف

  ٣ ." فإنھ شیطان 

ول#یس  ، ص#ورة ك#لاب    ذخ# أو ، التش#كل   ن الشیاطین كانت لھا الق#درة عل#ى  إذ   

   كما ھوو ، صفتھ الشیطان ذخأي ذللكلب ال صفاًو r عطى النبيأا ذل ، ي كلبأ

                                                 
  ) .  ١٥٧٥) ومسلم رقم : (  ٢١٩٧رواة البخاري رقم : (   ١
 ) .  ٤١٠٢رواة مسلم رقم : (   ٢
 ) .  ٤١٠٣رواة مسلم رقم : (   ٣



٢٥٩          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

   . " ي النقطتینذسود البھیم الأ: "  rالنبي 

النوع  ذاخد صفة ھأالتي ت، بقتل الشیاطین  مرأ rبي الن مرقیقة الأحي ن فإذ   

 rلنا النبي  كرذاطین المتحولة یالحقیقیة عن الش و لتمییز الكلاب، من الكلاب 

  .  " النقطتین الأسود البھیم ذي" : العلامة 

  بن قتیبة  : قال أبو محمد   

ع##الى م##ن الحی##وان أم##ة ك##الكلاب    إن ك##ل ج##نس خلق##ھ االله ت   : ونح##ن نق##ول "    

، ھ##ذا كم##ا أن الن##اس أم##ة   ، والأس##د والبق##ر والغ##نم والنم##ل والج##راد وم##ا أش##بھ    

وما من دابة في الأرض ولا طائر یطی4ر   : { یقول االله تعالى،  وكذلك الجن أمة

یری#د أنھ#ا مثلن#ا ف#ي طل#ب الغ#ذاء والعش#اء وابتغ#اء          } ، بجناحیھ إلا أمم أمث4الكم 

وك##ذلك الج##ن ق##د خ##اطبھم االله تع##الى كم##ا خاطبن##ا إذ ، ي المھال##ك وت##وق، ال##رزق 

 rلو أمر النب#ي  و . . } ، یا معشر الجن والإنس ألم یأتكم رسل منكم: { یقول 

وف#ي  ، عل#ى ك#ل ح#ال لأفن#ى أم#ة وقط#ع أثرھ#ا         ـ كما فھم الكثی#ر ـ     بقتل الكلاب

رتف#اق  م مع الإوحرثھ ،وحفظ نعمھم ، الكلاب منافع للناس في حراسة منازلھم 

من الأعراب ونازلة القف#ر لا غ#ذاء لھ#م ولا مع#اش إلا بھ#ا       فإن كثیراً، بصیدھا 

وف##ي ذل##ك دلی##ل عل##ى أن##ھ  } ،  فكل44وا مم44ا أمس44كن عل44یكم : { واالله تع##الى یق##ول 

  .تعالى خلقھا لمنافعنا 

م#ع الإس#اءة   ، وذب#ھ ع#نھم   ، ولیس لشيء من الحیوان مثل محاماتھ على أھلھ    

   . والأخبار عن الكلاب في ھذا كثیرة صحاح، طرد والضرب إلیھ وال

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٦٠

د لأن الأس##و " ھ4و ش4یطان  : " بقت#ل الأس##ود منھ#ا وق#ال      rوإنم#ا أم#ر النب#ي       

وھ#و م#ع ھ#ذا أقلھ#ا     ، والكل#ب إلی#ھ أس#رع من#ھ إل#ى جمعھ#ا       ،  البھیم منھا أضرھا

  . وأكثرھا نعاساً، وأبعدھا من الصید ، وأسوؤھا حراسة ،  نفعاً

وم#ا ھ#و    ، ف#لان ش#یطان   : كما یق#ال  ، یرید أنھ أخبثھا " ھو شیطان"  : وقال   

أنھ ش#بیھ   : یراد، وما ھو إلا ذئب عاد ، وما ھو إلا أسد عاد ، إلا شیطان مارد 

م#ن الج#ن فإنم#ا أراد أن     أو كانت ممسوخاً، وإن كانت الكلاب من الجن ، بذلك 

  ١. " نوه لضره والشیطافاقتل الأسود منھا شیطانھاً

 ةع##اداممر فق##ط بأن ش##ریعتنا لا ت##أن كمس##لمین نفخ##ر : نح## خلاص44ة الق44ولو   

ن نبید الشیاطین ع#ن  أت الفرصة حمتى سن یضاًأبل  ، اتخاده عدواًو، الشیطان 

  .  ا الدینذا فخر لھذھو، رض و جھ الأ

@   @   @   @  

  

 

 

 

                                                 
  ) .   ١٣٦ـ ١٣٥( ص :  أنظر : " تأویل مختلف الحدیث " لابن قتیبة  ١



٢٦١          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  والثلاثون  سابعالحديث ال

 

 :قال  tعن عبد االله   

ذاك رج4ل ب4ال الش4یطان     : "رجل نام لیلة حتى أصبح ق#ال   rذكر عند النبي    

  ١" .  ھفي أذن"  : أو قال " ، في أذنیھ

  : قالوا : وھل الشیطان یبول ؟! الشبھة /  

   قال الإمام النووي ـ رحمھ االله ـ ::  الجواب /    

ب#ال ف#ي ك#ذا إذا     : لیق#ا ، أفس#ده   : فق#ال ب#ن قتیب#ة معن#اه     ، ختلفوا ف#ي معن#اه  ا"    

ھ#و اس#تعارة وإش#ارة إل#ى إنقی##اده      : وق#ال المھل#ب والطح#اوي وآخ##رون   ، أفس#ده  

  وإذلال#ھ ، علی#ك لی#ل طوی#ل    : وعقده على قافی#ة رأس#ھ   ، وتحكمھ فیھ ، للشیطان 

  .لھ 

یق#ال لم#ن اس#تخف بإنس#ان     ، معناه استخف بھ واحتقره واستعلى علیھ :  وقیل   

  . لھ ذلالاًإصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد أو، بال في أذنھ  : وخدعھ

  . معناه ظھر علیھ وسخر منھ : وقال الحربي    

وخ#ص الأذن   : ق#ال  ، ولا یبع#د أن یك#ون عل#ى ظ#اھره    :  قال القاضي عیاض   

   ٢" .  لأنھا حاسة الانتباه

                                                 
 ) . ٣٠٩٧رواة البخاري رقم : (   ١
 .  ٦/٦٤أنظر : " مسلم بشرح النووي "   ٢

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٦٢

  قال ابن حجر ـ رحمھ االله ـ : و    

 : قال القرطب#ي وغی#ره  ، حقیقتھ ھو على : فقیل ، اختلف في بول الشیطان "    

فلا  ، حالة فیھ لأنھ ثبت أن الشیطان یأكل ویشرب وینكحإلا مانع من ذلك إذ لا 

  .مانع من أن یبول 

ھو كنایة عن سد الشیطان إذن ال#ذي ین#ام ع#ن الص#لاة حت#ى لا یس#مع       :  وقیل   

فحج##ب س##معھ ع##ن ، معن##اه أن الش##یطان م##لأ س##معھ بالأباطی##ل   : وقی##ل، ال##ذكر 

معن#اه أن الش#یطان    : وقی#ل ، ھو كنای#ة ع#ن ازدراء الش#یطان ب#ھ      : وقیل، الذكر 

إذ م#ن  ، المع#د للب#ول    ـ الحم#ام  ـ     استولى علیھ واستخف بھ حتى اتخذه كالكنیف

ھ#و مث#ل مض#روب للغاف#ل ع#ن      : وقی#ل  ، عادة المستخف بالشيء أن یبول علیھ 

والع#رب تكن#ي   ، فسد حس#ھ  و ن وقع البول في إذنھ فثقل إذنھالقیام بثقل النوم كم

    ١" .  لفساد بالبولا عن

@   @   @   @ 

 

 

 

                                                 
 .  ٣/٢٨أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١



٢٦٣          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

  والثلاثون  ثامنالحديث ال

 

 قال : tعن أبي ذر   

ی4ا أب4ا ذر أت4دري     : "في المسجد عند غروب الش#مس فق#ال    rكنت مع النبي    

نھ4ا ت4ذھب حت4ى    فإ : "ق#ال   ، االله ورس#ولھ أعل#م   : قلت ، " ؟ أین تغرب الشمس

{ والش4مس تج4ري لمس4تقر لھ4ا ذل4ك       : تس4جد تح4ت الع4رش ف4ذلك قول4ھ تع4الى      

  ١" .  لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم }

  كیف تسجد الشمس تحت العرش ؟:  قالوا:  الشبھة /    

تأول#ھ  ، وق#د   أن سجود الشمس صحیح ممكن:  قال العلماء:  الجواب /   

  . لیھ من التسخیر الدائم ، وذھابھا ھو غروبھاقوم بأن سجودھا ھو ما ھي ع

المعن##ى ب##أن الم##راد م##ن س##جودھا ھ##و س##جود م##ن ھ##و   : وق44ال بع44ض العلم44اء   

فیكون الاستئذان أس#ند إلیھ#ا مج#ازاً ، والم#راد م#ن ھ#و        ، موكل بھا من الملائكة

  موكل بھا من الملائكة .

  :  ـ رحمھ االله ـ  قال ابن بطال   

االله  لأن ،أن االله یخلق فیھا حیاة یوجد القول عندھا  : معناه استئذان الشمس"    

  . "  مواتقادر على إحیاء الجماد والأ

    : أبو بكر الجزائريقال    
                                                 

  ) وغیرھما . ١٥٩) ومسلم رقم : (  ٤٥٢٤أخرجھ البخاري رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٦٤

ف##الكون كل##ھ تح##ت  ، تح##ت الع##رش ف##لا غراب##ة فی##ھ ـ   أي الش##مسـ وكونھ##ا   "    

ر أم#ر  إذا كان#ت النمل#ة ت#دب    ، وكونھا تس#تأذن فی#ؤذن لھ#ا لا غراب#ة فی#ھ     ، العرش 

وأنھ#ا تنط#ق    ، فالشمس أح#رى ب#ذلك   ، وتقول وتفكر وتعمل ، حیاتھا بإذن ربھا

  ١ . " بنطقھا الخاص وتستأذن ویؤذن لھا

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الل4َّھ یَس4ْجُد ل4َھُ م4َنْ ف4ِي الس4َّمَوَات وَم4َنْ ف4ِي          {وسبحان االله القائل :    

جِب44َال وَالش44َّجَر وَال44دَّوَابّ وَكَثِی44ر م44ِنْ     ال44ْأَرْض وَالش44َّمْس وَالْقَم44َر وَالنُّج44ُوم وَالْ   

وم##ا ی##رى فیھ##ا م##ن أث##ر  ، انقیادھ##ا : ش##یاء أيومعن##ى س##جود ھ##ذه الأ،  }الن44َّاس

  بِما یُراد منھ.  ھیخضع ل : فالكل یسجد الله سبحانھ أي ، الصنعة

ل##ذلك ق##ال بع##ض العلم##اء : إن الم##راد    ،الخض##وع ف##ي اللغ##ة   : والس##جود ھ##و   

  . وانقیادھا للنظام الذي وضعھ لھا ، خضوعھا الله : لعرشبسجودھا تحت ا

وھ#ذا أم#ر یج#ري عل##ى ك#ل ك#ائن ف#ي الوج##ود مھم#ا تص#ور الإنس#ان عظمت##ھ             

، وك#ل حرك#ة    ، فھو تحت حك#م االله یتص#رف فی#ھ كی#ف یش#اء      وفتن بقوتھ وأثره

  . في الكون فھي بأمره سبحانھ

ء والأط#راف الت#ي ف#ي    ت#وافر الأعض#ا   : م#ن معن#ى الس#جود    ال#بعض  یتوھم قدو 

  . ولا یلزم ھذا كما ھو معلوم ، لتحقیق السجود بالنسبة للشمس بني آدم

المعنى الاصطلاحي الذي یس#تعملھ الفقھ#اء ف#ي ش#رحھم لكیفی#ة الس#جود ف#ي        ف   

وأكث###ر معن###ى مم###ا دل علی###ھ     ، اللغ###وي ھ###و أوس###ع دلال###ة    الص###لاة ب###المعنى 

   . صطلاحالإ

                                                 
  أنظر : " أیسر التفاسیر " لأبو بكر الجزائري .  ١
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كم##ا ذك##ره اب##ن منظ##ور وغی##ره  ، الخض##وع : اللغ##ة وم##ن مع##اني الس##جود ف##ي   

 : في قولھ تعالى ف#ي آی#ة الح#ج    وھو المقصود ، وعلیھ یُحمل ما في ھذا الحدیث

َلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَسْجُدُ لَھُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَم4َرُ  أ{

وَابُّ وَكَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِی4رٌ ح4َقَّ عَلَی4ْھِ الْع4َذَابُ     وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّ

  . ١٨الحج :  } وَمَن یُھِنِ اللَّھُ فَمَا لَھُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّھَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ

  ـ : رحمھ االلهـ قال ابن كثیر    

عظمت#ھ   یس#جد فإن#ھ   ، یخبر تعالى أنھ المس#تحق للعب#ادة وح#ده لا ش#ریك ل#ھ     "    

   ١" .  وسجود كل شيء مما یختص بھ وكرھاً كل شيء طوعاً

فكم##ا أن##ھ یل##زم م##ن س##جودنا التوق##ف ع##ن الحرك##ة لبرھ##ة م##ن ال##زمن وھ##و            

فإن#ھ لا یل#زم بالمقاب#ل أن یتوق#ف جری#ان       ، الإطمئنان الذي ھو ركن في الصلاة

م#ن آیت#ي    لأنن#ا رأین#ا دلال#ة عم#وم لف#ظ الس#جود       ، الشمس لتحقیق ص#فة الس#جود  

ومن شواھد لغ#ة الع#رب عل#ى أن الس#جود ھ#و مطل#ق الخض#وع         ، الحج والنحل

واالله ق###د تعب###د مختل###ف   ، وم###ن المعل###وم أن الس###جود عب###ادة  ، للخ###الق س###بحانھ

فك##ان الإنحن##اء والن##زول    ، مخلوقات##ھ بم##ا یناس##ب ھیئاتھ##ا وص##فاتھا وطبائعھ##ا    

 ، ائن#ات والمخلوق#ات  وكان غیر ذل#ك م#ن كیفی#ات الس#جود لس#ائر الك      ، للآدمیین

أو  مع اشتراكھما في عموم معنى الس#جود ال#ذي ھ#و الخض#وع الله تع#الى طوع#اً      

  . كرھاً

  كثیراً : فائدتان لطیفتان تزیلان لبساَ  rالأحادیث عنھ  ھذا وبقي في

                                                 
  . ٣/٢٨٣یر القرآن العظیم " لابن كثیر " تفس  ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٦٦

، "  فإنھا ت4ذھب حت4ى تس4جد تح4ت الع4رش     "  : rفي قولھ :  المسألة الأولى   

حت#ى   "  أو  " تغ#رب تح#ت الع#رش    ": أنھ#ا   rولم یقل  ، عند البخاري وغیره

وھذا فھم توھمھ بع#ض الن#اس ال#ذین أش#كل عل#یھم ھ#ذا       ، "  تغرب تحت العرش

دلال#ة   ، " ت4ذھب  " : فقول#ھ  ، لأن ألفاظ الحدیث ترده، الحدیث وھو فھم مردود 

لأن الش#مس لا تغ#رب ف#ي موق##ع    ، عل#ى الجری#ان لا دلال#ة عل#ى مك#ان الغ#روب       

وھ#ي م#ا اص#طلح علی#ھ الن#اس باس#م       ، تغرب في جھ#ة معین#ة   حسي معین وإنما 

، التواري والذھاب كما ذكره ابن منظور وغیره : والغروب في اللغة ، الغرب 

 : أغ#رب ف#لان أي   : وتق#ول الع#رب  ، ت#وارى وذھ#ب    : غرب الش#يء أي  : یقال

  . أبعد وذھب بعیداً عن المقصود

ن الش#مس إذا كان#ت لا تس#جد    ھل تنتفي ص#فة الس#جود ع#    : ولكن لو قال قائل   

إلا تحت العرش ف#لا تك#ون خاض#عة إلا عن#د س#جودھا تح#ت الع#رش وف#ي غی#ر          

  ؟ ذلك من الأحایین لا تكون

: س##جود ع##ام مس##تدیم وھ##و    أن الش##مس كم##ا ق##دمنا لھ##ا س##جدتان  :  والج44واب   

وس#جود خ#اص   ، سجودھا المذكور في آیة النح#ل والح#ج م#ع س#ائر المخلوق#ات      

فتك##ون س##اجدة تحت##ھ وھ##و الم##ذكور ف##ي ،  اتھ##ا لب##اطن الع##رشیتحق##ق عن##د محاذ

وف##ي ك##لا الح##التین لا یل##زم م##ن س##جودھا أن یش##ابھ س##جود الآدمی##ین    ، الح##دیث 

  .  لمجرد الاشتراك في لفظ الفعل الدال علیھ

وس#باحة  ، ومن أمثلة ذلك م#ن واقعن#ا أن مش#ي الحی#وان ل#یس كمش#ي الآدم#ي           

وھكذا م#ع أنھ#م یش#تركون ف#ي مس#مى      ، سان السمك والحوت لیست كسباحة الإن

  . الفعل وھما المشي والسباحة ھذه مسألة



٢٦٧          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

فتص44بح  " : rف##ي أح##د روای#ات الح##دیث ق#ال النب##ي   ف:   أم4ا المس44ألة الثانی4ة     

 اوالش#اھد منھ#   ، ١ " طالعة من مطلعھا ثم تجري لا یس4تنكر الن4اس منھ4ا ش4یئا    

منیة عل#ى  ك#أن ف#ي ھ#ذا دلال#ة ض#     و ، " لا یستنكر الناس منھا شیئاً"  : rقولھ 

فیتوھم أن الشمس ، بأن ھناك من الناس من قد یستشكل معنى الحدیث  rعلمھ 

أش##ار ف##ي   rإلا أن##ھ  ، للس##جود فینك##ر الن##اس ذل##ك ویرھبون##ھ    تق##ف أو تتباط##أ  

ولكن##ھ س##جود غی##ر ، م##ع أنھ##ا تس#جد   مس عل#ى عادتھ##ا الح#دیث إل##ى جری##ان الش## 

ة من مطلعھا تجري لا یستنكر الناس منھ#ا  ولذلك تصبح طالع، سجود الآدمیین 

  . شیئاً 

مفھوم المخالف#ة ال#دال عل#ى ع#دم اس#تنكار الن#اس رغ#م         rواضح من كلامھ و   

وكم#ا ق#دمنا ف#إن س#جود الش#مس لا یس#تلزم وقوفھ#ا        ، سجود الش#مس واس#تئذانھا   

فتص44بح طالع44ة م44ن مطلعھ44ا ث44م تج44ري لا "  : بقول##ھ rھ بس ال##ذي أزال##وھ##و الل##

إذ إن ف#رق المس#افة   ، كما أن العقل یدل على ذل#ك  ، " ً ناس منھا شیئایستنكر ال

الت##ي یقطعھ##ا الض##وء الق##ادم م##ن الش##مس إل##ى الأرض یبل##غ ح##والي ثم##ان دق##ائق  

وھذا یعني أنھ لو حدث خط#ب عل#ى الش#مس أو فیھ#ا فإنن#ا لا ن#راه إلا بع#د ثم#ان         

ع#ض ھ#ذا   ون الش#مس س#اجدة ف#ي ب   وعلی#ھ ف#لا یمن#ع أن تك#    ، دقائق م#ن حص#ولھ   

ونح#ن لا نعل#م ع#ن ذل#ك     ، ولو بأجزاء من الثانی#ة الله تع#الى تح#ت عرش#ھ      الوقت

  . لغفلتنا وانشغالنا بضیعات الدنیا

ھ4ا  وكم من آیة في الس4ماوات والأرض یم4رون علی  { : ولھذا یقول االله تعالى   

منھ#ا الغفل#ة واللھ#و ع#ن     ، ع#راض ص#ور متع#ددة    للإو }،  وھم عنھا معرضون
                                                 

  ) .  ١٥٩رواة مسلم رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٦٨

بعض ممن ساء فھمھم لبعض الآیات ولذلك فإن ال، كونیة وشرعیة تدبر الآیات 

بعدم إمعان النظ#ر ف#ي آی#ات االله الكونی#ة     ، الأحادیث إنما أوتوا من قبل أنفسھم و

م#ع   rوإعراض#ھم ع#ن التفق#ھ ف#ي س#نة رس#ول االله       ، وبھجرھم لتدبر كت#اب االله  

  . واالله أعلم .  ابعزوفھم عن الاستزادة من العلوم الدنیویة النافعة في ھذا الب

@   @   @   @ 
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  تاسع والثلاثونالحديث ال

 

 قال : tعبد االله بن عمر   

والم44رأة ،  ف44ي الف44رس  : إنم44ا الش44ؤم ف44ي ثلاث44ة  : "یق##ول  rس##معت النب##ي    

    ١" .  والدار

ویص#فھ بأن#ھ    في ح#دیث  الشؤم rكیف ینفي النبي : قالوا :  الشبھة /   

  ، ثم یثبتھ في ھذا الحدیث ؟! شرك 

   قال ابن حجر العسقلاني ـ رحمھ االله ـ ::  الجواب /   

 ، ـ یتش#ائمون  ـ     ووجھ#ھ أن أھ#ل الجاھلی#ة ك#انوا یتطی#رون     "  : بن قتیبةاقال    

فلما أبوا أن ینتھوا بقیت الطیرة في ھ#ذه   ، وأعلمھم أن لا طیرة rفنھاھم النبي 

  . الأشیاء الثلاثة

ویل#زم عل#ى قول#ھ أن م#ن      ، ب#ن قتیب#ة عل#ى ظ#اھره    افمشى  ـ : ابن حجرـ   قلت   

  .  تشاءم بشيء منھا نزل بھ ما یكره

ظن بھ أنھ یحملھ على ما كانت الجاھلیة ولا یُ"  :ـ رحمھ االله ـ  قال القرطبي   

أن  :  وإنما عنى ، فإن ذلك خطأ ، بناء على أن ذلك یضر وینفع بذاتھ ، تعتقده

أبیح لھ أن  ،یتطیر بھ الناس ، فمن وقع في نفسھ شئ  ي أكثر ماھذه الأشیاء ھ

  " .  یتركھ ویستبدل بھ غیره
                                                 

  ) وغیرھم .٢٢٢٥) ، ومسلم : (  ٢٧٠٣أخرجھ البخاري رقم : (   ١

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٧٠

إن كان خلق االله الشؤم في شيء مما جرى من  : معناه" :   بن العربياال وق   

  " .  فإنما یخلقھ في ھذه الأشیاء، بعض العادة 

 فھذه ال#ثلاث أح#ق ب#ھ     مجمل ھذه الروایة إن یكن الشؤم حقاً"  :قال المازري    

  " .  بمعنى أن النفوس یقع فیھا التشاؤم بھذه أكثر مما یقع بغیرھا

ومعن##اه إبط##ال م##ذھب   ، ھ##و اس##تثناء م##ن غی##ر الج##نس     : "  ق44ال الخط44ابي و   

أو ام#رأة  ، أن كانت لأحدكم دار یكره س#كناھا  : فكأنھ قال ، الجاھلیة في التطیر 

وقیل أن شؤم الدار ضیقھا  : قال، یفارقھ أو فرس یكره سیره فل، یكره صحبتھا 

  " .  وشؤم الفرس أن لا یغزى علیھ، وشؤم المرأة أن لا تلد ، وسوء جوارھا 

وھ#و كح#دیث س#عد ب#ن     ، یحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع  : وقیل   

والمس4كن الص4الح   ، م4رء الم4رأة الص4الحة    الم4ن س4عادة    : "  أبي وقاص رفعھ

، والمس44كن الس44وء  ،وم44ن ش44قاوة الم44رء الم44رأة الس44وء  ، يء والمرك44ب الھن44

وھذا یختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بع#ض   " ، والمركب السوء

  ١" .  یكون لقوم دون قوم وذلك كلھ بقدر االله : بن عبد البر فقالاوبھ صرح 

  وقال الإمام النووي ـ رحمھ االله ـ :     

ھ#و عل#ى ظ#اھره    : فق#ال مال#ك وطائف#ة     ، دیثواختلف العلم#اء ف#ى ھ#ذا الح#    "    

وك##ذا اتخ##اذ  ، للض##رر أو الھ##لاك  وأن ال##دار ق##د یجع##ل االله تع##الى س##كناھا س##بباً  

  أو الخادم قد یحصل الھلاك عنده بقضاء االله تعالى  ، أو الفرس، المرأة المعینة 

                                                 
  .  ٦٢ـ٦/٦١أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
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    ١" . قد یحصل الشؤم فى ھذه الثلاثة  : ومعناه

الأصوب في ما یراد بالش#ؤم ف#ي ھ#ذا الح#دیث ھ#و :      ولعل  ـ : المصنفقلت ـ     

ف#ي بع#ض روای#ات     أنھ إن كان الشؤم حق ، فإن ھذه الثلاث أحق بھا ، ذلك لأن

لا  : " rقال : قال رسول االله  tھذه المعنى ، فعن أنس   rالحدیث ذكر النبي

والف44رس ، وإن ت44ك ف44ي ش44يء فف44ي ال44دار  ، والطی44رة عل44ى م44ن تطی44ر  ، طی44رة 

    ٢. "  والمرأة

  قال ابن عبد البر :    

أصل التطیر واشتقاقھ عن#د أھ#ل العل#م باللغ#ة والس#یر والأخب#ار ھ#و م#أخوذ         "    

ث#م اس#تعملوا    ، من#ھ اش#تقوا التطی#ر    أو بارح#اً ،  من زجر الطی#ر وم#روره س#انحاً   

فتطیروا من الأعور والأعضب ، ذلك في كل شيء من الحیوان وغیر الحیوان 

  . رأوا الغراب أو غیره من الطیر یتفلى أو ینتف وكذلك إذا ، والأبتر 

ھي واس##تعملوا الق##داح ب##الآمر والن##ا،  لتم##ائمیم#ان الع##رب ب##الطیرة عق##دوا ا ولإ   

وربم#ا قلب#وا ذل#ك    ، وكانوا یشتقون الأسماء الكریھة مما یكرھ#ون   ،والمتربص 

ر مف#ازة  والقف#  ، ول#ذلك س#موا الل#دیغ س#لیماً    ، من الطی#رة   إلى الفأل الحسن فراراً

  . . .الخ .وكنوا الأعمى أبا البصیر 

وإذا غل#ب  ، ومثل ھذا كثیر عنھم إذا غلب علیھم الإشفاق تطی#روا وتش#اءموا      

وذل###ك مس###تعمل عن###دھم فیم###ا ی###رون م###ن  ، عل###یھم الرج###اء والس###رور تف###اءلوا 

                                                 
  .  ٢٢٢ـ١٤/٢٢١أنظر : " مسلم بشرح النووي "   ١
ال ش44عیب الأرن44ؤوط : إس44ناده ) وق44 ١٢٣٦ف44ي " ص44حیحھ " رق44م  ( ناأخرج44ھ اب44ن حب44  ٢

 .حسن 
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طی44رة ولا  : " لا rھ##م رس##ول االله فق##ال ل ، ویس##معون م##ن الك##لام، الأش##خاص 

تفاق لیرفع عن المتوقع ما م أن ذلك إنما ھو شيء من طریق الإفعرفھ،  " شؤم

  .علمھ أن ذلك لیس ینالھ منھ إلا ما كتب لھ ویُ، یتوقعھ من ذلك كلھ 

، والطی4رة عل4ى م4ن تطی4ر     ، لا طی4رة  : "  r ال رس#ول االله ق : قد فإن قال قائل 

 ھ##ذا یوج##ب أن : وق##ال " ،  وإن تك44ن ف44ي ش44يء فف44ي الم44رأة وال44دار والف44رس  

  .تكون الطیرة في الدار والمرأة والفرس لمن تطیر 

ل#و ك#ان كم#ا ظنن#ت لك#ان ھ#ذا الح#دیث ینف#ي بعض#ھ           : قیل ل4ھ وب4االله التوفی4ق      

 " ، والطی44رة عل44ى م44ن تطی44ر" وقول##ھ ، نف##ي لھ##ا  " لا طی44رة" لأن قول##ھ  بعض##اً

مثل ھذا من النفي والإثب#ات ف#ي ش#يء     rن یظن بالنبي إیجاب لھا وھذا محال أ

وأما  " ، لا طیرة" ولكن المعنى في ذلك نفي الطیرة بقولھ ، احد ووقت واحد و

إث#م الطی#رة عل#ى م#ن تطی#ر بع#د علم#ھ         : فمعن#اه  " الطیرة على من تطیر" قولھ 

   ١" .  عن الطیرة rرسول االله  بنھي

@   @   @   @  

  

  

  

  

                                                 
  .  ٢٨٥ـ٩/٢٨٣أنظر : " التمھید لما في الموطأ من المعاني والاسانید " لابن عبد البر   ١
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  الأربعون الحديث

 

  :  ـ قالت رضى االله عنھا -عن عائشة    

ـ#   فأت#ت  ، وأھل#ھ ف#ى بی#تھم   ،  أن سالماً مولى أبى حذیفة كان مع أب#ى حذیف#ة  "    

فق#ال   ، فقالت : إن فى نفس أبى حذیفة من ذل#ك ش#یئاً   rالنبى  ـ  تعنى ابنة سھیل

"  ، وی#ذھب ال#ذى ف#ى نف#س أب#ى حذیف#ة       رضعیھ تحرمى علی#ھ أ : " rلھا النبى 

  ١.  " ى فى نفس أبى حذیفة، فذھب الذ ، فقالت : إنى قد أرضعتھ فرجعت

،  ، وأدعی#اء العل#م   بع#ض الرافض#ة   فی#ھ  ذا الحدیث طع#ن : ھ الشبھة /   

  وزعموا أن الحدیث یتعارض مع القرآن الكریم والعقل .

، بع#د أن ق#رأ قول#ھ تع#الى :      ھل یجوز لعاقل یؤمن باالله والیوم الآخر:  فقالوا   

صَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَھُمْ إِنَّ الل4َّھَ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْ{ 

؟!  أن یص#دق ھ#ذا الح#دیث أو أن یعی#ره ب#الاً      ، ٣٠النور:  } خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ

دع#ت كثی#راً م#ن الفقھ#اء      ، ولكن روایة ھذا الحدیث فى المس#انید معنعن#اً مط#ولاً   

  ! واز إرضاع الكبیر، والأخذ منھ بج إلى تصدیقھ وبحثھ

ـ یقص#د     إن ھذا الحدیث وأمثالھ مما دس#ھ الدساس#ون الأف#اكون   :  أیضاً واوقال   

 r! وحاشا أن یقول الرس#ول   ، لیذھب ببھاء ذلك الدین القویمالإمام البخاري ـ  

، ب##ل ویتن##اقض ك##ل التن##اقض م##ع م##ا ورد ف##ى الكت##اب  م##ا ل##م یقل##ھ االله ع##ز وج##ل

                                                 
 ) .  ١٤٥٣) ومسلم رقم : (  ٥٠٨٨أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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تنزی#ل م#ن حك#یم     ، ولا م#ن خلف#ھ   ، لباط#ل م#ن ب#ین یدی#ھ    الذى لا یأتیھ ا، المجید 

   ١د . حمی

إن ھذا الحدیث الذى طعن فیھ بعض دعاة الفتنة وأدعی#اء   : والجواب /   

  ، مما تلقتھ الأمة بالقبول روایة ودرایة . العلم

كم##ا ق##ال الإم##ام  ، أم##ا الروای##ة فق##د بلغ##ت ط##رق ھ##ذا الح##دیث نص##اب الت##واتر    

  ٢ الشوكانى .

فمن  ، والتابعین الصحابةوأما الدرایة فقد تلقى الحدیث بالقبول الجمھور من    

  بعدھم من علماء المسلمین إلى یومنا ھذا .

، ولا تص#لح   لا تتع#داه إل#ى غی#ره    tتلقوه بالقبول على أنھ واقعة عین بسالم    

، ویدل على ذلك ما جاء فى بعض الروایات عن#د مس#لم ع#ن اب#ن      للاحتجاج بھا

-ملیكة أنھ سمع ھذا الحدیث من القاسم بن محمد ب#ن أب#ى بك#ر ع#ن عائش#ة      أبى 

ق#ال اب#ن أب#ى ملیك#ة : فمكث#ت س#نة أو قریب#اً منھ#ا لا أح#دث ب#ھ            -رضى االله عنھا

  ثم لقیت القاسم فقلت لھ : لقد حدثتنى حدیثاً ما حدثتھ بعد .  ، ھوھبت

  ٣أخبرتنیھ .  ، أن عائشة قال : فحدثھ عنى ، ؟ فأخبرتھ قال : فما ھو    

  ٤ . بھاتَھبھ ولا  حدثفقال القاسم :  : للنسائىوفى روایة     

  قال الحافظ ابن عبد البر :    

                                                 
  ) .  ١٦٠أنظر : " الفرقان " لمحمد عبد اللطیف ( ص:   ١
  . ٦/٣١٤" للإمام الشوكاني  أنظر : " نیل الأوطار  ٢
  ) . ١٤٥٣رواة مسلم رقم : (   ٣
 )  ٣٣٢٢أخرجھ النسائي رقم : (   ٤
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، ولا تلق##اه الجمھ##ور  ھ##ذا ی##دل عل##ى أن##ھ ح##دیث ت##رك ق##دیماً ول##م یعم##ل ب##ھ    "   

  ١ . " ، بل تلقوه على أنھ خصوص بالقبول على عمومھ

ح مسلم عن أم سلمة زوج النب#ى  ، ففى صحی وبذلك صرحت بعض الروایات   

r  " : أب##ى س##ائر أزواج النب##ى    كان##ت تق##ولr     أن ی##دخلن عل##یھن أح##داً بتل##ك

! ما نرى ھذا إلا رخص#ة أرخص#ھا رس#ول االله     : واالله وقلن لعائشة،  الرضاعة

r  ٢ . " ولا رائینا،   فما ھو بداخل علینا أحد بھذه الرضاعة، لسالم خاصة  

، واحتف#ت بھ#ا قرین#ة     قضیة عین لم تأت فى غیره tإن قصة رضاعة سالم    

  ٣ ، وصفات لا توجد فى غیره ، فلا یقاس علیھ . التبنى

ما وقع لھ من التبنى ال#ذى أدى إل#ى اختلاط#ھ بس#ھلة بن#ت       : فأصل قصة سالم   

،  ، وی#دخل علیھ#ا ف#لا تحتش#م من#ھ      ، وكانت تراه ابناً لھ#ا  سھیل امرأة أبى حذیفة

، ش#ق   ، ومنع#وا م#ن التبن#ى    حتجابالإ، فلما نزل  عضھاویراھا وھى منكشف ب

، لرف#ع م#ا حص#ل     ، فوق#ع الت#رخیص لھم#ا ف#ى ذل#ك      وسھلة حذیفةذلك على أبى 

  ٤لھما من المشقة . 

  وھذا ما جاء فى روایة الإمامین أبو داود ومالك .    

أن أب#ا حذیف#ة ب#ن     - رض#ى االله عنھم#ا   -وأم س#لمة   r عن عائشة زوج النب#ى ف   

ھن#د بن#ت    أخی#ھ  ھبن# اوأنكح#ھ   ، ، ك#ان تبن#ى س#الماً    بن ربیعة بن عبد شمس عتبة

                                                 
  طبعة ( دار الفكر ـ بیروت ) ٣/٢٩٢: " شرح الزرقاني على الموطأ " للزرقاني أنظر   ١
  ) . ١٤٥٤أخرجھ مسلم رقم : (   ٢
  . ٣/٢٩٢: " شرح الزرقاني على الموطأ " أنظر   ٣
  .  ٩/٥٣" فتح الباري " لابن حجر  :أنظر   ٤
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، كم#ا تبن#ى رس#ول     ، وھو مولى لام#رأة م#ن الأنص#ار    الولید بن عتبة بن ربیعة

  ، وكان من تبنى رجلاً فى الجاھلیة دعاه الن#اس إلی#ھ وورث میراث#ھ    زیداً rاالله 

رَجُلٍ مِنْ قَلْب4َیْنِ ف4ِي جَوْف4ِھِ وَم4َا جَع4َلَ      مَا جَعَلَ اللَّھُ لِحتى أنزل االله عز وجل : { 

أَزْوَاجَك44ُمُ الل44َّائِي تُظ44َاھِرُونَ م44ِنْھُنَّ أُمَّھ44َاتِكُمْ وَم44َا جَع44َلَ أَدْعِی44َاءَكُمْ أَبْن44َاءَكُمْ ذَلِك44ُمْ    

لِآب4َائِھِمْ ھ4ُوَ   ادْع4ُوھُمْ  *  قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاھِكُمْ وَالل4َّھُ یَق4ُولُ الْح4َقَّ وَھ4ُوَ یَھ4ْدِي الس4َّبِیلَ      

  الأحزاب} أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّھِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَھُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ

، فج#اءت   وأخ#ا ف#ى ال#دین    م#ولى ، فم#ن ل#م یعل#م ل#ھ أب ك#ان       فردوا إلى آبائھم   

ى حذیف##ة . ، وھ##ى ام##رأة أب## س##ھلة بن##ت س##ھیل ب##ن عم##رو القرش##ى ث##م الع##امرى 

وم#ع أب#ى    مع#ى ، وك#ان ی#أوى    ، إن#ا كن#ا ن#رى س#الماً ول#داً      فقالت : ی#ا رس#ول االله  

  وقد أنزل االله عز وجل فیھم ما قد علمت ، ، ویرانى فضلاً حذیفة فى بیت واحد

  ؟  فكیف ترى فیھ

، فك#ان بمنزل#ة    فأرضعتھ خم#س رض#عات   ، " أرضعیھ ":  rفقال لھا النبى    

  ولدھا من الرضاعة .

،  ، وبنات إخوتھ#ا  تأمر بنات أخواتھا - رضى االله عنھا -فبذلك كانت عائشة    

، خم#س   ، وإن كان كبی#راً  أن یرضعن من أحبت عائشة أن یراھا ویدخل علیھا

  ، ثم یدخل علیھا . رضعات

أن یدخلن عل#یھن بتل#ك الرض#اعة أح#داً      rوأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى    

  لعلھا كانت  ،   ، وقلن لعائشة : واالله ما ندرى  المھدمن الناس حتى یرضع فى 
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  ١ . " لسالم دون الناس rرخصة من النبى 

  :  قال الإمام الزرقانى   

 ب#التبنى  ) س#الماً ول#داً  (  ، أى نعتق#د )  یا رسول االله إنا كنا ن#رى ( قول سھلة :    

ن وھ#ب :  ق#ال اب#   ، بضم الف#اء والض#اد المعجم#ة    ) وكان یدخل على وأنا فُضل(

، وقی###ل  ث###وب واح###د لا إزار تحت###ھ عل###ى، وقی###ل :  مكش###وفة ال###رأس والص###در

  ٢ ، خالفت بین طرفیھ . متوشحة بثوب على عاتقھا

  قال ابن عبد البر :    

  ٣ " . أصحھا الثانى لأن كشف الحرة الصدر لا یجوز عند محرم ولا غیره"     

  : قال الحافظ ابن حجرو    

  ٤ " . دیث أنھ كان یدخل علیھا وھى منكشف بعضھافعلى ھذا فمعنى الح "    

 : ، وقولھا ٥ " یدخل على كیف شاء لا نحتشم منھ وفى روایة أحمد قالت : "   

، وق#د أن#زل االله ع#ز     حتج#اب من#ھ  الإف#لا یمك#ن    : " أى لیس لنا إلا بی#ت واح#د   "

  ؟ ، فماذا ترى فى شأنھـ  ، ومنع التبنى أى من الاحتجاب ـ وجل فیھ ما علمت

إن#ى أرى ف#ى وج#ھ أب#ى حذیف#ة م#ن       " ولمسلم عن القاسم عن عائش#ة فقال#ت :      

إن " ول#ھ م#ن وج#ھ آخ#ر ع#ن القاس#م عنھ#ا فقال#ت :          " ، دخول سالم وھ#و حلیف#ھ  
                                                 

  ) .  ٢٠٦١أخرجھ أبو داود رقم : (   ١
  .  ٣/٤٥٥: " النھایة في غریب الأثر " لابن الأثیر أنظر   ٢
  .  ٣/٢٩٠: " شرح الزرقاني على الموطأ " أنظر   ٣
  .  ٩/٣٦: " فتح الباري " لابن حجر أنظر   ٤
  .  ٦/٢٩٦: " المسند " للإمام أحمد أنظر   ٥
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، وإن#ى أظ#ن    ، وإن#ھ ی#دخل علین#ا    ، وعقل ما عقلوه سالماً قد بلغ ما یبلغ الرجال

  . " أن فى نفس أبى حذیفة من ذلك شیئاً

، واقتص##ر ك##ل راو عل##ى   rف##إن س##ھلة ذك##رت الس##ؤالین للنب##ى   ، ناف##اة ولا م   

  . " أرضعیھ خمس رضعات" :  rفقال لھا رسول االله ،  واحد

  قال ابن عبد البر :    

خم44س رض44عات   ، والص##واب روای##ة (  ) عش44ر رض44عات  (: وف##ى روای##ة  "    

  زاد فى مسلم فقالت : كیف أرضعھ وھو رجل كبیر؟  ، ) فیحرم بلبنھا

  ، وكان قد شھد بدراً . "  قد علمت أنھ رجل كبیر" وقال :  rفتبسم     

 "  ، ویذھب الذى فى نفس أبى حذیفة أرضعیھ تحرمى علیھ: " وفى لفظ لھ    

  إنى قد أرضعتھ فذھب الذى فى نفس أبى حذیفة . : فرجعت إلیھ فقالت

  قال ابن عبد البر :    

،  ، فأما أن تلقمھ المرأة ثدیھا ن ویسقاهصفة رضاع الكبیر أن یحلب لھ اللب"    

  . " فلا ینبغى عند أحد من العلماء

  وقال عیاض :    

، ولا التق###ت  ولع###ل س###ھلة حلب###ت لبنھ###ا فش###ربھ م###ن غی###ر أن یم###س ث###دیھا "    

   ."  ، ولامسھ ببعض الأعضاء ، إذ لا یجوز رؤیة الثدى بشرتاھما

  النووى :  الإمام قالو   



٢٧٩          عن الأحاديث المشتبھات  كشف الشبھات                                                                                                                                           

حاج#ة كم#ا خ#ص بالرض#اعة م#ع      تمل أنھ عفى عن مسھ لل، ویح وھو حسن"    

    ١"  الكبر

ق4د  "  وأیده بعضھم بأن ظاھر الحدیث أنھ رضع من ثدیھا لأنھ تبس#م وق#ال :      

، ومطل##ق  ، وھ##و موض##ع بی##ان ، ول##م یأمرھ##ا بالحل##ب"  علم44ت أن44ھ رج44ل كبی44ر

أن#ھ  ،  ، فكأن#ھ أب#اح لھ#ا ذل#ك لم#ا تق#رر ف#ى نفس#ھما         الرضاع یقتضى مص الثدى

  ٢ . " أمھ فھو خاص بھما لھذا المعنى ، وھى بنھاأ

، ف#لا معارض#ة ب#ین الح#دیث      وكشف العورة فى ھذه الحال#ة ج#ائز للض#رورة      

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ ذَلِكَ وبین قولھ تعالى : { 

كم#ا زع#م بع#ض أدعی#اء     ، ٣٠الن#ور :  } بِم4َا یَص4ْنَعُونَ  أَزْكَى لَھ4ُمْ إِنَّ الل4َّھَ خَبِی4رٌ    

  العلم .

  قال الإمام الزرقانى :    

، ل#م یقف#وا ف#ى ذل#ك      وكأن القائلین بأن ظ#اھر الح#دیث أن#ھ رض#ع م#ن ث#دیھا       "   

فق#د روى اب##ن س#عد ع#ن الواق##دى ع#ن محم#د ب##ن عب#د االله اب#ن أخ##ى         ،عل#ى ش#ئ   

، فیشربھ سالم  فى إناء قدر رضعتھكانت سھلة تحلب " الزھرى عن أبیھ قال : 

 ، فكان بعد ذلك یدخل علیھا وھى حاسر ، ، حتى مضت خمسة أیام فى كل یوم

  ٣ . " لسھلة rرخصة من رسول االله 

    بین رضاع الصغیر - رضى االله عنھا -وما استشكل من عدم تفریق عائشة     

                                                 
  . ٥/٢٨٩: " مسلم بشرح النووي " أنظر   ١
  .  ٣/٢٩١: " شرح الزرقاني على الموطأ " أنظر   ٢
  .  ٣/٥٨: " الطبقات الكبرى " لابن سعد أنظر   ٣

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٨٠

مم#ا یفی#د أن    ،١ " فإنما الرض4اعة م4ن المجاع4ة    " : والكبیر مع روایتھا لحدیث

  رضاعة الكبیر لا تحرم .

 لعلھا فھمت م#ن قول#ھ    فقد أجاب الحافظ ابن حجر على ھذا الإشكال بقولھ : "   

،  " أن#ھ یخ#ص مق#دار م#ا یس#د الجوع#ة م#ن الل#بن         إنما الرضاعة من المجاعة "

، ف#لا   ، أع#م م#ن أن یك#ون المرتض#ع ص#غیراً أو كبی#راً       فھو فى عدد الرض#عات 

 لا " t وحدیث ابن عباس،  نصاً فى منع اعتبار رضاعة الكبیر یكون الحدیث

  لیس نصاً فى ذل#ك أیض#اً   -مع تقدیر ثبوتھ  - ٢ " رضاع إلا ما كان فى الحولین

لا یح##رم م##ن الرض##اعة إلا م##ا فت##ق      " - رض##ى االله عنھ##ا  -وح##دیث أم س##لمة  

ن#ھ أن#ھ لا   یج#وز أن یك#ون الم#راد م   ،  ٣ " ، وك#ان قب#ل الفط#ام    الأمعاء فى الث#دى 

، فم##ا ف##ى  رت##ب علی##ھ حك##م التح##ریم ، ، ث##م ل##و وق##ع رض##اع بع##د الفط##ام ممن##وع

  . ٤ " ذا عملت عائشة بذلك، فلھ حتماللأحادیث المذكورة ما یدفع ھذا الإا

 tس#الم  استنكاره رض#اعة  ومن ھنا فلا عبرة بما زعمھ بعض الرافضة من    

  وھو كبیر .

، وكان###ت رض###اعة الكبی###ر وقتئ###ذ   لأن قص###ة س###الم كان###ت ف###ى أول الھج###رة     

ك#ان   قالت : " - رضى االله عنھا -، وبذلك صرحت عائشة  مشروعة ثم نسخت

  ، ثم نسخن بخمس   ،ضعات معلومات یحرمن : عشر ر فیما أنزل من القرآن 

                                                 
  )  ٥١٠٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١
  ) . ١٠أخرجھ الدارقطني رقم : (   ٢
  ) .  ١١٥٢أخرجھ الترمذي رقم : (   ٣
  . ٣/١٥٤، و " سبل السلام " للصنعاني ٩/٥٢ي " لابن حجر أنظر : " فتح البار  ٤
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  ١ . " وھن فیما یقرأ من القرآن rوفى رسول االله فت ،معلومات 

 قال#ت : "  -رض#ى االله عنھ#ا    -ش#ة  ، ع#ن عائ  ، وأحم#د  وفى روایة لابن ماجة   

، ولق#د كان#ت ف#ى ص#حیفة تح#ت       ، ورض#اعة الكبی#ر عش#راً    لقد نزلت آیة الرجم

  ٢ . " فأكلھا ، دخل داجن وتشاغلنا بموتھ rل االله فلما مات رسو ،سریرى 

 ، أما الأحادیث الدالة على اعتبار الح#ولین فھ#ى م#ن روای#ة أح#داث الص#حابة         

  فدل على تأخرھا .

  ال الحافظ ابن حجر : ق   

، ولا ص#غره أن   ، إذ لا یلزم م#ن ت#أخر إس#لام ال#راوى     وھو مستند ضعیف"    

، وأیضاً فف#ى س#یاق قص#ة س#الم م#ا یش#عر بس#بق الحك#م          لا یكون ما رواه متقدماً

وكی#ف أرض#عھ    ، لقول امرأة أبى حذیف#ة ف#ى بع#ض طرق#ھ : "     باعتبار الحولین

الص##غر معتب##ر ف##ى  نھ##ا كان##ت تع##رف أن  فھ##ذا یش##عر بأ " ، ؟ وھ##و رج##ل كبی##ر 

  ٣.  " الرضاع المحرم

  یقول فضیلة الأستاذ الدكتور موسى شاھین :    

، ب#لا   ، لأن قص#ة س#الم كان#ت ف#ى أول الھج#رة      وفى تعقیب ابن حجر نظ#ر  "   

، وروایة اعتبار الحولین تؤكد ت#أخر الحك#م    ، كما ھو واضح من ترجمتھ نقاش

                                                 
  ) .  ١٥٢أخرجھ مسلم رقم : (   ١
الش4اة الت4ى   وال4داجن :   ٦/٢٩٦) ، وأحمد في المس4ند   ١٩٤٤أخرجھ ابن ماجة رقم : (   ٢

، وق4د یق4ع عل4ى غی4ر الش4اة م4ن ك4ل م4ا ی4ألف البی4وت م4ن الطی4ر              یعلفھا الناس فى من4ازلھم 
  . وغیرھا

 .  ٩/٥٣: " فتح الباري " لابن حجر  رأنظ  ٣
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إن أش#عر بتق#دم الحك#م عل#ى س#بیل      ، و أب#ى حذیف#ة   ، وق#ول ام#رأة   عن قصة سالم

  ، لكنھ لا یفید تقدم الحكم . حتمالالإ

؟ أم تلقم##ھ  ، أتحل##ب الل##بن فق##د یك##ون س##ؤالھا ع##ن الطریق##ة الت##ى ترض##عھ بھ##ا    

وقد یكون سؤالھا تعجباً من الأمر بإرض#اعھ المن#افى لم#ا جبل#ت علی#ھ      ، ؟  ثدیھا

  . البشریة من إرضاع الصغیر دون الكبیر

، لا  ظ##اھر ومقب##ول  t، ومنھ##ا قص##ة س##الم   ف##القول بنس##خ رض##اعة الكبی##ر     

 ال#ذى انف#ردت ب#ھ م#ع قل#ة م#ن       - رضى االله عنھا -یعارضھ سوى موقف عائشة 

  ١ . " الفقھاء

  قال الإمام النووى :    

"  وھن فیما یقرأ rوفى رسول االله فت : " - رضى االله عنھا -وقول عائشة "    

ت#وفى وبع#ض    r، حتى أنھ  تأخر إنزالھ جداً سخ بخمس رضعاتأن الن : معناه

لق#رب   غ#ھ النس#خ  ، لكونھ ل#م یبل  ، ویجعلھا قرآناً متلو الناس یقرأ خمس رضعات

، وأجمع#وا عل#ى أن ھ#ذا لا     ، فلما بلغھم النسخ بع#د ذل#ك رجع#وا ع#ن ذل#ك      عھده

  یتلى .

والنس#خ  "  ووى : ق#ال الن#   ،ا یدل على وقوع النسخ فى القرآن وفى الروایة م   

  : ثلاثة أنواع

  : ما نسخ حكمھ وتلاوتھ كعشر رضعات . أحدھا    

                                                 
 .   ١٧٧ـ٩/١٧٦أنظر : " فتح المنعم شرح صحیح مسلم " للدكتور موسى شاھین  ١
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والشیخ والشیخة  ، كخمس رضعات، ما نسخت تلاوتھ دون حكمھ  : والثانى   

  إذا زنیا فارجموھما .

ومنھ قولھ تعالى :  ، ، وھذا ھو الأكثر : ما نسخ حكمھ وبقیت تلاوتھ والثالث    

ف4َّوْنَ م4ِنْكُمْ وَی4َذَرُونَ أَزْوَاج4ًا وَص4ِیَّةً ل4ِأَزْوَاجِھِمْ مَتَاع4ًا إِل4َى الْح4َوْلِ          وَالَّذِینَ یُتَوَ{ 

  ١ . ٢٤٠البقرة :  } غَیْرَ إِخْرَاجٍ

  : وبعد   

، تلقاھ##ا  ص##حیحة روای##ة ودرای##ة  tجلی##اً أن قص##ة س##الم   فق##د ظھ##ر واض##حاً   

ی#رث االله الأرض  وإل#ى أن   -علم#اء الأم#ة من#ذ عص#ر الص#حابة إل#ى یومن#ا ھ#ذا         

،  بص##رف النظ##ر ع##ن كونھ##ا واقع##ة خاص##ة أو عام##ة   ، ب##القبول –وم##ن علیھ##ا 

أجمع#ین ل#م ینق#ل لن#ا      yحة أن جمی#ع الص#حابة   ویشھد لھذا التلقى للحدیث بالص

، وإنما نق#ل لن#ا اخ#تلافھم ف#ى      ! عن أحدٍ منھم استنكار أو حتى استغراب للقصة

  حكمھا الفقھى .

، ولا یص##ح  أن قص##ة س##الم واقع##ة ع##ین خاص##ة ب##ھ فجمھ##ور الص##حابة عل##ى    

، وت#ابع عل#ى ذل#ك جمھ#ور علم#اء الأم#ة م#ن الت#ابعین فم#ن           حتجاج بھا لغیرهالإ

مع قل#ة م#ن الفقھ#اء م#نھم : ع#روة       - رضى االله عنھا -، وانفردت عائشة  بعدھم

، وغی#رھم   ، واب#ن علی#ة   ، واللی#ث ب#ن س#عد    ، وعط#اء ب#ن أب#ى رب#اح     بن الزبی#ر 

  ٢.   إرضاع الكبیر یثبت بھ التحریم ، وأن ة سالم عامةرأوا أن قص

                                                 
 .   ٥/٢٨٥أنظر : " مسلم بشرح النووي "  ١
، و "  ٥/٢٨٩، و " مسلم بشرح النووي "  ٩/٥٣أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٢

، " س44بل الس44لام "   ٦/٣١٥ط44ار " للش44وكاني  ، و " نی44ل الأو٣/٢٩١ش44رح الزرق44اني "  
٣/١٥٣  . 
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  وللكل وجھة نظر ودلیل .    

خاصة بھ لما وقع ل#ھ م#ن التبن#ى ال#ذى أدى      t ھور على أن قصة سالمفالجم   

، ومن#ع التبن#ى ش#ق ذل#ك عل#ى أب##ى       حتج##ابفلم#ا ن#زل الإ  ، إل#ى اختلاط#ھ بس#ھلة    

وحی#ث ك#ان ی#دخل عل#ى س#ھلة       ، حذیفة وسھلة لما تق#رر ف#ى نفس#ھما أن#ھ ابنھم#ا     

ول#یس لھ#م إلا    "كم#ا ج#اء م#ن قولھ#ا ف#ى روای#ة أحم#د        كیف شاء ولا تحتشم منھ 

  ." بیت واحد 

،  ، ولما اجتمع فى سالم من صفات لا توج#د ف#ى غی#ره    فمن أجل رفع المشقة   

وق#ع ل#ھ الت##رخیص ف#ى الرض##اعة م#ع بلوغ##ھ لم#ا تق##رر ف#ى نفوس##ھم جمیع#اً م##ن        

، وصفات البن#وة م#ن أب#ى حذیف#ة      م تجاه أبى حذیفة وسھلةصفات الأبوة من سال

  وسھلة تجاه سالم .

  ومما یؤكد ذلك ذھاب ما فى نفس أبى حذیفة نتیجة لھذا الرضاع .    

  : یقول فضیلة الأستاذ الدكتور موسى شاھین    

  ١ . " ولا أظنھ یذھب ما فى نفس غیر أبى حذیفة مع غیر سالم "    

بنس#خ قص#ة س#الم بم#ا ج#اء م#ن الأحادی#ث الدال#ة عل#ى           وذھب الجمھور أیض#اً    

  اعتبار الحولین .

ء ف#رأوا أن قص#ة   وم#ن ق#ال بقولھ#ا م#ن الفقھ#ا      - رض#ى االله عنھ#ا   -أما عائش#ة     

وللك##ل ف##ى ھ##ذا الخ##لاف   ،ن حص##ل ل##ھ ض##رورة ، لم## عام##ة للمس##لمین rس##الم 

ھم ص#حة  ، ولم یكن لھ#ذا الاخ#تلاف بی#نھم أى أث#ر ف#ى اعتق#اد       وجھة نظر ودلیل
                                                 

 .  ٩/١٧٧أنظر : " فتح المنعم شرح صحیح مسلم "   ١
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، ال#ذى یح#اول دع#اة الفتن#ة وأدعی#اء العل#م تض#عیفھ أو النی#ل م#ن عدال#ة            الحدیث

  ، ومن أخرجھ من الأئمة الأعلام فى كتبھم . رواتھ

، وس#رعة امتثالھم##ا   ویؤخ#ذ م#ن قص#ة س#الم ص#دق إیم##ان س#ھلة وأب#ى حذیف#ة           

وج#ل   ، لأن الغیرة منھما وقعت نتیجة لما نزل فى كت#اب االله ع#ز   للوحى الإلھى

، امتثالاً  فتغیرت نظرة البنوة نحوه ،، والأمر بالاحتجاب  من النھى عن التبنى

  لما نزل .

، لما كان ھناك معنى لذھاب ما فى نفس أبى  ولو كانت الغیرة لشئ غیر ذلك   

عت ، ورف ، امتثل لھ الجمیع ، التى ما كانت إلا أمراً إلھیاً حذیفة بتلك الرضاعة

  .  واالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لحرج عنھما بھ المشقة وا

@   @   @   @  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   كشف الشبھات عن الأحاديث المشتبھات                                                     ٢٨٦

  ربعونوالأ حاديالحديث ال

 

 : tعن أبي ھريرة   

وَإِذْ ق4َالَ   { : نح4ن أح4ق بالش4ك م4ن إب4راھیم إذ ق4ال       : "قال  rأن رسول االله    

وْتَى قَالَ أَوَلَمْ ت4ُؤْمِن ق4َالَ بَل4َى وَل4َـكِن لِّیَطْم4َئِنَّ      إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِـي الْمَ

ولو لبث ف4ي الس4جن    ، لقد كان یأوي إلى ركن شدید اًویرحم االله لوط ،}  قَلْبِي

  ١ " . طول ما لبث یوسف لأجبت الداعي

ھذا الحدیث طعن فیھ أعداء السنة والسیرة قدیماً من أھل :  الشبھة /   

، فق#ول النب#ي : "   عص#مة الأنبی#اء    ي، وزعم#وا أن فی#ھ طعن#اً ف#     الأھواء والب#دع 

، وأنھ#م   الأنبی#اء وثب#وت الش#ك لرس#ول االله     فی#ھ  " نحن أحق بالشك من إب4راھیم 

  .  u  جمیعاً أولى بھ من إبراھیم

  مھ االله ـ : حقال الإمام ابن حجر ـ ر:  والجواب /   

عل##ى أق##وال  " ب44راھیمإنح44ن أح44ق بالش44ك م44ن " اختل##ف العلم##اء ف##ى معن##ى "    

ب#راھیم المزن#ى ص#احب الش#افعى     إم#ام أب#و   أحسنھا وأصحھا م#ا قال#ھ الإ   ، كثیرة

ن الشك إف u براھیمإن الشك مستحیل فى حق أ : وجماعات من العلماء معناه

ب#راھیم  إلكن#ت أن#ا أح#ق ب#ھ م#ن       ، نبی#اء إل#ى الأ  حیاء الموتى لو كان متطرقاًإفى 

 ب#راھیم إنما خص إو، لم یشك  uبراھیم إن أوا فاعلم، وقد علمتم أنى لم أشك 

                                                 
   ) . ١٥١) ، ومسلم : (  ٣١٩٢رواة البخاري رقم : (   ١
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u نم#ا  إو ، ذھان الفاسدة منھا احتم#ال الش#ك  لكون الآیة قد یسبق إلى بعض الإ

  .أنھ خیر ولد آدم r و قبل أن یعلم، أ وأدباً تواضعاً r اھیم على نفسھبرإرجح 

 { : لم#ا ن#زل ق#ول االله تع#الى     : قال جماعة من العلماء : قال صاحب التحریر    

نح#ن   r فقال النبى ، ولم یشك نبینا ، براھیمإشك : قالت طائفة  } ، أولم تؤمن

  : ویقع لى فیھ معنیان : ثم قال ، أحق بالشك منھ فذكر نحو ما قدمتھ

ن م#ن أراد المدافع#ة ع#ن    إف# ، أنھ خ#رج مخ#رج الع#ادة ف#ى الخط#اب      :  أحدھما   

، معھ م#ن مك#روه فقل#ھ ل#ى      اعلاًأو ف ، لفلان نسان قال للمتكلم فیھ ما كنت قائلاًإ

  . لا تقل ذلك فیھ : وافعلھ معى ومقصودة

ن#ھ ل#یس بش#ك    إف، أن#ا أول#ى ب#ھ     أن معن#اه أن ھ#ذا ال#ذى تظنون#ھ ش#كاً     :  والثانى   

وقی#ل غی#ر ھ#ذا م#ن الاق#وال فنقتص#ر عل#ى ھ#ذه          ، نما ھ#و طل#ب لمزی#د الیق#ین    إو

   ١" .  واالله أعلم، لكونھا أصحھا وأوضحھا 

@   @   @   @ 

 
  

  

  

  

  

                                                 
 .    ٢/١٨٣أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ١
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  والأربعون ثانيالحديث ال

 

  قال :  tعن جابر بن عبد االله   

ف4إذا   ، إذا أقبل4ت أقبل4ت ف4ي ص4ورة ش4یطان      الم4رآة إن  : " rرس#ول االله   قال   

  ١" .  فإن معھا مثل الذي معھا ، رأى أحدكم امرأة فأعجبتھ فلیأت أھلھ

  یف تقبل المرآة في صورة شیطان ؟!وك : قالوا : الشبھة /  

   قال الإمام النووي ـ رحمھ االله ـ ::  الجواب /  

ش##ھوتھ أن ی##أتي  أن##ھ یس##تحب لم##ن رأى ام##رأة فتحرك##ت    : معن##ى الح##دیث  "    

ویجم#ع  ، وتسكن نفسھ ، فلیواقعھا لیدفع شھوتھ ، ن كانت لھ إامرأتھ أو جاریتھ 

  . قلبھ على ما ھو بصدده

" وتدبر في صورة شیطان، ن المرأة تقبل في صورة شیطان إ: "  r قولھو   

لم#ا جعل#ھ االله   ، شارة إل#ى الھ#وى وال#دعاء إل#ى الفتن#ة بھ#ا       معناه الإ : قال العلماء

وم#ا یتعل#ق   ، لت#ذاذ بنظ#رھن   الرجال م#ن المی#ل إل#ى النس#اء والإ     تعالى في نفوس

، ل##ھ  فھ##ي ش##بیھة بالش##یطان ف##ي دعائ##ھ إل##ى الش##ر بوسوس##تھ وتزیین##ھ       ، بھ##ن 

 وأن#ھ ، لا لض#رورة  إج#ال  ویستنبط من ھ#ذا أن#ھ ینبغ#ى لھ#ا أن لا تخ#رج ب#ین الر      

  ٢" .  عراض عنھا مطلقاًینبغى للرجل الغض عن ثیابھا والإ

                                                 
 ) وقال : صحیح حسن . ١١٥٨أخرجھ الترمذي رقم : (   ١
 .  ١٧٩ـ٩/١٧٨لم بشرح النووي " أنظر : " مس  ٢
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  وقال العلامة المناوي :      

شبھ المرأة الجمیلة ، وأي في صفتھ  " : إن المرأة تقبل في صورة شیطان"    

وتق#یم  ، یعني أن رؤیتھا تثیر الشھوة ، ضلال بالشیطان في صفة الوسوسة والإ

ف#المراد أنھ#ا تش#بھ     ،فنسبتھا للشیطان لكون الش#ھوة م#ن جس#ده وأس#بابھ     ، الھمة 

  . الشیطان في دعائھ إلى الشر ووسوستھ وتزیینھ

 لإقبالھا مبالغة عل#ى س#بیل التجری#د     جعل صورة الشیطان ظرفاً : قال الطیبي   

 ، نظ##ر إلیھ##ا كالش##یطان ال##داعي للش##ر   ل##ى اس##تراق ال لأن إقبالھ##ا داع للإنس##ان إ 

فیتعل##ق بھ##ا عن##د  ، لأن الط##رف رائ##د القل##ب    " ، ص44ورة ش44یطان" وت##دبر ف##ي 

  . بتأمل الخصر والردف وما ھنالك  الإدبار أیضاً

خص إقبالھا وإدبارھا مع كون رؤیتھا من جمی#ع جھاتھ#ا داعی#ة إل#ى الفس#اد      و   

   .لحصول المواجھة بھ الإقبال لكونھ أشد فساداًوقدم ، لأن الإضلال فیھما أكثر 

غایة رؤیة المتعجب استحسنھا لأن  : أي " فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتھ "   

 " فإن ذلك ـ زوجتھ ـ ،" فلیجامع حلیلتھ : أي " ، فلیأت أھلھ " ، منھ استحسانھ

ا م#ن  ذوھ،  ویدفع الوسواس ویغلبھ ویقھره  " یرد ما في نفسھ ، "أي جماعھا 

   ١" .  الطب النبوي

@   @   @   @ 

 

                                                 
 .  ٢/٣٨٩أنظر : " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " للمناوي   ١
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  ربعونوالأ ثالثالالحديث 

 

  كان يقول :  tعن عمر بن الخطاب    

،  rی##اة رس###ول االله  یق###رأ س##ورة الفرق##ان ف##ى ح    س##معت ھش##ام ب##ن حك##یم    "    

 ول االله، ل#م یقرئنیھ#ا رس#    فاستمعت لقراءتھ فإذا ھو یقرؤھا على ح#روف كثی#رة  

r فقل#ت :   ، ثم لببتھ بردائ#ھ  ، فانتظرت حتى سلم ، فكدت أساوره فى الصلاة ،

  .  rیھا رسول االله قال : أقرأن" ؟  من أقرأك ھذه السورة" 

أقرأن##ى ھ##ذه الس##ورة الت##ى س##معتك    rإن رس##ول االله  قل##ت ل##ھ : ك##ذبت ف##واالله    

إنى سمعت ھ#ذا  فقلت : یا رسول االله  r إلى رسول االله، فانطلقت أقوده  تقرؤھا

  ، وأنت أقرأتنى سورة الفرقان .  یقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیھا

ھ#ذه الق#راءة    فق#رأ  " ، أرسلھ یا عم4ر : اق4رأ ی4ا ھش4ام    " :  rقال رسول االله ف   

ق#ال رس#ول االله   ث#م   ، " ھكذا أنزل4ت : "  r قال رسول االله ،التى سمعتھ یقرؤھا 

r " : ١.  " فاقرأوا ما تیسر منھ ، ى سبعة أحرفإن ھذا القرآن أنزل عل   

حدیث نزول القرآن الك#ریم عل#ى س#بعة أح#رف طع#ن فی#ھ       :  الشبھة /   

، وزعموا بأنھ یثبت كفر الصحابة بوقوع التحری#ف اللفظ#ى ف#ى     الرافضة قدیماً

  ٢ . ك مشركون عند جمیع أھل الإسلام، وھم كفار بذل القرآن الكریم

                                                 
 ) . ٨١٨) ومسلم رقم : (  ٤٩٩٢أخرجھ البخاري رقم : (   ١
 .  ١/٩٤أنظر : " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي   ٢
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، وتكلم#وا كثی#راً ف#ى     ستدل إخوانھم من المستشرقین، ا ومن طعون الرافضة   

موضوع القراءات بالأحرف السبعة محاولین إثبات أن ھذه القراءات لیست من 

، فل#م یك#ن ن#ص الق#رآن      " الق4راءة ب4المعنى   ، وإنما نجم#ت ع#ن "   الوحى أساساً

،  ، ولك##ن المھ##م ھ##و روح ال##نص  بحروف##ھ بالنس##بة ل##بعض الم##ؤمنین ھ##و المھ##م 

، ما لم تخ4تم آی4ة    كلھا شاف كاف " : ما جاء فى بعض الروایات وفیھا ودلیلھم

،  ، وھل44م ، نح44و قول44ك : تع44ال وأقب44ل    ، أو آی44ة رحم44ة بع44ذاب   ع44ذاب برحم44ة 

  ١.  " ، وعجل وأسرع  واذھب

، ولھجة واحدة ھى  إن القرآن تلى بلغة واحدة "وقال غیر واحد من ھؤلاء :    

ولھ#ا الق#راء م#ن القبائ#ل المختلف#ة حت#ى كث#رت        ، ل#م یك#د یتنا   لغة قریش ولھجتھ#ا 

إل##ى أن یق##ول :   . . ، ، وتباین##ت تباین##اً كثی##راً  ، وتع##ددت اللھج##ات فی##ھ  قراءات##ھ

، ول##یس  والح##ق أن لیس##ت ھ##ذه الق##راءات الس##بع م##ن ال##وحى ف##ى قلی##ل ولا كثی##ر 

، وإنم##ا ھ##ى ق##راءات مص##درھا   منكرھ##ا ك##افراً ولا فاس##قاً ولا مغتم##زاً ف##ى دین##ھ 

ن ینك##روا بعض##ھا ویقبل###وا   وأ ، للن##اس أن یج###ادلوا فیھ##ا   واختلافھ##ا  ، اتاللھج## 

   ٢.  " بعضھا

   والجواب على ذلك : /    

جمع من جاء متواتراً عن  ، " أنزل القرآن على سبعة أحرف : حدیث " أولاً   

فأورده الحافظ السیوطى ف#ى الأزھ#ار المتن#اثرة م#ن ح#دیث عم#ر،        yالصحابة 

، وسمرة  ، وزید بن أرقم ، وحذیفة بن الیمان ، وأنس عب، وأبى بن ك وعثمان

                                                 
  ) .  ١٢٢أخرجھ أحمد في " المسند " رقم (   ١
 ) . ٩٥ـ٩٤ب الجاھلي " ( ص : أنظر : " الأد  ٢
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، وعب#د ال#رحمن    ، واب#ن مس#عود   ، واب#ن عب#اس   ، وسلیمان بن ص#رد  بن جندب

، وھشام  بن جبل، ومعاذ  ، وعمرو بن العاص ، وعمر بن أبى سلمة بن عوف

وأب#ى   ، ، وأب#ى طلح#ة   ، وأبى سعید الخدرى ، وأبى جھم ، وأبى بكرة بن حكیم

، ، وعب##ادة ب##ن الص##امت  ، وزاد الكت##انى ح##دیث اب##ن عم##ر  ، وأم أی##وب ھری##رة

   ١.  وعبد االله بن عمرو ابن العاص

  ، ما منھم إلا رواه وحكاه . فھؤلاء أربع وعشرون صحابیاً    

ى حی#اة الرس#ول   أن اختلاف القراء إنما حدث ف#  تظھر فى ھذه الروایات : "و   

r ولم یأت ھذا الخ#لاف نتیج#ة النظ#ر     ة" فیما تلاه علیھم وسمعوه منھ مشافھ ،

كم#ا زع#م ھ#ؤلاء     ، فى المصحف المكت#وب المق#روء الخ#الى م#ن ال#نقط والش#كل      

   . الذین طعنوا في الحدیث

: لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام س#بباً ف#ى تن#وع الق#راءات      ثانیاً   

زم#ھ ف#ى أمثال#ھ    ، یلت ، لكان القارئ الذى یقرأ الكلمة وفق رس#م مع#ین   واختلافھا

  ، وإلیك مثالاً واحداً . ، ولم یحدث ھذا ونظائره حیث وقع فى القرآن الكریم

ق4ُلِ  وقول#ھ س#بحانھ {    ،}  مَال4ِكِ ی4َوْمِ ال4دِّینِ   {  : قولھ تعالى ف#ى فاتح#ة الكت#اب      

  . }  مَلِكِ النَّاسِرة الناس { وقولھ تعالى فى سو ، } اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ

 : لوجدت الكلمة فیھ#ا كلھ#ا ھك#ذا    ،  تأملت المواضع الثلاثة فى المصحف فلو   

، فى الفاتح#ة   ، ولكن حفصاً یقرأ عن عاصم " بالمیم واللام والكاف فقط ملك "

، أما ف#ى س#ورة الن#اس     ، وكذلك یقرأ آیة آل عمران بالألف بعد المیم "  مالك "

                                                 
 ) .  ١٧٣أنظر : " نظم المتناثر من الحدیث المتواتر " للكتاني ( ص :   ١
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وفق رسم المص#حف لق#رأ    كان حفص یقرأ ، ولو " من دون الألف ملك فیقرأ "

ای#ة المت#واترة ع#ن رس#ول االله     ، ولكنھ یقرأ بالرو " ملك " : فى المواضع الثلاثة

r  .١  

، وھك#ذا یب#دو للن#اس ف#ى ظ#اھر       وكذلك قد تختلف القراءات أحیاناً لغة ونحواً   

، لا إل#ى القاع#دة    ، ولكن الاختلاف فى الحقیقة راجع إلى التلقى والروای#ة  الأمر

  أو النحویة .  اللغویة

اءت ھ#ذه  ج# ،  }  وَعَدَ اللَّھُ الْحُس4ْنَى كُلاوَوھذا مثال واحد : قال االله تعالى : {    

، لك#ن   بالنص#ب ف#ى الآیت#ین    ، " ك4لاً  ویقرأ القراء جمیعاً " ، الآیة فى موضعین

أم##ا آی##ة الحدی##د فیقرأھ##ا  ، ؛ كس##ائر الق##راء اب##ن ع##امر یق##رأ آی##ة النس##اء بالنص##ب

  وللنحویین فى توجیھ الرفع والنصب كلام . ، بالرفع " وكلُ " وحده

، ولكن#ھ ق#رأ    فلو كان ابن عامر یقرأ وفق القاعدة النحویة لقرأ الآیتین ب#الرفع    

، ومرة  : مرة بالنصب rدنا رسول االله بالروایة التى تلقاھا ھو بالتواتر عن سی

  ، مع أن تركیب الآیة واحد فى الموضعین . بالرفع

، ول#یس بحس#ب رس#م     یختلف القراء ویتفق#ون بحس#ب الروای#ة والتلق#ى     وھكذا   

، ولك#ن   ، صحیح أن ھذین فى الاعتب#ار  المصحف أو الوجھ النحوى أو اللغوى

، وموافق##ة  rإل##ى رس##ول االله  ، والس##ند الص##حیح   بع##د ثب##وت الروای##ة ب##التواتر  

  ، وأن یكون للقراءة وجھ صحیح من العربیة . الرسم العثمانى

                                                 
أنظ44ر : " الق44راءات ف44ي نظ44ر المستش44رقین والملح44دین " لعب44د الفت44اح القاض44ي ( ص :      ١

 ) .  ٥٣ـ٤٩
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؛ ك#أن یق#ال :    ا س#معت ق#راءة مس#ندة لواح#د م#ن الق#راء الس#بعة أو العش#رة        فإذ   

،  ، ف##لا تظ##ن أنھ##ا م##ن اختراع##ھ أو ابتداع##ھ   ق##راءة ن##افع أو عاص##م أو الكس##ائى 

  ولكنھا اختیاره الذى ارتضاه من طریق الروایة المسندة الصحیحة .

  یقول الدكتور محمود الطناحى :    

، ولا  القرآنیة كلھا بوجوھھا المختلفة من عن#د االله فثبت إذن أن القراءات  ""    

، وثب#ت   ، ولا للوج#وه النحوی#ة أو اللغوی#ة فیھ#ا ك#ذلك      دخل لخط المصحف فیھ#ا 

  ١"  لا اختلاف تضاد أیضاً أن اختلاف القراءات القرآنیة إنما ھو اختلاف تنوع

 ، ومص##درھا أم##ا م##ا زعم##ھ دع##اة اللادینی##ة أن الق##راءات لیس##ت م##ن ال##وحى       

یبطل##ھ أن المختلف##ین ف##ى الخب##ر    ، فھ##ذا ك##ذب آخ##ر    ، لھج##ات القبائ##ل المختلف##ة  

، كان#ا   المذكور الذى أوردناه آنفاً كل منھما قرأ سورة الفرقان بحرفین مختلف#ین 

، ج#اران س#اكنان    ، من قبیلة واح#دة  ، من قریش البطاح جمیعاً بنى عم قرشیین

وھما عمر ب#ن الخط#اب ب#ن نفی#ل     ،  ، لغتھما واحدة ، وھى مكة فى مدینة واحدة

،  ابن عبد العزى بن رباح ب#ن عب#د االله ب#ن ق#ریط ب#ن رزاح ب#ن ع#دى ب#ن كع#ب         

وھشام بن حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب بن مرة بن 

، وب#ین كع#ب    ، بین كل واحد منھم#ا  ، ویجتمعان جمیعاً فى كعب بن لؤى كعب

  ، ثمانیة آباء فقط . بن لؤى

، إنما كان لاخ#تلاف لغ#ات قبائ#ل     فظھر كذب من ادعى أن اختلاف الأحرف   

     ،  ، ویظھر كذب الكاذب ویبطل الباطل ، وأبى ربك إلا أن یحق الحق ،عرب ال

                                                 
 ) .  ١١٩ـ١١٤( ص :  ١٩٩٨لسنة  ٤٨٠أنظر : " مجلة العربي " العدد   ١
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   ١.  العظیم من الضلال والعصبیة للخطأونعوذ باالله 

  . ؟! فإنا نجد بعض الكلمات یقرأ على سبعة أوجھ : فإن قیل:  ثالثاً    

، وإم##ا أن یك##ون م##ن قبی##ل   أن غال##ب ذل##ك إم##ا لا یثب##ت الزی##ادة  : " ف##الجواب   

   ٢" .  ما فى المد والإمالة ونحوھماالاختلاف فى كیفیة الأداء ك

  :  - رحمھ االله -قال الشیخ الزرقانى    

:  rأوج#ھ : إذاً لق#ال   ولیس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ عل#ى س#بعة   "    

   . " على ": " بحذف لفظ  آن أنزل سبعة أحرفإن ھذا القر "

،  بل المراد ما علمت من أن ھذا القرآن أنزل على ھذا الشرط وھذه التوس#عة    

، مھم#ا كث#ر ذل#ك التع#دد والتن#وع       بحیث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجھ

  ، وطرقھا فى الكلمة الواحدة . ، ومھما تعددت القراءات فى أداء اللفظ الواحد

الت##ى ورد أنھ##ا تق##رأ بط##رق تبل##غ الس##بعة أو     ، } مَال44ِكِ ی44َوْمِ ال44دِّینِ {  فكلم##ة    

الت#ى ورد أنھ##ا تق##رأ ب##اثنتین وعش##رین   ، } وَعَب44َدَ الط44َّاغُوتَلم##ة { ، وك العش#رة 

فَلَا تَقُلْ لَھُم4َا أُفٍّ وَل4َا تَنْھَرْھُم4َا وَق4ُلْ     : {  } من قولھ تعالى أُفٍّ، وكلمة {  قراءة

  والتى أوصل الرمانى لغاتھا إلى سبع وثلاثین لغة .  ، }ا قَوْلًا كَرِیمًا لَھُمَ

 " ر فیھ عل#ى كثرت#ھ ع#ن وج#وه س#بعة     وكل أولئك وأشباه أولئك لا یخرج التغای 

.٣  

                                                 
 .  ٥٧٢ـ١٥/٥٧١: " الإحكام " لابن حزم  أنظر  ١
 .  ٨/٦٤٠أنظر : " فتح الباري " لابن حجر   ٢
 .١/١٥٦ " مناھل العرفان أنظر : "  ٣
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،  وجوه فى الألفاظ وح#دھا لا محال#ة   الحدیثمراد بالأحرف فى وعلى ھذا فال   

الم#ذكورة ك#ان دائ#راً ح#ول ق#راءة      بدلیل أن الخلاف الذى صورتھ لن#ا الروای#ات   

إذ ھ#و یقرؤھ#ا    : " في روایھ للح#دیث  ، مثل قول عمر الألفاظ لا تفسیر المعانى

 ث#م حك#م الرس#ول أن یق#رأ ك#ل     " ،  r یھا رس#ول االله على حروف كثیرة لم یقرئن

"  أى ذلك ق4رأتم فق4د أص4بتم    : " r وقولھ، "  ھكذا أنزلت : " rمنھما، وقولھ 

   ١.  ، لا شرح المعانى ریب أن القراءة أداء الألفاظ، ولا  ونحو ذلك

، ب##ل كلھ##ا  ، لا م##دخل لبش##ر فیھ##ا إن الق##راءات كلھ##ا عل##ى اختلافھ##ا ك##لام االله    

، ی#دل عل#ى ذل#ك أن     rع#ن رس#ول االله    ، م#أخوذة ب#التلقى   نازلة من عنده تعالى

رس#ول  إلى كانوا یرجعون فیما یقرأون  y د أن الصحابةالأحادیث الماضیة تفی

ف#ى   r، انظ#ر قول#ھ    یأخذون عنھ ویتلقون من#ھ ك#ل ح#رف یق#رأون علی#ھ      r االله

 وق##ول المخ##الف لص##احبھ : "   ، " ھك44ذا أنزل44ت  " : ق##راءة ك##ل م##ن المختلف##ین   

  " .  rیھا رسول االله أقرأن

ثم أضف إلى ذلك أنھ لو صح لأح#د أن یغی#ر م#ا ش#اء م#ن الق#رآن بمرادف#ة أو           

، ولم#ا   ، ول#ذھب الإعج#از   ، وأن#ھ ك#لام االله   الق#رآن  ، لبطلت قرآنیة غیر مرادفة

  .}  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَتحقق قولھ سبحانھ وتعالى : { 

، ب#ل   ، لا م#دخل لبش#ر فیھ#ا    إن القراءات كلھا على اختلافھ#ا ك#لام االله  :  وبعد   

وحفظھ#ا س#یدنا    rع#ن رس#ول االله    قى، م#أخوذة ب#التل   كلھا نازلة من عنده تعالى

، وھ#ى مثبوت#ة    ، ومعاذ االله أن یس#قط منھ#ا ش#یئاً    فى جمعھ لكتاب االله tعثمان 

  فى القراءات المشھورة فى مشارق الأرض ومغاربھا .
                                                 

  .  ١/١٥٤أنظر : " مناھل العرفان "   ١
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  الحديث الرابع والأربعون 

 

 قالت : ـ رضي االله عنھاـ عن عائشة    

أتھب المرأة  : وأقول،  r على اللاتي وھبن أنفسھن لرسول االلهكنت أغار "     

رْج44ِي م44َن تَش44َاء م44ِنْھُنَّ وَت44ُؤْوِي إِلَی44ْكَ م44َن ت { : فلم##ا أن##زل االله تع##الى ، نفس##ھا ؟

م#ا أرى رب#ك إلا    : قلت ،}  تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكَ ذَلِكَ

 ١" .  یسارع في ھواك

رض#ي االله عنھ#ا ـ      : ما ھو المقصود بق#ول الس#یدة عائش#ة  ـ     الشبھة /   

  أن االله جل وعلا یسارع في ھوي نبیھ  ؟!ب

   ـ رحمھ االله ـ : النووي الإمام قال : والجواب /    

ف#ي  ، أي یخف#ف عن#ك ویوس#ع علی#ك      ،في معنى یسارع في ھواك " قولھا :     

  .الأمور ولھذا خیرك 

ف#ي   ی#رة ، وھ#و م#ن ن#وع قولھ#ا     : ھ#ذا ق#ول أب#رزه ال#دلال والغِ     رطب4ي وقال الق   

  " .ما أحمدكما ولا أحمد إلا االله : "  حادثة الإفك

لا تحمل على ظ#اھره ، لأن#ھ لا ینط#ق ع#ن      rھوى إلى النبي وإلا فإضافة ال    

  ولكن الغیرة  إلى مرضاتك لكان ألیق ،  : ولا یفعل بالھوى ، ولو قالت، الھوى 

                                                 
 ) . ١٤٦٤) ، ومسلم : (  ٤٥١٠أخرجھ البخاري رقم : (   ١
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  ١ ." ر لأجلھا إطلاق مثل ذلك یغتف

ك#ان   ة ـ رض#ي االله عنھ#ا  ـ     : ومما یوضح لنا أن قول عائش ـ   المصنفـ   قلت   

قال#ت   حیث ھو ما جاء عنھا في صحیح مسلممن باب الدلال والغیرة لیس إلا ، 

  ٢ " .  rلرسول االله  نفسھنأغار على اللاتي وھبن أكنت " 

  

        

 
                                                 

 .  ٦/٥٤ أنظر : " حاشیة السندي على سنن ابن ماجة " للسندي  ١
  ) .  ٣٧٠٤أخرجھ مسلم رقم  (   ٢
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  ةـــــــاتمـــــالخ

لح#ق ال#ذى ارتض#اه االله للن#اس     إن دین الإسلام ھو الدین ا:  اعلم أخي الموحد   

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ  : { قال تعالى ، دینا

لت##ي ع##اءات ا، فعل#ى المس##لمین أن یع##وا خط#ورة الادِّ   ٣المائ##دة : } الإِس4ْلاَمَ دِین44ًا 

ص الخط##اب المغل#ف ال##ذي  حُ# ، كم#ا یج##ب عل#یھم تف   ث#ار ح#ول دی##نھم وعقی#دتھم   ت

، وكم من محنة توھمناھ#ا   ، فكم من رزیة حسبناھا ھدیة یوجھ إلیھم من الغرب

  . منحة

بھات الت##ى م##ن ش##أنھا أن تع##وق توان##ون ع##ن إلص##اق الش##فأع##داء الإس##لام لا ی   

یج#ب عل#ى    ، ومن أجل ذل#ك  عالمحركة المد الإسلامى التى یكتسح بھا قارات ال

المسلمین أن یعملوا على تكوین منظمات إسلامیة لل#دفاع ع#ن الإس#لام ودح#ض     

یق#وم برص#د ك#ل م#ا یق#ع م#ن ش#بھات         ، رص#ین ، بأسلوب علمي  شبھات أعدائھ

  .  وافترءات وردھا على الوجھ الأكمل

جل وع#لا   توفیق أو رشاد أو سداد فمن االله : أن ما كان من وفي الختام أقول   

   وحده ، وما كان من خطأ أو نسیان أو زلل فمنى ومن الشیطان . 

أسال االله تعالى أن یكون ھذا العمل لوجھھ خالصاً ، وأن یجعلھ عملاً صالحاً  

                متقبلاً ، إنھ ولى ذلك والقادر علیھ .
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  .القرآن الكریم     

  .كتب السنة     

     لألباني . كتب الإمام ا    

  . شرح صحیح البخاري " لابن حجر العسقلاني باريفتح ال"     

  " المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج " للإمام النووي .  

  " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " للعلامة المناوي .  

  " تأویل مختلف الحدیث " لأبو محمد ابن قتیبة . 

   اوي " بیان مشكل الآثار " للإمام الطح 

  " حاشیة السندي على سنن النسائي " للإمام السندي . 

  " جاشیة السندي على سنن ابن ماجة " للإمام السندي .  

  " شبھات المشككین " للدكتور محمود حمدي زقزوق .  

  دفاع عن السنة " للدكتور محمد أبو شھبة .  "  

     " لعماد الشربیني .  r" رد شبھات حول عصمة النبي  

  كتابات أعداء الإسلام ومناقشتھا " لعماد الشربیني . "  

  ضلالات منكري السنة " للدكتور طھ حبیشي  ."  
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  الفھرس

   ٣  ------------------------------------------- علم مختلف الحدیث ومشكلھ
  ١٢ ------------------------------------------------------- rعصمة النبي 

  ١٧   --------------------------------------------أن أقاتل الناس ـ أمرت   ١
   ٢٦ -----------------------------ـ احتجاج آدم وموسى ـ علیھما السلام ـ   ٢
  ٣٥   ----------------------------------  rـ شبھة توسل الضریر بالنبي   ٣
  ٤٢   -------------------------------- rبعم النبي  tـ شبھة توسل عمر   ٤
  ٦٠ -------------------------------------------ـ أخذ المیثاق من بني آدم   ٥
  ٦٢  -----------------------------------ـ شبھة عذاب المیت ببكاء الحي   ٦
  ٦٥ ---------------------------------------ـ فقأ موسى لعین ملك الموت   ٧
  ٦٨ -----------------------------------حده شیطان ن المسافر وـ شبھة أ  ٨
  ٧١ -------------------------------------------ـ شبھة الفواسق الخمس   ٩

  ٧٣  -------------------------------------ـ عذاب القبر وسؤال الملكین ١٠
  ٨٢ ----------------------------------الإنتحار  rـ شبھة محاولة النبي ١١
  ٨٦ --------------------------------------------------- rـ سحر النبي ١٢
  ٩٣ ------------------------------ـ تحریم الحریر والذھب على الرجال ١٣
  ٩٥ -----------------------------------ـ كل مولود یولد یطعنھ الشیطان ١٤
  ١٠٠  --------------------------قاظ من النوم ـ شبھة غسل الید بعد الاستی١٥
  ١٠٢ ------------------------------------------ـ لا یدخل الجنة ولد زنیة ١٦
  ١٠٤  ------------------------------------ اھتزاز العرش لسعد بن معاذ ـ١٧
  ١٠٧  --------------------------------------الكافر یأكل في سبعة أمعاء  ـ١٨
  ١١٤  ---------------------------------------یسب  r شبھة أن الرسول ـ١٩
  ١٢٦   --------------------------------على نسائھ  r شبھة طواف النبيـ ٢٠
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  ١٣٦ --------------------------أعوذ باالله منك  r المرأة التى قالت للنبيـ ٢١
   ١٣٩  ---------------------------------------النساء ناقصات عقل ودین  ـ ٢٢
  ١٥٣ --------------------------------------شبھة الطاعنین في الصحابة  ـ٢٣
  ١٦٦  --------------------------------عند أم سلیم وأم حرام  r نوم النبي ـ٢٤
   ١٨٠ -----------------------------------بأكثر من واحدة  r زواج النبي ـ٢٥
  ١٩٣ ----------------------------------------مزمار الشیطان عند النبي  ـ٢٦
  ٢٠١  -----------------------------------------------حدیث تأبیر النخل  ـ٢٧
   ٢١٥ --------------------------------------------إنما الإعمال بالخواتیم  ـ٢٨
  ٢٢٠ ----------------------------------------ن الإبل خلقت من الشیاطی ـ٢٩
  ٢٢٣ -------------------------------------إن االله خلق آدم على صورتھ  ـ٣٠
  ٢٢٩ -----------------------------------الحبة السوداء شفاء من كل داء  ـ٣١
  ٢٣٣  ----------------------------------------------من سن سنة حسنة  ـ٣٢
  ٢٣٦  ---------------------------------------------------حدیث الذباب  ـ٣٣
  ٢٥٠ ---------------------------------------------أبوال الإبل وألبانھا  ـ٣٤
   ٢٥٣  ----------------------------------التكالب على الدنیا یورث الذل  ـ٣٥
  ٢٥٥  --------------------------------------- بقتل الكلاب r أمر النبي ـ٣٦
  ٢٥٩ ---------------------------------------------------بول الشیطان  ـ٣٧
  ٢٦١ --------------------------------------سجود الشمس تحت العرش ـ٣٨
  ٢٦٧   ------------------------------------------------الشؤم في ثلاث  ـ٢٩
   ٢٧١  -------------------------------------------------رضاعة الكبیر  ـ٤٠
  ٢٨٤  ------------------------------------نحن أحق بالشك من إبراھیم  ـ٤١
  ٢٨٦  -------------------------------إن المرأة تقبل في صورة شیطان  ـ٤٢
  ٢٨٨  ----------------------------------القرآن أنزل على شبعة أحرف  ـ٤٣
   ٢٩٥   -------------------------------ما اري ربك إلا یسارع في ھواك  ـ٤٤
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